اكلم 


010000 
002100 


0200000 


46 
ا 
ا 





قدور عبد الله ثاني 


سيميائية الصورة 


مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم 


در الغرب لتق والتوزيع 


ليس إهداء فقط بل تواصلا: 


إلى التي شدي إليها شوقي وحنيني. 
إلى التي أشتاق إليها في سكناي. 

إلى روح والدي رحمها الله وأسكنها فسيح 

جنانه. 
إلى والدي الغالي أدام الله عليه الصحة 
والعافية. 
و إلى زوجتي وأولادي. 
ف إلى زملائي وطلابي في قسم علوم الإعلام 
والاتصال ‏ جامعة وهران 


الأستاذ: قدور عبد الله ثاب 


تقديم 


نظرة ما في تعبيرية الصورة 

في تمظهرات اللغة» ثمة طبقات لإنتاج المعنء وثمة ما بعد اللغة 
وصولا إلى التلقي وبين هذا وذاك مة سيكولوجيا وسوسيولوجيا 
ولسانيات اللغة» وبذا تحاط هذه اللغة بكشوفات بالغة الكثافة 
والتعقيد والثراء المعرقي. 

هذه الحقيقة التي تجايهنا ونحن الشفاهيون؛ الإنشائيون» مستهلكي 
اللغة» تراكيبا وبى مكتوبة ونتشغل طويلا بسجال حول وظيفة 
اللغة. لكن ما نحن فيه الآن هو احتشاد لغة موازية» محملة بكثير 
جدا من انساق المععئ وجماليات التلقي تلك اللغة الموازية ما هي إلا 
لغة الصورة محازا: عصر الصورة» واستعارة: ثورة الصورة. 

من هذا سنقرأ الصورة ببى سيميولوجية منتجة للمعى وبذا تغدو 
شكلا ابستيمولوجيا مستقلا بذاته وقادرا على التعبير والتأثير 
...السيميولوجيا غير العقيمة» المنتجة للمعى هي الب تندرج في بى 
الصورة وطبقاتها وتتجاور مع السيكولوجية من جهة و بأستاطيقا 
التعبير من جهة أخرى . 


على هذا ..اقرأ الباحث المثابر في سيميولوجيا الصورة قدور عبد 
الله ثانيء وأجد جيلا من الباحثين ماانفكوا يجدون في هذه الحفريات 
في بى الصورة وعلاماتها ...ما يدفع إلى مزيد من العمل لاستجلاء 
طبقات المعى عبر الصورة. 

الاتجاهات ما بعد الحداثية في هذا الباب لا تؤطر الباحث ولا 
اتقي. كشوفاته» لكنها لا تبيح التهويمات اللامنهجية الي تقود إلى 
عجمة غير مفهومة وطلاسم وأحاج تنفر المستزيدين في هذا الباب. 
واقعيا نحن على صعيد الثقافة العربية أحوج ما نكون إلى دراسات 
معمقة في سيميولوجيا الصورة» وتاليا ما تقدمه وسائل الاتصال 
الحديثئة عبر الشاشات المتلفزة خصوصا وعير السينما من بق 
سيميولوجية متعددة المستويات والدلالات ..فالبحث في هذا الميدان 
عربيا مازال محدودا للغاية والكتب الي تبحث فيه معدودة» ويهذا 
يأقِ. هذا الكناب إضافة نوعية من المؤكد أما ستثري محال البحث 
في هذا الميدان وتقدم حصيلة معرفية مميزة. 


د.طاهر عبد مسلم 

رئيس القسم الثقاني في صحيفة الزمان الدولية - يغداد 
أستاذ في كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 

بغداد: يوم 18 أكتوبر 2004 


مكعم 
عنوهامتصغد ها عل غاالقسمع4 


اعتمده عنو عه كفل وفودمام كعمممة كنامم كتمصدز عنو كبلاط 

عفدمم عه عمتة ف امم” ,« مغطمومتصعة » دا عااعممة (1) عسمموسمع 

هنا عومصمىم كنامه أنن اء أععقه عقدمم عمامم عاطتامل تنن كعمونه عل 
بععللءت امف عد عل امعمدعه عم تنو كمدتتمامعمغمع عل عاطدعفى 


كعك ومتلدكتاممم ها بعاممدامد ععفممة 1 كممك ذزقة )© 
عن لذ (2) معطاعمظ فسعامظ معصة نسو كعدوتتمتةفم كعمولد 
ننه اممعفعطام'ى لك عنومامتصفد ذل عممدحة تعد اطمك ققدي 
عنامم كاعزاه ععل عصغاويرى ده ناه عفمد ها له كاعتاطم هلله يعطارمر 
بعدعقده عل عاذل عسذلنت هل 5 تطعفل »عتمم 


.عمسكعسوى عل عماقغط امعمعويها ع(عتمدغل عمن دعيه 4 
كعل غلممم ننه ععمعكلغم 18 عتلفمعركيد عل عوموهم معطامدظ الممامي 
اند » اثنو امدعة د (3) معاط 1514 عمسككم لنادو عه غيم "© وعلمه 
208 ع0 0تتسمععة عنامم ممت جعوطن'! عل عاممكعععمز عدكبامعمة عمنا 
امماكتكمز و اء « عمسااعةة ها عند كتهد بكعهمدوعمم كعل بامعادمف ع1 كياد 
عناص أتمل .عامشهمنا عا عصصف عنوهاوتدند غ٠‏ » عبن )نظ عا عبد 
.« كمعد بال عملوثنه وا كمول 


علك كتقد ملعتو امعو نه عملدعممنة انعم عدمطجماغم هآ 
ها عل عنوتاممم امعمعلمم؟ عاعصف عا عند تمعدمة'! وعلط اعم 
عل وعصفادرد دعل «ععاممصفل » ف عاتتعمم تنو عتههامتصعو 
عل كعلمم ها عمفمءدمصف »سملم مادم كومتلمامعمهممم 
.يحنت عم بعقباطة بعودتها عد كهم عم ونام عمتغم نك اء متلق التمولق 

عسمققه! عمسن اتوى عقم غ1 كصفل انع امعد عدوم ا 
عورلفضة'ل كسمععدم صن عودمممم كسمم نمه -طعاامةظم 
عنعهامتدذد ها عل كامععدمه دعل بعمت'1 عل هن تناو عنوتعهامتسفو 
عماأصفط من عق امتعقدم دع بكاعنوت؟ وعمفدوعم دعل عورلفمة'| 3 
.عهمسة"! عل عورلممه'ل ة غعمكومه 


دععقدما دعل نه عكبعط"ل ة علاءامعووء ,عمل عالعبكزه عتهمامتدئنة 
تمع لط ترط'ة بأمعدمة )كمه عد بأمعتام نالعو 


فك اتعمعممواء يفل سه عنك تمعسسمامم أى أنو ممتلمكنامالساة 
ها كاتدمميد كعك ك كعتعماممطعما وعك صممتلفة ابتك ها 
عاك *سوويام اءتامعدق عمغدمممعطم من لممعة اع ف اك ممتأمد تع دسم 
عل تدكنة كتقده كعمقدما"ل وغاتاممين 5علموع كعل بعلءماد عل أعممعم 
عااءاءن"! ذ غلم عه عن بعالعصسمم عمو عل عم هممص و1 
عدوتدمماءمان. اعنام عهم معهمصا"ل أمامع "!1 دعمهما لذ عدوتامع ممق 
وعل عااعاعت"! ف نه .عنوتممطمة]) عاطماردم صن عسى نه 
بععاذ عند معل عند هم" أمبحم "| عوبه كممتكف تم جمممء6 61 


عم #تممععقم وتمممز عبنو كسام قد «متتصطلء علاع عملا 
وعاطممى امعامد ععمنف زجعا عنو عنامم وفص" ة دمتتمعسةة عاطماتمة 
كنا تسن داعنكف معييمعوعم كع عسوتا عل تفده وتقمر ع تطمفل عل 
للعللطة عسملقه! عل امدرمه'نآ .كسام د كسام عك معاءتاامع 
.لعموة اع ذ اعتتمعدى عومل اك نمه11 





يمس ععل غاسواطن ”ل ومك بمعسامم عا عناو أكعة معامم 0 
عنام ي عنام عل عفد ها .»معز عل بممناء5 عل ,غاتلصمعم'ق 
عنمز بد عمتاعد ة اممطعععك ععاأعمبةانعمعها جعليء كعل كعمتهكوععهم 
كه اناعم كعمنؤلنت كعل عاص كتردممم ‏ ع1 
.وعهقدما معل ممتتمدتلهممتامدعام"1 

عالمرمنة ممع ممم مه عفقيع عق ,أككسة «متتقومم عمم1 
عن بامعمغ لم ماهم امعسمة امع التومد عد كعومد ك1 بكعسوت 6 سم 
كنامه أمعنناكم أنن كممتعمعملل دزم ع وعققدذ عه عفمعم مهل 
ذا ذ امعدعاكعلم عنام نه داعت وعقدمد كعل كممك عمس قممة 
76 لكممه! ,عفطعباماعم عمات اناعم تناو عناوكم6 تسم مامطام 

ات أنو وعييمدها يعن عل بعييمعب"! ء #بمامععءمة عا ورولة بسع2© . 
بععدام عالعبسامه عمن أمتعه ة فمعمية 





يمه دا ,كسام د كسام ع عسو عمعدم ماص دوتلمةةط راط 
ند أفكيات كتهم أمعاك عد بكتعانات جات كعصن 15[ امعاصصصدي 
ععييمها كما .كتاطماة كمممعع كعل تكدنة أمماوقل عدي امعومماغم 
د عملمعممة'0 عمتاعممعم ومع أممد تنو وعلاتمعبق6-وفس1 
دا عل خعهقما كعا عنان دتلهها ,كع اممدععمفام1 لمث عه ف غدمة أممامز 
عند اموي عدم كعامقاءهمطا كدمتاكعيو كع امعودم غاللمغم 1616 
.داف عمد ومه كصدل عهمدة"! ع كانااماد 


عسمقلهك! ,عييمد ٠"‏ عل عتمم "أذ مدتانط تتامف هد أمماءمووة م8 
كع| نه اعسوم من كمدق عممك امععما'د ,نصه1-طعالموطم 
كدم امعنوممص عم عع اعم عل وتعتلمميك. 


عل وعممعء5 بكاءامعدت جمدت ,.ه «سامموسدظ (1) 
بعدكنامتمآ .كتمد؟ بمدتلق تمستصدمم ها عل ء ومتتقدمقكمة"1 
19 

مذ «عتهمامتدفة عل كتصموناع » .2 معطممه (2) 
4 ,انناء5 ,كتعوظ ,94م كممتامء تمستصسصهت. 

ركم بعناوتههأمتدهغة عسطمعة! ,2 معطاعوظ (3) 
985 ,اننم8 


مععممة بومعتط1 عط 

وغانميء نتملا معل «دعم مط 

هل عل 4 «متعصمهمة"'! عل وععمعك5 عل ابسلاعمة .1510 
هوتامعتمسسسمع. 

3 عسمع لم8 .عمعنهاهه81 عل اعطعنل! غاتدء وهنا 

ععاتف؟ بعلدوماعوط عامممر 

وعمتوعسا لمعه 'ل 4 عطعمعطمم عل عوتموع 

4 1 : نم1806 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
إن المعركة الي تدور رحاها اليوم بين الدول الصناعية 
الكبرى؛ وهيمنتها على الدول الفقيرة. هي معركة السيطرة على 
الصورة بشى أشكاهاء ومختلف معانيهاء بدءا بالصورة التلفزيونية 
المباشرة عن طريق الأقمار الصناعية» والصورة السينمائية» وأفلام 
الكرتون» ووصولا إلى الصورة في بحال الإشهارء وكتب الأطفالء 
وهي ليست محايدة» بل تحمل أهدافا ورسالة» فهل النخب العربية 
والإسلامية واعية يذه التحولات الكبرى؟ 
ولعل السبب: الذي جعل من الصورة تفقد بلاغتها وسلطتها الي 
أعطاها إياها الصينيون القدامى» خصوصا في مجتمعاتنا العربية 
الإسلامية. هو راجع أساسا إلى سيادة ما يسميه علماء الاتصال 
بالثقافة اللفظية أو الشفوية» الي مازال بعضهم يحاربما بكل قوة 
(لألوهيتها)» والبعض الآخر يفرض كل الرقابة عليها .لاعتبارات 
سياسية وأيديولوجية؛ على الرغم من دخخولها حياتنا اليومية» وبيوتنا 
دون استعذان» وتقوم بتوجيهنا في غالب الأحيان. 
وح نستطيع مقاربة منظومة الفنون البصرية الحديدة ونتأمل 
بعض ملامحها التقنية ووظائفها الجمالية وخاصة إيقاع هيمنتها على 
حياتنا المعاصرة وتوجيهها لأهم استراتيجيات التواصل الإنساني 
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يجعلانما بورة إنتاج المعنن في الثقافة المعاصرة؛ فمن يحلك القدرة على 
المناورة بالصورة والتحكم في إنتاجها وتسويقها يستطيع إدارة 
المواقف لصالحه. 

وإن افتراض منهحية متكاملة لتحليل الرسائل البصرية الثابتة تبدو 
معقدة وصعبة» وعلى القارئ والباحث أن يكون بحهزا بترسانة من 
الأدوات الإجرائية» واسترفاد جميع المناهج المعرفية والمنهجية المتوافرة 
في هذا الميدان» الي تمكنه من اكتشاف خببايا الصورة واللون» 
وحقلها الثقاني والفكري, لأن شروط إعداد وتكوين واستقبال هذه 
الرسائل تشرك معارف وثقافات من النوع التاريخي والاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والنفسي. فلذا جد مساءلة الصورة من 
خلال المقاربة السيميولوجية الحديثة» هي ليست جردا لدواها 
التقريرية بل عليها أن تبحث عن المدلولات الإيحائية للوصول إلى 
النسق الإيديولوجي الذي يتحكم في هذا النوع من العلامات. 

هذه الدراسة اليّ نقدمها إلى الباحثين في محال سيميائيات 
الأنساق البصرية» هي محصلة لدراسات متنوعة» ولقاءات عديدة مع 
أهل الاختصاص»؛ وقد عرضناها على خبرا» ومختصين عبر أنحاء 
العالم. وإذ نشكر في هذا المقام أستاذي الدكتور أحمد حساني في 
اللسانيات التطبيقية؛» قسم اللغة العربية جامعة وهران» الذي 0 
ييخل علي بتوجيهاته ونصائحه القيمة طوال فترة ملازماته. 


وأيضا الدكتور تيري لونسيان 15806©لفسة وعنط1 بروفسور 
في الجامعات (علوم الإعلام والاتصال ) جامعة بوردوه ومدرسة 
الدكتوراه 28811.25 وعخبر الأبحاث في استقبال الصورء الذي 
استفدنا كثيرا من أبحاثه في سيميولوجية الأنساق البصرية» وتثمينه 
لبعض أبحائي العلمية في سيميولوجية الصورة» وذلك بكتابة تقديم 
مطول لهذا العمل المتواضع. 

كما لا أنسى الدكتور طاهر عبد مسلم. رئيس القسم الثقاني في 
صحيفة الزمان الدولية» وأستاذ في كلية الفنون الجميلة - جامعة 
بغداد. الذي لم يبخل علينا بملاحظاته القيمة» .ورؤيته الثاقبة لأبعاد 
العلامة البصرية» الي أوجزها في ورقة التقدم. 

وقد قمنا في هذه الدراسة ,مقارية سيميولوجية لأشهر الرسائل 
البصرية في العالم» وتأملنا بعض ملامحها التقنية ووظائفها الجمالية 
وخاصة إيقاع هيمنتها على حياتنا المعاصرة» ومن بين هذه الرسائل 
البصرية: 

صورة الطفل محمد جمال الدرة لمصور القناة الثانية في التلفزيون 
الفرنسي طلال أبو رحمة» والصورة الي أيمرت العالم لكيفن كارتر» 
وصورة سقوط بغداد للقناة الأمريكية 1089© ولوحة الموناليزا 
" لجوكندا" ل: ليوناردو دافنشيء واللافتة الإشهارية للفيلم 
8580 الصين» وشعار قناة الجزيرة» وبالإضافة إلى تحليل الرسالة 


السمعية البصرية: فيلم رشيدة للمخرجة ينه بشير الشويخ؛ وفيلم 
شاطئ النجاة بوهام +كه0 لروبرت زعكس . 

وقد ارتكزت الدراسة على ثلاثة أبواب شمل الأول منها على 
المفاهيم الأولية للسيميولوجية» وضم حمسة فصول» وقدمنا في 
الفصل الأول؛ التمهيد التاريخي من علم النحو إلى الألسنية البنيوية» 
ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى الدليل الألسئ: علاقة الدال بالمدلول» 
ثم في الفصل الثالثء اللسانيات والدلالة» وف الفصل الرابع» إلى 
العلاقة بين الرسالة الألسنية والرسالة البصرية» ثم في الفصل 
الخامسء إلى البلاغة في الرسائل البصرية الثابتة» ومستويات إنتاج 
المعن. 


ولقد شمل الباب الثاني على سيميولوجية الصورة» وضم خمسة 
فصولء وقدمنا في الفصل الأول الصورة بين العين والكاميراء ثم 
انتقلنا في الفصل الثاني إلى الاتصال والرسالة البصرية» ثم في الفصل 
الثالث تطرقنا إلى أنواع الرسائل البصرية الثابتة» وفي الفصل الرابع 
درسنا الصورة. والصوت: عناصر التعبير السينمائي» وكيف نقرأ 
الفيلم ؟: وفي الفصل الخامس والأخيرء تطرقنا إلى منهجية تحليل 
الرسائل البصرية. 


وقد شمل الباب الثالث والأخير على تحليل بعض أشهر الرسائل 
البصرية» وضم أربعة فصولء وقدمنا في الفصل الأول تحليل ثلاث 
صور فوتوغرافية» وفي الفصل الثاني تحليل لوحة لجوكنداء وفيٍ 
الفصل الثالث اللوحة الإشهارية وشعار قناة الجزيرة» أما في الفصل 
الرابع تحليل الرسالة السمعية البصرية. 


الأستاذ: قدور عبد الله الي 

أستاذ سيميولوجية الصورة» قسم علوم الإعلام والاتصال 
جامعة وهران (الجزائر) 

وهران 27 رمضان 1424 الموافق 10 نوفمير 2004 


مدخل عام 


سيميائية الصورة 

إننا لا ننكر إننا نعيش في عصر ثقافة ما بعد المكتوب» عصر 
الصورة؛ والمجتمع الفرجوي» وإنه من المعروف أن المعركة الي تدور 
رحاها اليوم بين الدول الصناعية الكبرى» وهيمنتها على الدول 
الفقيرة. هي معركة السيطرة على الصورة بشي أشكاهاء ومختلف 
معانيهاء بدما بالصورة التلفزيونية المباشرة عن طريق الأقمار 
الصناعية» والصورة السينمائية» وأفلام الكرتون» ووصولا إلى 
الصورة في محال الإشهارء وكتب الأطفال» وهي ليست محايدة» بل 
تحمل أهدافا ورسالة» فهل النخب العربية والإسلامية واعية يمذه 
التحولات الكبرى؟' وحت نستطيع مقاربة منظومة الفنون البصرية 
الحديدة ونتأمل بعض ملامحها التقنية ووظائفها الجمالية وخخاصة 
إيقاع هيمنتها على حياتنا المعاصرة وتوجيهها لأهم استراتيجيات 
التواصل الإنساني يجعلانما بورة إنتاج المع في الثقافة المعاصرة؛ فمن 
يملك القدرة على المناورة بالصورة والتحكم في إنتاجها وتسويقها 
يستطيع إدارة المواقف 'لصالحه”. ولعل السبب الذي جعل من 


1 
أماط. 2003دربود.»«طونه/62003 م2003 عا 
قدور عبد لله ثقني: ريك 
2 -دبصلاح فضل/ قراءة الصورة وصور القراءة,/دار الشروق. لقاهرة. ط[ 7ك 
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الصورة تفقد بلاغتها وسلطتها الي أعطاها إياها الصينيون القدامى» 
خحصوصا في محتمعاتنا العربية الإسلامية. هو راجع أساسا إلى سيادة 
ما يسميه علماء الاتصال بالثقافة اللفظية عاه7»0 أو الشفوية 
عله0؛ الي مازال بعضهم يحاربهما بكل قوة (لألوهيتها)» والبعض 
الآخر يفرض كل الرقابة عليها لاعتبارات سياسية وأيديولوجية 
على الرغم من دخوها حياتنا اليومية» وبيوتنا دون استعذان» وتقوم 
بتوجيهنا في غالب الأحيان*. 


وإن اقتراض منهجية متكاملة لتحليل الرسائل البصرية الثابتة 
تبدو معقدة وصعبة» وعلى القارئ أن يكون بحهزا بترسانة من 
الأدوات الإجرائية الي تمكنه من اكتشاف خبايا الصورة» لأن 
شروط إعداد وتكوين واستقبال هذه الرسائل تشرك معارف 
وثقافات من النوع التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والنفسي. فلذا نحد مساءلة الصورة الفوتوغرافية من خلال المقاربة 
السيميولوجية الحديثة؛ هي ليست جردا لدواها التقريرية بل عليها 
أن تبحث عن المدلولات الإيجائية للوصول إلى النسق الإيديولوحي 
الذي يتحكم في هذا النوع من العلامات» وهذا ما يسميه 


* محمود إيراقن.عناصر البلاخة ونظائرها في البلاغة العربية سيميولوجية السينما : مجلة الاتصال» 
العدد؛ السنة؛ ص! 
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راط 003 جوسوى طون 
اقدور عبد الله ثلني: سيميولوجية التلقي الب 


بارتوهطاعه8 4مداو# "الأسطورة". وهي عنده أيضا عمل يبين 
السلطة للتحكمة في الصورة لأن ها بعدين ملتصقين: تقريري 
وتضميئء فإذا كانت اللغة نتاج تواضع جماعي فهنالك أيضا لغة 
الصورة متواضع عليها تشتمل على علامات وقواعدا ودلالات لها 
جذور في التمثلات الاجتماعية والإيديولوجية السائدة. فتصبح 
القراءة انتقالا من مستوى إلى آخرء أي من نسق إلى نسق آخرء 
وداخلهما من العلامة كمعن إلى العلامة كشكل؛ ومن ثم إلى 
المدلول كمفهوم وهكذا دواليك. 

1.الرسالة البصرية وسنن الإدراك. 

الصورة: تعرف الصورة بأكما كل تقليد تمثيلي بمحسد أو تعبير 
بصري معاد» وهي معطى حسي للعضو البصري : حسب 
(ندممونطادة)؛ أي إدراكا مباشرا للعالم الخارجي في مظهره 
اللضيء”. تحمل هذه الصورة رسالتين الأولى تقريرية» والثانية 
تضمينية ومستمدة من الأولى. ولمزيد من رسالة إضافية يطلق عليها 
عادة بأسلوب إنتاجها؟. 

هل يمكن اعتبار الرسالة البصرية لغة؟ ما هي العلاقة الي تربط 
الرسالة البصرية باللسان الذي نستعمله في قراءتا؟ هل استطاعت 





الدراسات السيميائية وضع حدود فاصلة بين دوال الرسائل البصرية 
كاصهةندونة وها ومدلولاتَا وء6نمونه وها وتنظيم قواعدها الاستبدالية 
والتأليفية؟ كيف يشتغل التمثيل «مننهاهعوفممم 12 في الرسالة 
البصرية» ووفق أي أواليات 5ه«دنعدمكم: بنائية يتم تحقيق طرق 
التدليل #ممدةنمونه دا فيها؟ 

إن الإحابة عن هذه الأسئلة هو الكفيل بتعميق النظر في 
خصوصية الرسالة البصرية بوصفها علامة ممهأة سيميائية تشتغل 
وفق تنظيم خخاص 

فماتز 1/62 دوئوامط يعتير الرسالة البصرية مثل الكلمات» وكل 
الأشياء الأخرى لا يكن أن تنفلت من تورطها في لعبة المععن. 
والأهم من ذلك هو الوقوف عند المبادئ الي تميز هذه الرسالة 
بوصفها علامة أيقرنية عدونمة عمهزقء وبين اللسان عدهمها ها 
بوصفه نسقا مؤولا مجمل الفعل الإبداعي الإنساني. ولعل التقاطع 
بين ما هو أبقوني وما هو لساني بوصفهما يشكلان معا علامة» هو 
ما جعل معظم الدراسات اللسانية السيميائية في. بداية القرن 
0 تخلط بين الحقلين» وتدرسهما في إطار شامل هو اللغةء 
وبالتالي تغفل تفل الفوارق النوعية بين التعبير الأيقوني والتعبير اللساني. 
ومن ثمة» فإن أول خطوة منهجية تقود إلى تحديد الرسالة البصرية» 
وتعيين أنماط اشتغال المععئ داخلهاء تنمثل في ذاك التمييز الذي جاء 
به "إميل بنفنست" في معرض حديثه عن الأنظمة السيميائية الي 
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تحمل دلالة (اللسان)» والأنظمة السيميائية الي لا تدل».وهي الي 
تتحقق في للوسيقى والرقص وأشكال التعبير البصري”. وبناء عليه» 
يكن القول إن الصيغ التعبيرية البصرية» تُشتم منها رائحة التعليل» 
أو القصد في التمثيل”» فإذا كانت العلامة اللشانية تتميز بالطابع 
الاعتباطي عتنهزضم في علاقة الدال بالمدلول”: "السلسلة 
الصوتية:(ح ص ١‏ ن)» لا تحيل بالضرورة على مفهوم حصان"؛ فإن 
العلامة الأيقونية -عكس ذلك- تتميز يخاصية تعليلية "6بنهكة". 
فبين صورة الحصان من جهة؛ وحقيقته المرجعية كحيوان في العام 
من جهة أخرى علاقة مشاية"!. فدلالاتها ليست حصيلة تسنين» 
بل هي معطاة من خلال التشابه أو التجاورء وهو ما يقصيهاء في 
رأي دي سوسيرء من السيرورات التدليلية. 

فإذا سلمنا بأن اللسان مهما ها يشتمل على تمفصل مزدوج 
عاطنوق دمثئايدتعة .عرجبه تنفصل العلامة اللسائية عمونة 16 
#دوننوننومنا إلى عناصر التمفصل الأول» وهي الوحدات الدالة 
كامهقنمونة وفانمنء أو المونيمات» وعناصر التمفصل الثاني وهي 
الوحدات الدنيا غير الدالة» أو الوحدات المميزة وفختصب وع«نكمناعنه 
أو الفونيمات» فإن الحديث عن هذا التمفصل المزدوج داخل 





العلامة الأيقونية يعد أمرا صعبا كما ذهب إلى ذلك أمبرتو إيكو. أو 
مأزقا في منظور مارتين جولي. ولكن في حقيقة الأمر هناك في 
العلامة التشكيلية تمفصل مزدوج. تمفصل أول الشكلم عسغصمظ 
وهو الوحدة الشكلية الصغرى» وتمفصل ثان لوثم #سنءهامه وهو 
الوحدة اللونية الصفرى 2 

لغة الصورة الفوتوغرافية وإيديولوجيتها 

ابتداء من سنة 1961 عمل بارث على تطوير نظريته 
السيميولوجيا حول الفوتوغرافيا بوضع مجموعة من الإشكاليات 
ومناقشة بعض الشاكل المنهجية والنظرية الي لم تحظ باهتمامه من 
قبل وخاصة تحديد مكونات (اللغة الفوتوغرافية). ما هو سنن 
الصورة الفوتوغرافية وما هو نسقها السيميولوجي؟ هل الصورة 
الفوتوغرافية علامة أم رسالة؟ ما هي طريقة اشتغالها؟ من يحلك سنن 
الصورة؟ ومى يتم ذلك؟2! 

إن الصورة هي في المقام الأول خخطاب تناظري دون سنن؛ بين 
الشيء وصورته الفوتوغرافية لا لزوم لرابط أي سئن” وبعبارة 
أخرى؛ إن الصورة الفوتوغرافية خطاب مشكل كمتتالية غير قابلة 






قدور عيد البصري+ومساللة الرسائل البصرية 
لم 0 10 عسونطمههومامام مودعم مآ 
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وإن تشكيل المع الثاني عبر مدلول جمالي أو إيديولوجي يخيلنا 
إلى ثقافة متلقي الرسالة. تتميز الصورة الفوتوغرافية» حسب (رولان 
بارث)» بكوهًا ذات استقلالية بنيوية: تتشكل من عناصر منتقاة» 
ومعالحة وفق المطلبين: المهئ» والجمالي» والإيديولوحي اللذين 
يعطيان ا بعدا تضمينيا. توحه إلى المتلقي الذي يكتفي بتسلمها 
فقطء بل يعيد قراءتها على ضوء ما يملك من زاد ثقاقٍ ورمزي» أي 
انطلاقا من مرجعية ثقافية حضارية*1. 

لقد ارتبطت الصورة على الدوام وعبر القرون بالحضارة. وعلى 
العموم يدين تصور الإنسان الحديث عن بابل واليونان القديكة» أو 
العصر الوسيط إلى البصر؛ أي إلى الصورة عوض القراء 6*'. وإن 
الهدف من مساءلة الصورة الفوتوغرافية هو استخراج التمئلات 
الذهنية الي تبنين هذا النوع من الإنتاج» وهي تمثئلات تتحكم في 
السلوكات اليومية للإنسان وفي القيم الي ينتجها. واستطاع بارث 
(أساطير) 1957 بدراسته لهذا النوع من العلامات» أن يفضح تلك 
الثقافة الإيديولوجيا الي تختبئ وراء ما يقدم نفسه كطبيعة بتداوها 
أفراد بجتمع ما بكل بداهة وعفوية©'.فهو في العمق تأويل للعوالم 
الاحتماعية في إطار التواصل الجماهو ىء أيا كانت مادة هذه العوالم 


4 عبد الرحيم كمال. سيميولوجية الصورة الفوتوغرافية موقع محمد اسليم. مجلة علامات. العدد 
2001.16 

*' حميد سلاسي . ما هي الصورة؟ موقع سعيد بنكراد؛ مجلة علامات؛ العددك 1996 

© عبد الرحيم كمال. سيميولوجية الصورة. المرجع نقسه. 
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وهذه الأنساق: أشياء» نصاء صورة» سلوكا. وبعبارة أخرى» إن 
(أساطير) هو سميائيات نقدية للإيديولوجيا. بتحليله لبعض الصورء 
عمل بارث يعمل على تبيان السلطة المتحكمة في الصورة؛ لأن ها 
بعدين ملتصقين: التقريري و الإيحائي. 

الأسطورة والصورة الفوتوغرافية 

ما هي مكونات الأسطورة الفوتوغرافية وما هي كيفية اشتغالها ؟ 

يرى بارث أن الصورة الفوتوغرافية هي رسالة» وهذه الرسالة 
هي بذاتها حاملة لرسالة ثانية هي ما يسميه أسطورة؛ أي نسقا 
دلاليا تواصليا مرتبطا أشد الارتباط بالنسق الفكري السائد والقيم 
والدلالات الي ينتجها هذا النسق. وهنا يؤكد بارث تاريخا نية هذه 
الأنساق» وتاريخا نية الأساطير الي يبلورها المجتمع7!. لأن هناك 
ارتباط وثيق بين الصورة وللقدس والعجيب؛ ويكفي أن نذكر أن 
الرسوم الحادفة إلى تزيين التماثيل لملكية في الأهرام» والأيقونة 
اللمسيح عليه السلوم9!. 

ومن ثم فالصورة الفوتوغرافية نسق سيميولوجي يشتمل على 
ثلائة مكونات: دال ومدلول؛ والعلاقة الي تجمعهما والي تشكل 
العلامة الفوتوغرافية. ويذهب بارث أبعد من هذا المستوى فيسمي 
هذا (نسقا سيميولوجيا أوليا) ويسمي الأسطورة (نسقا سيميولوجيا 
"عل سي أي لور مر نع ف ملة اك حدق كوو 
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ثانيا) يجد دعامته في النسق الأول. وهكذا يصبح النسق 
السيميولوجي الأول يعثابة دال فقط لمدلول هو النسق السيميولوجي 
الثاني”': 1 دال» 2 مدلول» 3 علامة 

وبتحويل الصورة الفوتوغرافية إلى عملية دلالية محضة تصبح 
الأسطورة بدورها لغة. بعبارة أخرى تصبح الصورة الفوتوغرافية 
لغة -موضوعاء أو لغة مادة تستعملها الأسطورة من أجل بناء 
نسقهاء فهذه الأخيرة لغة واصفة لأنها " لغة ثانية نتكلم بما عن اللغة 
الأولى 2 

ولا يتحدث بارث؛ إلى هذا الحد من تحليله» عن مكونات دال 
ومدلول النسق السيميولوجي الأول (حجمهاء طبيعتهاء قواعد 
ارتباطها ال..) فهو يحتفظ فقط بنتاج علاقتها (العلامة) فيسميه 
معن كعنصر أخير للنسق السيميولوجي الأول» وشكلا كعنصر 
أول للنسق السيميولوجي الثاني. أما العنصر الثاني للنسق 
السيميولوجي الثاني فيسميه بارث مفهوماء وهو إذن المدلول 
الأسطوري '2. 

وعلى هذا الأساس تصبح القراءة انتقالا من مستوى إلى آخخرء 
أي من النسق السيميولوجي الأول إلى النسق السيميولوجي الثاني» 


عي الرحيم كال. ميميولوجية الصورة لفوتوغرفية موقع محمد اايم. مجلة علامات. العند 
“200 م , 1957 , لم5 , كنمدط بكعنوهامطارا/! ومظاسمظ للمعامير 
' عبد الرحيم كمال. سيميولوجية الصورة. المرجع نفسه. 
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وداخلهما من العلامة كمع إلى العلامة كشكل؛ ومن ثم إلى 
اللدلول كمفهوم وهكذا دواليك. ففي هذه الصيرورة يشتغل 
الشكل دائما كمستوى تقريري يستند إليه المفهوم لإنتاج 
الدلالات22. وفي هذه العملية الإنتاحية للمفهوم يؤكد بارث 
تداخل عاملين اثنين: التاريخ وقوة التواصل وإنتاج معن أو معاني 
معينة» لأن المفهوم ليس شيئا بحردا وإنما هو مليء بظروف وبصيغة 
أخرى, إن المفهوم يملا الأسطورة بتواريخ جديدة؛ أي بمعرفة الواقع 
الي يستند إليها قارئ الصورة الفوتوغرافية أثناء قراءته الي بربجها 
المرسل الجماعي أو الفردي لحظة إنتاجها. ويمذه الطريقة تعمل 
الصورة على (تطبيع) ما هو تاريخي وما هو ثقافي (بالمعني 
الأنثروبولوجي للكلمة)*”. وخاصة تاريخ دمقرطة الصورة هو 
نفسه تاريخ دمقرطة الكتابة» لأن القرن 218 كان منعطفا أساسيا 
في تاريخ الطباعة بحيث أتاحت هذه الأخيرة إمكانية النشر 
الجماهيري» ومن هنا نلاحظ ظهور الصحافة والرسوم الشعبية» 
والصورة الشمسية؛ الي أصبحت تمكن للفقراء والأغنياء من تحقيق 
رغبتهم في الخلود””. 


2 153م اوه بوماعتمسسهمه ها ة غاتعناضم ماع لفاحم لعممعت. 
20 عبد الرحيم كمال. سيميولوجية الصورة الفوتوغرافية موقع محمد اسليم. مجلة علامات. العدد 16. 
*< حميد سلاسي . ما هي الصورة؟ موقع سعيد بتكرادء مجلة علامات؛ العددى 
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حرفية خطاب الصورة الفوتوغرافيا 

فهو عبارة عن خطاب حر ورمزيء وإن تحديد الفوتوغرافيا 
يتم قبل كل شيء بالعلاقة الي تربطها بالواقع؛ لأنها تقليد مثيلي 
بحسد أو تعبير بصري معاد. فإذا كانت الصورة الفوتوغرافية تمثل 
الواقع الحرفي فإهها في نفس الوقت تخضع هذا الواقع إلى عمليات 
تقليص» وتصغير في إطار محدد: تقليص الحجمء والزاوية واللون. 
لكن هذا التقليص لا يعن هنا التحويل (بالمعى الذي تستعمله 
الرياضيات). يقول بارث: (إن الانتقال من الواقع إلى صورته 
الفوتوغرافية لا يستلزم حتما أن نقطع هذا الواقع إلى عناصر وأن 
نشكل من هذه العناصر علامات تفتلف ماديا عن الشيء الذي 
تقدمه للقرا 25 

بصيغة أخرى: في مقابل هذا (واقع حرفي) هنالك (خطاب 
حرفي) تَقَابلُ ينبي على خاصيات علائقية وليست مادية؛ هذا 
السبب يسمي بارث هذا الخطاب الحرفي أو التقرير خطابا إدراكياء 
وللتمكن من العناصر التقريرية الخالصة الي تشكله؛ على القارئ أن 
يحذف ذهنيا علامات الإيجاء26. 
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وهكذا فعلى مستوى الخطاب الحرفي ( إن العلاقات الي تشتغل 
بين الدوال واللمدلولات ليست علاقات تحويل إنما هي علاقات 
تسجيل؛ وإن غياب السنن يؤكد حقيقة أسطورة (طبيعية) الصورة 
الفوتوغرافية : المشهد هنا أمامي مأخوذ بطريقة ميكانيكية وليس 
إنسانيا ( لأن ما هو ميكانيكي هو ضمانة موضوعيته.)”” ولكن ما 
يؤكده بارث هو أن هذه "الطبيعية" والموضوعية للفوتوغرافيا وهم 
كامل لأن كل صورة» مهما كانت طبينها تنتج مدلولات إيعائية 
يسميها بارث "مدلولات رمزية" وهي مدلولات تاريخية وثقافية» 
لأن كل صورة فوتوغرافية تفترض قبلا مرسلا إليه» فرديا كان أو 
اجاعيا"ة 

مفارقة الصورة الفوتوغرافيا وآليات التطبيع 

يرى بارث أن هناك تواجد خطابين في نفس الوقت للصورة 
الفوتوغرافية وهذه هي المفارقة الفوتوغرافية: خطاب بدون سنن 
(وهو التناظر الفوتوغرالي)» خخطاب ثاني مسئن» والتسنين هنا يحجيل 
إلى (الصنعة الفوتوغرافية)؛ أي الكتابة والبلاغة الفوتوغرافية بصيغة 
أخرى؛ أي إنتاج خطاب إيحائي أو مسنن انطلاقا من خطاب بدون 
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سئن. إننا أمام نسق وصيرورة إيحائية ينب فيهما الرمزي فوق 
نرقي25. 

لكن عدم إمكانية صورة حرفية خالصة وخطاب حرفي خالص 
يجب ألا ينسينا عملية أخرى تتحكم في إنتاجية الصورة الفوتوغرافية 
ومزامنة للأولى» >إن الصورة الحرفية التقريرية تعمل على (تطبيع) 
خطاب رمزي يسح علامات الترميز الدلالي الإيخائي. وهو ترميز 
مكئف جدا في الصورة الإشهارية» يذه الطريقة يصبح الخطاب 
الحرفي دالا موحيا للمدلولات الإيحائية. 

وخلاصة القول إن التقرير له وظيفة تطبيعية بالنسبة للإيحاء وهذه 
الوظيغة الي تشتغل داخل الصورة الفوتوغرافية هي: ما يوكد في 
الأذهان أسطورة الواقع الموضوعي والخالص؛ والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو : كيف يمكن أن نشرح هذه العودة تزامنيا للطبيعة " 
أو الطبيعي الذي يتمكن من مسح مضمون المستوى الرمزي (على 
الأقل بالنسبة للقارئ غير الحاذق) ؟ 

إن الخاصية الأساسية للفوتوغرافيا تكمن؛ حسب بارث: في 
نوعية الوعي الذي تحركه أو تصنعه : إن المشاهد للصوره 
الفوتوغرافية يعي في نفس الوقت الكينونة الآنية للشيء الممثل كما 
يعي كينونته الماضية أيضاء إن الصورة تختلق صنفنا جديدا من 
الزمان» الزمكان اللامنطقى بين "هنا" و "في لماضي" , إنا 





* المرجع تقبه. ص11. 
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توسس لما يسميه بارث (لا واقعية الواقع الفوتوغراي) أي إن 
"عودة الحرفي والتقريري "يطبع" المدلولات الإيخائية للتاريخ 
والثقافة0. 

إشكالية قراءة الصورة الفوتوغرافيا 

إشكاليات القراءة الطبيعية/القراءة العالمة: من المشاهدة إلى 
الوصف 

وإلى جانب هذا النوع من المدلولات يحلل بارث المدلولات 
الإيحائية الي ترتبط باللغة والمعرفة» وهي مدلولات إيديولوجية 
أيضا. وتزامنت معالحة بارث هذا المشكل مع مناقشته لقضية تعدد 
معان الصورة الفوتوغرافية. فكل صورة فوتوغرافية توحي بكجموعة 
من الدلالات اللاثابتة ويبقى القرار للقارئ في اختيار أو إتتاج 
البعض منها. وهكذا فإن قراءة الصورة الواحدة يتعدد نظريا بتعدد 
القراء. 

لكن بارث يذهب أبعد من هذا ليقول إن اختلاف القراءات 
ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية. فهذه القراءات مرتبطة بالمعارف 
اللستشمرة في الصورة: معارف لغوية» رارج تجريبية» جمالية. 
ولشرح هذا التقليص لعدد القراءات الممكنة» سيفترض بارث 








حر ع ل ا 
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وجودا ضمنيا لتوع من المضامين الثابتة والتكوينية للإنسان 
الاجتماعي داخل مجموعة لغوية وثقافية معينة. إن هذه المضامين 
الثقافية لتأويل الصورة الفوتوغرافية مضامين تاريخية وتتطور مع 
تطور المجتمع الذي ينتج هذه الصورة أو يستقيلها!ة. 

وبصيغة أخرى؛ فإن كل اللغات الذاتية تتشكلء ماه الخنطاب 
الرمزي لصورة فوتوغرافية» على صرح لغة اجتماعية واحدة وحول 
" معجم عميق": معجم مسنن مثل النفس الي هي نفسها " مركبة 
مثل اللغة ". وهنا يمزج بارث بين مقاربتين مختلفتين (لاكان 
ويونغ). فالخطاب الرمزي يشغل في عمق حركيته البنيات اللغوية 
الت هي إما بنيات لاشعورية جماعية وإما بنيات ثقافية مؤطرة 
تاريخيا. وهكذا فإن إدراك صورة ما يشغل في العمق صيرورة لغوية 
بأكملها. فوصف صررة مثلا هو في العمق عملية إنتاج مدلولات 
إيحائية: وهو بالضبط عملية إضافة خطاب ثان مأخوذ من السنن 
الذي هو اللغة إلى الخطاب التقريري الأول. واللغة'(مهما أخذنا 
كل الاحتياطات لكي نكون دقيقين في الوصف) هي قدراء إيخاء 
بالنسبة للحاصية التناظرية للصورة الفوتوغرافية. فليس الوصف إذن 
عملية دقة أو نقصانء إنه تغيير بنيوي؛ وهو التدليل لشيء آخر غير 
الذي تظهره الصورة. 
30 
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ويقدم بارث» في مقاله " بلاغة الصورة "؛ وصف الصورة 
الفوتوغرافية على أنها لغة واصفة. من هذا للنظور تصبح اللغة نسقا 
واصفا تعمل بنياته المورفوبجحية والتركيبية والدلالية على تغيير بنيات 
اللغة الفوتوغرافية» وحتما إضافة دلالات أخرى.باختصار كل 
وصف هو إيحاء وكل إيخاء هو لغة واصفة والعكس صحيح2”. 

وهكذا فالمخطاب الرمزي للصورة الفوتوغرافية مشكل قبلا من 
قبل امجتمع والتاريخ والثقافة» واللغة» وإذن لا يمكن وجود تقريرية 
خالصة وليس هنالك مستوى تحت- لغوي. 

الرسالة البصرية وإنتاج المعنى 

إن "اللغة البصرية" الي يتم عبرها توليد حمل الدلالات داخل 
الصورة هي لغة بالغة التركيب والتنوع وتستند من أجل بناء 
نصوصها إلى مكونين : 

البعد العلاماتي الأيقوني 

البعد العلاماتي التشكيلي 

فالرسالة البصرية تستندء من أجل إنتاج معانيهاء إلى المعطيات. 
الي يوفرها التمثيل الأيقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة 
(وجوهء أحسام» حيوانات» أشياء من الطبيعة ...)» وتستند من 
جهة ثانية إلى معطيات من طبيعة أخرى؛ أي إلى عناصر ليست لا 


1 6 كمال. سيميولوجية الصورة الفوتوغرافية موقع محمد اسليم. مجلة علامات. العدد 
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من الطبيعة ولا من الكائنات الي توثث هذه الطبيعة ويتعلق الأمر 
.بها يُطلق عليه التمثيل التشكيلي للحالات الإنسانية» أي العلامة 
التشكيلية: الأشكال والخطوط والألوان والتركيب (ما يعود إلى 
الطريقة الي يتم من خلانها إعداد المساحة المؤهلة لاستقبال 
الانفعالات الإنسانية بحسدة في الأشكال والأشياء والكائنات)33. 
إن البعد التضميئ والدلالي للصوزة هي نتاج تركيب يجمع بين 
ما ينتمي إلى البعد الأيقوئ (التقليد التمثيلي اللحسد أو التعبير 
البصري للمعاد الذي يشير إلى المحاكاة الخاصة بكائنات أو أشياء...) 
وبين ما ينتمي إلى البعد التشكيلي بحسدا في أشكال من صنع 
الإنسان وتصرفه في العناصر الطبيعية» بتراكمية ثقافية من تارب 
أودعها أثاثه وثيابه ومعماره وألوانه وأشكاله وخطوطه. وتعد 
الصورة» من هذه الزاوية» ملفوظا بصريا مركا ينتج دلالاته استنادا 
إلى التفاعل القائم بين مستويين مختلفين في الطبيعة» لكنهما 
متكاملان في الوجود : فكما أن العلامة الأيقونية تشير إلى تركيب 
لمجموعة من العناصر المودية إلى إنتاج دلالة ماء فإن العلامة 
التشكيلية لا تشتغل باعتبارها كذلك إلا في حدود تأويلها ككيان 


حامل لدلالات*3. 
3 سخا لخسواسولة هع افدعودهطافتمد ال متا 
** سانا. اأكاعقن8 عع ليه تعههطافنمو انط 
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من هذا المنطلق؛ يمكن طرح قضية الدلالة والتدليل في الرسالة 
البصرية» وكيفيات تحول المرجع الفوتوغراني من الحياد والصمت 
إلى علامة» وإلى نص لا ينفلت من لعبة المععى. وهو الطرح الذي 
يستدعي مستوبين اثنين على الأقل في قراءة الرسالة البصرية””: 

المستوى الأول: هو الداخل-الأيقرن عدونومء!-ممام بوصفه 
يعيل على أسلوب وإخراج عدفمة وه وذ معنيين. 

المستوى الثاني: هو الخارج-الأيقرني عدونهم: وروت أو ما 
يسميه 200 بسئن التعرف معمهووة هاعة علقم 16. 

إن رصد هذين المستويين في علاقتهما الجدلية والمتداخلة يقود إلى 
تحديد وجهة نظر الفاعل الفوتوغرافيء ورؤيته للعالم. وهي الرؤية 
الي تعين مسار الصورة» إطارهاء ومواضيعهاء إيقاغاتمًا وألوافاء 
بكلمة واحدة: طريقة تمثيلها“”. فإذا كان المستوى الأول من القراءة 
يرتبط بإدراك الصورة الفوتوغرافية في أبعادها الفنية والتشكيلية 
والتقنية» وينحصر في التعامل مع ظاهرية الصورة في استقلال عن 
فاعلها مدعه'اء فإن المستوى الثاني يرتبط بالتدليل أو التأويل» أي 
(الحديث عن قيم دلالية تعد الصورة مهدا لهاء أي تقدم الصورة من 
أحل التمثيل لقيمة ما أو قيم ما). 








“سيل 7_07كطدمع لمم اوطوزاه حومط 
لمرن!. 2003 مووي ورطمتو/ 2003 
قدور عبد الله ثاني: سيميولوجية التلقي 
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تركيب الصورة: 

وهو القاعدة الأساسية» الي يتبعها السيميائي في تركيب الصورة 
ابتداء من شكلهاء إلى تنظيمها الداخلي والتنظيم الجمالي واستخدام 
الألوان وعمق الصورة: 

-الإطار: وهو الفضاء الذي نعطيه للصورة بغرض .ملاحظتها 
ويكون إما مستطيلا أفقيا أو عموديا. 

-التنظيم الداخلي :ويشمل: 

المحور العمودي : يقسم الصورة إلى قسمينءالقسم الأيسرءيمثل 
الحاضر أو الماضي القريبء والجزء الأيمن يمثل المستقبل القريب. 

- قطرين منشأين كما يلي: قطر الاقتراب من الزاوية العليا 
اليمى نحو الزاوية السفلية اليسرى:وقطر الابتعاد من الزاوية السفلى 
اليسرى إلى الزاوية العليا اليسرى كمايلي: 

-المحور الأفقي: الذي يفرق بين الأرض والسماءء كما يفرق بين 
المنطقة المادية وللنطقة المعنوية. 

-التنظيم الجمالي: فالصورة يكن أن تقسم إلى (04) أسطر 
متموضعة في ثلث الصورة والتقاطعات لهذه الأسطر هي نقاط القوة 
الي يستعملها السيميولوجي لوضع الرموز المفتاحية لتصورة. 

-الضوء-اللون بالأسود والأبيض: عند أخد صورة باللونين 
الأسود والأبييض فنا تترجم موقع لفعل ماضيء أما استخدام 
الألوان سواء بالإضاءة الشمسية الي تخلق إحساسا بالطبيعة» أو 
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الإضاءة الاصطناعية واستخدام القلم الملون وتناسق الألوان الذي 
يزيد من ديناميكية الصورة وحيويتها””. 

-العمق: إذا كان للوضوع واضحاء فعلى السيميولوجي أن 
يبعده عن عمق المحال» وإذا كان غامضا فإنه يكون متضمنا في عمق 
محال 38 

المع الحقيقي ولمعئى المحازي: 81 21820147107 
000014710 3 

في الرسالة اللسانية المعئ الحقيقي هو المع الأصلي للكلمة: أما 
المعى لنجازي فهو مفهوم من المفاهيم الثانوية لنفس الكلمة وهي 
معان في غالبها غير موضوعية أي عاطفية تخيلية» ويعبّر عنها عن 
طريق أوجه البلاغة كالكناية» والاستعارة...وتكون الكلمة أحادية 
المفهوم 76071051:34155 عندما تعبر شيء واحد وواضح.ء ومتعدد 
المفهوم :01:9/5150018 عنلما تعبر عن عدة أشياء مختلفة. 

أما في الرسالة الأيقونة(الصورة). فالسؤال: ماذا ترى في 
الصورة؟ أي وصفها بمثل المعى الحقيقي هاء والسؤال:.فسّر هذه 
الصورة؟ يمثل معناها النحازي» وعن تعدد المفهوم في الصورة» فقد تم 
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إجراء تجربة من خلال تقددم حمسة صور بدون عنوان ولا شرح إلى 
مجموعة من الأشخخاص المختلفين في السن والمستوى الثقافي» حيث 
طلب منهم الإجابة على السؤالين السابقين وتم استنتاج أن مفهوم 
المعيى امحازي يتعدد ويعود السبب في ذلك إلى الظروف الاجتماعية 
والثقافية”2. كما أن المع الحقيقي يقدّم حقائق موضوعية»واضحة 
انطلاقا من النص والصورة» في حين أن المع المحازي (الرمزي) 
يقدم قيم ذاتية» شاعرية» سيكولوجية وعاطفية*: 

وفي الحقل الإشهاري: نيحد هذين النظامين في الرسائل 
الإشهارية» حيث يتم صنع بعض الرسائل حسب الوظيقة الحقيقية 
فهي رسائل معنية بالمعلومات الخاصة بالمنتوج وفقيرة من ناحية 
الرموزء فهي رسائل تقدّم وتعرض الشيء الذي يحتل الفضاء فيهاء 
فهو إشهار غرضه الشهرة (إعلامي)؛ وهناك بعض الرسائل يحدث 
معها العكسء إذ يتم صنعها حسب الوظيفة المحازية»فهي فقيرة من 
حيث المعلومات الخاصة بالموضوع» وغنية من حيث الاشتراكات 
المحتلفة فتمر من الشيء إلى الإشارة الي يختفي أمامها الموضوع 
المروج له أمام العاطفية والشاعرية والسيكولوجية!. 


-37م .أكمه , عوفسا"! عن عدوتتمههنة5 للعسمرعظ عفدهح ,ليهو الاك 
افده بعدونامم ك عموة مك : ماعتاطم ك ممتاكتصسسم / عبجوة اعطمناية "5 
109 
53 الوه بممتلت تمسسصدددت هاف غل تام هاعة اذ جحة التحصيت 1 
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السند والمتغير: 

السؤال الذي يطرح هنا هو:ما هو العنصر المهم في الصورة؟ عن 
طريق استعمال السند والتغير» يمكن تأسيس المعئ في الصورة 
وكشف العنصر المهم فيها. 

مثال: يد تلبس قفازاء القفاز هو السندء أما المادة فهي المتغير(قد 
يكون القفاز من صوفء قطنء؛ جلدء...)» بوجود المتغير يختلف 
امع كذلك التحليل يعتمد كثيرا على الأشياء والأشخخاص 
الموجودين على الصورة؛ إذا ليس السند من يعطي المعى»بل إدخال 
المتغير هو الذي يعطي المعن» وبذلك فحسن اخختيار المتغير من طرف 
السيميولوجي هو الذي يرفع معى الاتصال ويوّضح العنصر 

42 
الهم 

وأخيرا هنالك جاتب آخر لحدلية الخطاب الرمزي/الإيجائية /اللغة 
الواصفة. ويتعلق الأمر بالنسق الوصفي. فتحليل الصورة الإيحائية 
يتطلب مبدثيا استعمال نسق تختلف قواعده وأشكاله عن قواعد 
وأشكال الصورة - الموضوع؛ واللغة أيضا. وهنا يطرح السؤال: إذا 
كانت هنالك خاصية معينة للمدلولات الإيحائية ولا توجد لغة 
تحليلية تناسب هذه الخاصية فكيف نستطيع الإلمام يمذه المدلولات 
الإنخائية وتسميتها وهو سؤال صعب التحاوزة*. 
عه عوطم ة صا : بسار ل متسس صر مد 2 
25م 1982 للنة بكسدان! ك عذا0 هذ , “ممص لعل موسر" 
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وقد اهتم "رولان بارث" بصفة خاصة بالصورة الإشهارية ولكن 
اهتم أيضا بالأنساق الدلالية غير اللسانية في تحليله السيميولوجي» 
وخاصة في ينه (بلاغة الصورة]ء فيرى: أن للصورة ثلاث 
٠رساكل**:‏ 

الرسالة اللغرية. ‏ عنوذوتدومة! عهمووعم مآ 

الصورة التقريرية عفاضمفف عهمسة 

بلاغة الصورة عوقس”1ءل عدوم غطم 

ولقد ورد في هذا المقام عدة شبكات لتحليل الصورة الثابتة 
لكثير من المنظرين المعاصرين وعلى رأسهم "لوران جرفيرو" في 
كتابه "انظر كيف نفهم تحليل الصورة”” والعالمان "بيروتات 
وكوكيلا "في كتابمما "دلالة الصورة6”. وإن ابتكارمنهجية تحليل 
الصورة عند هؤلاء العلماء تقوم على ثلاثة عناصر أساسية7* 


وصف الرسالة - مقاربة إيكونولوجية **-مقاربة سيميولوجية 


م1952 انم به : ف [اللصمولافت عند منضاة:! ك4 مجاه" لعمطاتدة دامع “4 

1994 يما مله وطاق ماس ومعوهز عل بد راود وسوس ينود سد و ل 2 
لع يي ا السيساه 

عبد لقتعي قور نهل زوم الل رسيي ارجة الكسل فى فلن شك تعر ةياب وخر سل 


امريد لصفم ضاف سفصية بدملمس ماي سسالة ممه «امرحسة عقنت ملطودومممة ف 
انيه صم مجعة متجيوة وكنافيسميي وإ مه عفدي ١‏ امملودجيي موقي صل اتسيف رمدي 
ماس ل ا سر م 

يكوا غرافيا تنا خراسة كل ما يمقل شخصا ٠‏ دراسة كل ما يمثل عيذا. 
#ماصطمي ري سحضاضيت سن متحمو م م مه ل «مصممة بعمتج يمك تال ب عمبجايت ذا عمف ملو لوصول 
مه ومتاكتدوف ها عل ك «ماستصصد ها عار وماسوية ها عه مقطا ظتتسيوة الله » 


اه ساصوة 
إيكونفوجيا : توضيح خصائص الرموز في الرسم ٠‏ توضيح خصائص الرموز في اللحت مجدول الرموز ٠‏ شرح الرموز 
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الباب الأول 
المفاهيم الأولية للسيميولوجيا 


الفصل الأول: التمهيد التاريخي من علم النحو إلى الألسنية 
البنيوية 

الفصل الثائ : الدليل الألسئي: علاقة الدال بالمدلول 

الفصل الثالث: اللسانيات والدلالة 

الفصل الرابع: العلاقة بين الرسالة الألسنية والرسالة البصرية 

الفصل الخامس: البلاغة في الرسائل البصرية الثابتة» ومستويات 
إنتاج المع 


الفصل الأول 
التمهيد لكاريكي : من علم النحو إلى الألسنية البنيوي 


التمهيد التاريخي 

إن تاريخ السيميولوجيا يعود إلى بداية لليلاد» إلى ألفي سنة 
مضت» ويرى إيكو أن الرواقيين 5دعنهاميع» هم أول من قال بأن 
العلامقممونو: دالا ومدلولاة6نموفوامدةنموزى» وأن السيميائيات 
المعاصرة» ارتكزت في فلسفتهاء وبعدها الفكري على اكتشافات 
الرواقيين”* وأن العلامة» هي كل أنواع السيميائيات”” أي ليس 
العلامة اللغوية فقط» وإنما أيضا العلامة المنتشرة فيا شي مناحي 
الحياة الاجتماعية. وفي بداية القرن الماضي بشر عالم اللسانيات 
السويسري فردنائد ذي سوسير "ع تودندة عل لمممتفع" عيلاد 





الرواقيين هم أصلا من العمال الأجانب في أثينا وبالتالي فهم دخلاء عليها. فأصلهم الحقيقي 
إلى التماهد الاين الففمين من أرض علمان (من مغوم يد إلى هزة فبحر لميت) ل اشن 
إفريقيا (ليبياء تونس. الجزائرء المغرب» والذين انوا إلى أثيناء ومع هؤلاء ظهر األرمرة في 
الحضارة الإغريقية. أولتك الذين لايتكلمون اليوناتية كلغة أصلية. وهؤلاء حسب إيكو اكتشفوا أن 
الاختلاف في أصوات اللغات وحروفهاء أي شكلها الخارجي الذي يدعى بالدال» ينبغي أن لايخدعناء 
فوراء هذه الاختلافات الشكلية الظاهرية بين اللغات البشرية» توجد مرجعيات ومدلولات متامثلة 
تقربياء ويصل أمبرتو إيكو إلى أن هؤلاء لبرابرةزآي الذين يتكلمرن اليونئية كلغة أن كد سبقوا دي 
مومير في كتشاف فرق بن اال وامدلول فهزلا,الدخلاء كقوا بملكون تجرة لا بلك 
رنانيون» أي تجربة الإزدواج الثقافي والحضاري واللغوي من خلال ثلاث لغات: الكنعانيةه. 

بدي لتقي واليونانية.. 

“تر د. رشيد بن مالك. السيميائية أصولها وقواعدها. منشورات الاختلاف. سنة 2002. ص21 

*” ولد فاردينان دي سو سير سئة 1857 بجنيف من أسرة عريقة معروفة بكثرة الطماء و كات 
دراسته الأولى في الفيزياء و الكيمياء؛ و اهتم فيا بعد بالدراسات اللغوية و اللسانيات و غادر 
جنيف سنة 1876 إلى ابسيج بالمانيا المدينة التي كانت تعتبر المركز العلمي اكثر إنتاجا و حيوية 
في البحوث اللسائية » و قيما تلقى دراسته العلمية و اللغوية في النحو المقارن مع جماعة من 
النحات كما اهتم بدراسة بعض اللغات الأوروبية الستماريتية و الفارسية السلافية القديمة واقليتوائية 
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علم جديد أطلق عليه اسم "السيميولوجيا"؛ هذا العلم الذي 
ستكون مهمته» كما جاء في دروسه الي نشرت بعد وقاته» هي 
"دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية". ولقد كانت الغاية 
المعلنة والضمنية للسيميولوجيا هي تزويدنا بمعرفة جديدة 
ستساعدناء لا محالة» على فهم أفضل لمناطق هامة من الإنساني 
والاجتماعي ظلت مهملة لوجودها نخارج دائرة التصنيفات المعرفية 
التقليدية2. 

كثرت الدراسات السيميائية الحديثة وتشعبت بحالاتما ضمن 
حضارات مختلفة عديدة» بحيث لم تختص يها أمة دون أخرى. وقد 
بدأ الدارسون يتفحصون نصوص الحضارات القدركة بحثا رفات 
الدراسات السيميائية لعلهم يفلحون في وجود بدايات معمقة 
وجادة لهذا العلم؛ أملين بذلك توجيه البحث في يحال السيمياء من 








والارلندية القديمة و لغات أخري ٠‏ و خلال إقامته بألمانية أصدر كتابين : قديمة 1879أصدركتايه 
الأول النظام للبداني للضوائت في اللغات الهندية و الأوروبية و في سنة 1881 اصدر كتابه الثاتي 
'استعمال المضاف المطلق في اللغة الالسنسكريتية ' وهما اللتايان اللذئن حققا له شهرة شبه علمية ؛ 
و هو لا يتجاوز 24 من عمره و لكنه انتقد انتقاد من طرف الألمان في هده الكتابين ٠‏ و على 
أثرها غادر لبسيج إلى باريس سنة 1880 و كلف بتدريس. في المدرسة التطبيقية المليا للدروس 
#باريس و كان من تلامذته في هده المرحلة من الأسماءء الكبيرة في اللسانيات الفرنسية و في سنة 
عاد إلى اعلان8 ات 1دم«تم0 #عنعادع090 جنيف والتحق بجامعتها و اشتغل أستل 
كرسي دفيد التاريخ المقارن للغات (و أوربية إلى غاية 1896) لما نقطع عن العمل و دخل في 
عزلة قامة و في سنة 1907 عاد إلى التدريس بعد إلحاح شديد من طرف تلامنته حيث ظل يدرس 
مبادئ جديدة في اللسائيات العامة إلى أن وافته المنية سنة1913 دون أن يتخذ مشروعا في 
تسجيل أفكار الشائعة في اللسائيات الى أن قام بعد وفاته طاليين شارل بالي والبر سيشهاي إلى 
جمع محاضراته في كتاب هيمى محاصرات في اللسانيات العامة و طبع الأول مدة سلة. 
مسلط عاهة /عة/5 ع6 .قه همعط لنمة //نصغط 
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خلال إعطاء إحاطة شاملة لهذا العلم » ولو أن محرد الإجاطة تبدو 
صعبة التحقيق » إلا أن هذا لن يكون عائقا لديهم . 

إن علم السيمياء ليس علما وليد العصر الحديث كما يزعم 
بعضهم وفي مقدمتهم الغرب ٠‏ بل أنه أبعد وأقدم النشأة من ذلك 
الزعم .فقد اهتم القدامى من عرب وعجم بهذا اللخانب من علوم 
اللسانيات منذ أكثر من ألفين سنة » حيث أورد الفيلسوف 
أفلاطون هذا الموضوع في كتابه وأكد أن للأشياء جوهرا ثابتا وأن 
الكلمة أداة للتوصيلة” . وبذلك يكون بين الكلمة ومعناها تلاءم 
طبيعي بين الدال و لمدلول ء فلهذا كان اللفظ يعبر عن حقيقة 
الشيء. كما أشار أفلاطون إلى ما تمتاز به الأصوات أدوات تعبير 
عن ظواهر عديدة. 

وقد ربط العرب قليا بين هذه المعطيات وبين ما أسموه بعلم 
أسرار الحروف أي : علم السيمياء وقد تعددت في ذلك .دراسات 
الحاتمي و البوق م ابن خلدون ابن سينا والفاربي و الغزالي 
والجرجاني والقرطاجي وغيرهم كثير. وعليه لم يكن التراث العربي 
بعيدا عن مثل هذه اللشاغل فقد أولى المناطقة والأصوليون 
والبلاغيون والمفسرون ‏ وغيرهم » عناية كيرى بكافة الأنساق 
الدلالية تصنيفا وكشفا عن قوانينها وقوانين الفكر . وبما أن التراث 
“سعد العزيز بن عبد اده اتعريب ومستقيل للغة العربية ‏ معهد البحرث والدراسات العربيةة .... 
5 ص78) 79. 
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العربي لا يتوفر على تسمية تفي يهذا الغرض ء فقد ثم اقتراح لفظة 
سيمياء . إلا أنها كانت تع عند العرب القدامى العلم الذي يع 
بأحداث مثالات خيالية لاوجود لها في الحس.(64) 

و لكي نغوص أكثر داخخل الموضوع لابد لنا من التعرض إلى 
السيمياء كمصطلح وبيان أصلها ومعناها الدلالي في موروثنا العربي 
الإسلامي الأصيل . 

تحديد مفهوم السيمياء: 

في الشعر الجاهلي : 

ومن العرب الذين مارسوا السلوك السيميائي رغم أنهم لم يعرفوا 
هذا المصطلح الحديث فترى عنترة ابن شداد كلمة جواده . 

فأزور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمكم. 

فليس التحمحم هنا إلا ضربا من ضروب اللغة السيميائية تقوم 
على إصدار صوت. معين البلوغ غاية معينة فعنترة هنا يفهم لغة 
جواده السيميائية بالفطرة . 

ويقول شاعر أخر: 

أشارت: بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب للتيم 


ا أ-مارسيلو داسكال»الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة»(ت ر)حميد الحمداني وأخرون؛إفريقيا 
الشرقءالدار البيضاء؛1987»ص4. 


48 


فالإشارة الي يصطنعها الشاعر في هذين البيتين لغة سيميائية 
غايته تبليغ عاطفة بذاتها وتوصيلها إلى الطرف المستقبل للدلالة على 
هدف كامن في نفس دون اصطناع اللغة الطبيعية المألوفة لمثل هذه 
الغاية لمدى إرادة التبليغ فقد حلت لغة الإشارة أي اللغة السيميائية 
محل اللغة الطبيعية القائمة على اصطناع الأصوات المغيرة تحت وطأة 
التوحس من الرقيب ٠.‏ 

ووردت كلمة السيمياء في عدة أماكن من التراث» حيث نلمس 
هذه الكلمة في الشعر العربي.ومنه قول أسيد ابن عنقاء الفزاري 
يدح عمليه حين قاسمه ماله: 

غلام رماه الله يافعا له سيمياء لا تشق على البصر 
كأن الثريا علقت على نحره وفي جيده الشعري وفي وجهه القمر. 

كما نلمس هذه الكلمة من خلال دراسات العلماء والأدباء 
والنحويين العرب. حيث أنهم لم يعرفوا علم العلامات السيميائية 
الحديئة بالأسس الي وضعها المحدثون» ولكن أشاروا إليها تحت 
ملاحظاتهم وتأملاقم من خلال علمي النحو والبلاغة وخاصة ابن 
سينا والجاحظ وسيبويه وعبد القادر الجرجاني :وابن جين والغزاليء 
وابن خلدون. فالموروث الفكري العربي لا يعدو أن يكون في كنهه 
مخزونا علميا أو ثقافيا يظهر في شكل نظام من العلامات الدالة» 
وتتجلى سيميائية هذا النظام في إطاره اللغوي والثقافي 
والحضاري.ففي مخطوطة تنسب إلى ابن سينا تحت عنوان كتاب" 
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الدر النظيم في أحوال علوم التعليم " يقول فيه: علم السيمياء يقصد 
به كيفية تمزيج القرى الي في جواهر العالم الأرض ليحدث عنها 
قوى يصدر عنها فعل غريب وهو أنواع: فمنه ما هو مرتب على 
الحيل الروحانية» ومنه ما هو مرتب على خخفة اليد وسرعة الحركة؛ 
ومن هذه الأنواع هناك السيمياء ...أما في مقدمة ابن خلدون بحث 
كامل عنوانه " علم أسرار الحروف" أو علم السيمياء “كما فهمه 
القدماء . 

هذا وقد ورد هذا المعى في القرآن الكريم في عدة مواضع منها: 

قوله تعالى: " تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا " (2 

وقوله: " وبينها حجارة وعلى الأعراف رجال يعرفون كل 
بسيعاهم. " كت 

وقوله: " ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوفهم بسيماهم." 
ت 

وقوله: " سيماهم في وجوههم من أثر السجود. " 0 

قوله: " يعرف المحرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ." 5 

هذه أهم المواضع الي وردت فيها كلمة سيمياء أو سيما. فما 
هو الأصل اللغري هذا المصطلح ؟ 
“قرا ري سود احرف ا 
'“القرأن الكريمء سورة الأعراف» الآية 48. 
وا قم سود لكك الي 1ل 
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السيمياء لغة: 

أصلها وسمة» ويقولون السومة والسيمة والسيمياء والسيماء: 
العلامة وقال الليث : سوم فلان فرسه أي : جعل عليه السيمة » 
وقال الأصمعي " السيمياء والسيماء "» وروي عن الحسن أفها 
معلمة ببياض وحمرة» وقال غيره : مسومة بعلامة يعلم بما أنما 
ليست من حجارة. 

يتضح ما أوردناه أن كلمة سيمياء مشتقة وهي بمعين العلامة أو 
الآية وبالفرنسيةعمولة. 

ويهذا فأولى لنا من استخدام هذا المصطلح ( سيمياء ) دون 

غيره لأنه مصطلح ضارب في الأصل العربيء ويعبر عنه حاليا. 
عمصطلحين هما وزههامنصة5:الفرنسية و عداوةهنمن5بالإنجليزية . 

وهذان المصطلحان مشتقان من اللفظة الإغريقي 585100 بمعى 
الإشارة أو العلامة. 

مفهوم السيمياء اصطلاحا: 

إن مصطلح السيمياء في أبسط تعريفاته وأكثرها استخداما نظام 
السمة أو الشبكة من العلامات النظمية المتسلسلة وفق قؤاعد لغوية 
متفق عليها في بيئة معينة””. وهناك شبه اتفاق بين العلماء» يعطي 
مكانة مستقلة للغة يسمح بتعريف السيمياء على أنها : دراسة 


* - 39قم ,1979 كتتدم عن مفعط. عسونامتمءد ععاسم. كمدوت مم6 
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ليس من المبالغة في القول أن الفكر العربي استطاع أن يتوصل في 
مرحلة متأخرة إلى وضع شبه نظرية لهذا العلم» سبقت الأيحاث 
المعاصرة في هذا احال. فتأثر العرب بالمدرستين اليونانية : المدرسة 
المشائية و المدرسية المغارية الرواقية» لا يقبل أي شك كما يبدو عبر 
المفاهيم والمصطلحات الشائعة في علم الدلالة عندهم . و. 
الطبيعي أن يكون أوائل الفلاسفة العرب كالفارابي وابن سينا قريبين 
جدا من المغطيات اليونانية. فيما بعد أدى النقد المتواصل و الذي 
أضعت له المفاهيم القليلة و الي وضعها هؤلاء إلى تفاصيل دقيقة 
في تعريف الدلالة ( العلامة ) و أقسامها .و إذا كان هذا العلم قد 
ظهر في كتب المنطق من حيث أنه من المقدمات العامة » فإن تطوره 
يدين مع ذلك للتحاور بين المنطق و العلوم المناظرة و أصول الفقه 
والتفسير و النقد الأدبي و البيان 9 

كما أن القرآن الكريم هو الباحث و الموجه للدرش السيميائي» 
إذ منذ نزوله كان التأمل في العلامة بغية اكتشاف بنيتها الدلالية. 
فقد أرشد القرآن الكريع في مواضع عدة إلى تدبرهاء و من ذلك 
قوله تعالى : " إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون "*”. و قوله : 
" وعلامات وبالنجم هم يهتدون "5©. ففي هذا التوجه الرباني كان 
التعامل مع العلامة من حيث هي علامة تدل على حقيقة حسية 
6 حظاوي بعلي » مرجع سبق ذكر ٠‏ ص158 


-- القرآن الكريم ء سورة الرعد ٠‏ الآية 4. 
*» - القرآن للكريمء سورة النحلء الأية16 


الأنماط و الأنساق العلاماتية غير اللسانية » إلا أن العلامة قد تكون 
في أصلها لسانية وغير لسانية0©, 

فالسيمياء هي : علم الإشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها » 
و هذا يعت آن النظام الكوني بكل ما فيه من إشارات و رموز هو 
نظام ذو دلالة . و السيمياء بدورها تختص بدراسة بنية هذه 
الإشارات و علاقتها في هذا الكون» وكذا توزيعها و وظائفها 
الداحلية و الخارجية . 

العلامة في التراث العربي : 

إن التراث الفكري العربي الإسلامي بشموليته الحضارية» لا عدو 
أن يكون في جوهره مخزونا معرفياء وثقافيا يظهر في صورة نظام من 
العلامات الدالة » وتتحقق سيميائية هذا النظام في إطاره التاريخي 
والثقاني والحضاري المتجانس. ويتجلى هذا التراث في المحطات 
التالية. 

1) الموروث اللساني : ا)النحوي ب)اللغوي ج)المعجمي 

2) الموروث البلاغي : )١‏ الحانب التقئ للبلاغة ب) النقدي ج) 
الاعجازي د) الأدبي 


3) الموروث الفلسفي 


© حنون مبارك ٠‏ دروس في الصيميانيات » دار توبقال دار الييضاء ٠‏ المغرب ٠‏ 1:27:1987 
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4) الموروث الديئ : ا) التتفسير ب) علم الأصول 
5) الموروث الاجتماعي : وعثله ابن خلدون دون سواه . 
إن محاولتنا في بحثنا هذا الإلمام بالتطور المرحلي للدراسة 
السيميائية في الفكر الإنساني المعاصر » يجعلنا ندرك أنه لآ محالة من 


العلامة في حد ذاتَا » و تناول العلامة ليس بالأمر السهل من حيث 
هي كيان نفسي و ثقافي و حضاري بشكل عام . إذ أفها تشكل 
خطابا انعكاسيا باعتبار طبيعتها الخطية في تحقيق عملية الإبلاغ 
. والتوضيل!©. 

إن دراسة نظام العلامات قلعم قدم الحياة نفسها ء و لكن 
المنطلقات النظرية هذه الدراسة اختلفت من عصر إلى آخر و من 
أمة. إلى أخرى و دلك لاختلاف الحقبة التاريفية و اختلاف 
الحضارات» وقد وصلت بعض الأفكار السيميائية من حضارات 
قدرمة» كالحضارة اليونانية والعربية. إلا أن تلك الأفكار السيميائية 
ظلت في إطار التجربة الذاتية» ولم تدخل في إطار التجربة العلمية 
الموضوعية”©. و في مطلبنا هذا نخص دراسة العلامة في التراث 
العربي ببيان ماهيتها و طبيعتها و كذا أنواعها . 


احمد حساتي مبلحث في اللسانيات «ديوان المعلبوعات الجامعية,الجزاثر1994بصس 42 
“© بيير جيروءعلم الاشارة »(تر) منذر عياشيء ,دار طلاس للدراسات »دمشق»ط1:1988ص23. 


53 


حاضرة تحيل إلى علامة دالة على حقيقة محردة غائبة. و سيتضح 
معناها أكثر عندما نستعرض مقهومها و كيف تناوله الدارسون 
العرب في معاجمهم اللغوية. 

لقد اهتم الدارسون العرب القدامى بالعلامة و تعريفها» حيث 
يتقارب مفهومها مع مفهوم السمة و الإمارة و الأثر والدليل» وكل 
هذه للفاهيم إنما تعلق بالدلالة. 

فيطل علينا الرجاني بتعريفه ليقول : " الدلالة هي كون الشيء 
بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"© و يذعب احمد ابن 
فارس إلى أن :" أصل يدل على إبانة الشيء بأمارة تتعلمها والدليل 
الأمارة في الشيء ."© في حيث يؤكد أبو هلال العسكري في 
حديثه عن العلامة والدلالة إلى أنه: " يمكن أن يستدل يما أقصد 
فاعلها ذلك أم لم يقصد , والشاهد أن أفعال البهائم تدل على 
حدثها وليس لها قصد إلى ذلك ...» وآثار اللص تدل على عليه 
وهو لم يقصد ذلك وما هو معروف في عرف اللغويين يقولون: 
انتدللنا عليه بأثره وليس هو فاعل لأثره من قصد#©. 

ويعرف الراغب الأصفهاني المع ودلالات الإشارات والرموز 
والكتابة سواء أكان ذلك بقصد من يجعله دلالة أم لم يكن يقصد 


© - على بن محمد الجرجاني» *تعريفات؛ دار الكتفب المصري القاهرق ط1ء 1991: ص 116. 
© اين فارس ,معجم مقاييس اللعة. دار الفكر.1979. 259/2.مدة (دل). 
* ابن هلال العسكري,الفروق في اللغة ,دار الافاق الجديدة .ييروت. ط4. 1963 .ص13 
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كمن يرى حركة الإنسان فيدرك أنه حي. " ”© ففي القولين 
الأخيرين ( أبو هلال العسكري » الراغب الأصفهاني) حيث تضمن 
تعريفها للعلامة على عنصر القصدية ع إذا أن إشكالية القصدية هو 
موضوع نقاش يدور حول اتجاهين ميولوجيين معاصرين في الفكر 
السيميائي الفرنسي اتجاه يوكد على الصيغ الا بلاغية التواصلية 
للعلامة والي تتألف بدورها من دال ومدلول وقصد . واتجاه 
السميولوجيا الدلالية والذي يركز على الحانب التأويلي للعلامة؛ 
وهذا ما ستعرض له بالتفصيل في مبحث الاتحاهات السيميولوجية. 

وهذا يتضح مما سبق أن التأويل وجد طريقه في الدراسات العربية 
وبخاصة في الدراسات القرآنية » فتشبع علماء المسلمين على 
اختلاف تخصصاتهم العلمية ومنطلقاتهم الفكرية بالثقافة الدينية » 
جعل الإطار الذي دارت فيه أبحائهم الدلالية لا يكاد يخرج عن 
اعتبار الكون دال على خخالقه . ويتساوى في ذلك المعتزلة والمتصوفة 
وغيرهم.فالمعتزلة يرون أن الله نصب أمام أعيينا العالم دلالة وعلامة 
على وجوده وقدرته» أما التصوفة نبجدهم يتحدثون عن كلام الله 
اللغوي في القرآن وكلمات الله المنشورة في رق الوجود. ويوازن 
بين الكلام اللغوي والكلام الوجودي» وضرورة قراءتها'معا وفهم 
كل منهما في ضوء الآخر””. ولم يقتصر مفهوم العلامة التأويلية في 
* -الرهب الاصفظهاني.مفردات في غريب القران .(تممد احمد خلف الله ,مكتية الانجلو 


المصرية.مادة (دل). 
حفظاوي بعلي ,مرجع سبق ذكره ص158. 


نظر القدامى على النص القرآني فقط ٠‏ وإنما تجحاوزوا ذلك إلى كل 
ماله علاقة بالعمل الأدبي . فقد تعاملوا مع الإشارة الموحية وهو 
نوع من الأساليب البلاغية والي تخرج إلى المعن المحازي . 

فالحاحظ مثلا يربط اللغة بالعلامة والعكس صحيح عند ذكر 
البيان وعلاقته بالدلالة الي تنهض على الشبكة من الأنساق الي 
تمسدها اللغة امبلغة وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة 
يكون إظهار المع وكان الحاحظ أو من اصطنع مصطلح الإشارة 
ورغم أنه لم يكن يفكر في السيميائيات وتكنه كان يفكر في 
البلاغة. 

ورأي الحاحظ كما يرى السيميائيون اليوم أن الإشارة تكون 
باليد وبالرأس والعين والحاجب والمتكب والثوب والسيف . 

طبيعة العلامة وماهيتها :إنه بالنظر إلى طبيعة العلامة من حيث 
هي شيء محسوس يدل على شيء بحرد غائب عن الأعيان » حيث 
يقول ابن سينا :" إن الإنسان قد أوت قوة حسية ترتسم فيها صور 
الأمور الخارجية ... فترسم فيها ارتساما ثانيا ثابنا وان غابت عن 
ل 

ومعن دلالة اللفظ ( هو) أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع 
اسمء ارتسم في النفس معي فتعرف النفس إن هذا 'للسموع لهذا 
المفهوم» فكلما أورده الحس علي النفس التفتت إلى معناه'”. تفهم 
- اين ينا لمبارة. رت) مصرد الفضيري القاهرة .1970صرةد 4 000000 
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من مقولة ابن سينا بان العلامة ثنائية المبني تتألف من مسموع ومع 
( مفهوم) 

و بمذه الرؤية يلغي من مفهوم العلامة المرجع الذي تحيل إليه 
العلامة» وهذا ما يحيلنا إلى علامة دي - سوسير وذلك لتوحد 
الرؤية بينهماء حيث أن العلامة عند دي- سوسير تتألف من صورة 
سمعية ( دال ) و صورة ذهنية أو تصور ( مدلول ) ولكن هذا لا 
ينفي وجود علماء آخرين يعدون المرجع طرفا أساسيا في العلامة » 
و منهم ابن حامد الغزالي حيث يقول في هذا الصدد : " إن للشيء 
وجودا في الأعيان» ثم في الأذهان ثم في الألفاظ في الكتابة » فالكتابة 
دال على اللفظ » و اللفظ الدال على المعى في النفس » و الذي في 
النفس هو مثال الوجود في الأعيان"72. 

أبو حامد الغزالي 505ه الذي يرى أن الأشياء في الوجود لها 
أربع مراتب حيث يقول : إن للشيء وجودا في الأعيان ثم في 
الأذهان ثم في الكتابة فالكتابة دالة على اللفظ و اللفظ دال على 
المعيى الذي في النفس و الذي في: النفس هو مثال الموجود في الأعيان 
فالعلامة في نظر الغزالي كيان متكامل يتكون من أربعة أطراف 
أساسية : 


الموجود في الأعيان 


7 الغزالي. معيار العلم . (ت) سليمان دنيا . دار المعارف . القاهرة ط2.(نت)ص35. 
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الموحود في الأذهان 

الموجود في الألفاظ 

الموجود في الكتابة 

إن أدن تأمل فيما أومأ إليه الغزالي يرشدنا إلى أنه قد كان أدرك 
أهمية اللغة الإنسانية الي تعكس قدرة الإنسان العقلية' في إبداع 
نظامه التواصلي لتحقيق إنسانيته في الوجود إذ إنه يكيف تعامله مع 
الواقع الخارحي من خلال الكفاية العقلية الي تسمح له بإبداع 
النمط الترميزي الدال وتحديد وفق ما يسمح به التصور الحسي وما 
يوفره الوسط من إثارات ترتبط بعالم الأشياء ومن هنا أمسى هذا 
التصوير لعالم الأشياء قطب الرحى في النظرية الدلالية الإيحائية الي 
قال بما أحدن ورتشار في كتاوخما ( معن المعن) حيث أشار إلى 
أعمية التحليل المزدوج الذي يتناول العلاقة بين الكلمات و الأفكار 
من جهة و الأشياء المشار إليها من جهة أخرى وقد اختصرا 
فكرتهما في شكل مثلث اشتهر في الدراسات الدلالية . 

ندرك من هذا أن العلامة عند الغزالي ذات أربع مستويات: 
الموجود في الأعيان » الموجود في الأذهان , الموجود في الألفاظ » 
الموجود في الكتابة . 

إن التصور الذي جاءنا به الغزالي لا يمكن إلا أن نعده خطوة 
جريئة منه » طالت جميع أطراف العلامة و انقساماتهاء بحيث أصبح 
هذا التصور محورا أساسيا في النظرية الدلالية الإيجائية فيما بعد . 
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أنواع العلامات و مجاها الدلاللي : 

إن اهتمام العلماء و الباحتين العرب بالعلامة أدى بهم إلى 
تصنيفها و تمييزها من أجل إدراك محال أوسع لماهيتها » وصل بحم 
هذا إلى ادراك حقيقة واحدة » وهي أن النظام السيميائي للعلامة 
إنما يتأسس على أنواع من العلامات يمكن الإشارة إليها فيما يلي: 

أنواع العلامات : 

1 - تكون العلامة لفظية أو غير لفظية» و هذا إذا أخذنا بعين 
الاعتبار طبيعة الدال73. 

2 - تكون العلامة إما وضعية أو طبيعية أو عقلية » وهنا إذا 
أحذنا بعين الاعتبار طبيعة العلاقة القائمة بين الدال (عممكنمعز5) 
والدلول(0ةنمهزة) . 

فالعلامة الوضعية هي العلامة المتعارف عليها في بيئة اجتماعية» 
بحيث يكون متفق عليها من قبل أفراد انختمع» حيث تندرج ضمن 
هذا النوع كل العلامات اللفظية. 

فيوصف الرجل حصانا دلالة على قوته. وتحمله المشاق أو ثورا 
أو سيفاء كما توصف المرأة فراشة دلالة على رشاقتها وجمالهاء كما 
توصف حمامة وغزالا ...: أما العلامة الطبيعية هي تلك الناتحة عن 
أحداث طبيعية" سواء كانت طبيعة اللفظء أم طبيعة الحامل المادي 


7 عادل فاخوري . علم الدلالة عند العرب . دار الطليعة .ييروت ,ط1. 1985.ص13. 
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للعلامة. فكل العلامات الي تعكس أصوات الطبيعة من خخرير المياه 
وحفيف الأشجار وولولة الريح. تنسحب ضمن هذا النوع» 
وكذلك الأصوات الملازمة للانفعالات والتعبيرات الفيزيولوجية 
كملامح الوجه وتغيير لونه من حالة إلى أخرى؟”. 

أما العلامة العقلية فالمراد بما دلالة الأثر على المؤثر كدلالة 
السحاب على المطر والدخان على النارء فالعلامة العقلية في التراث 
العربي تنحصر في علاقة السببية أي : يجد العقل ثمة علاقة ذاتية بين 
طرفي الدال والمدلول. 

3- أما العلامة اللفظية الوضعية أو الاصطلاحية : في لا تعدو أن 
تكون واحدة من ثلاث : وهي المطابقة والتضمن والالتزام. فلفظ 
* البيت " مغلا يدل على معن البيت بطريقة الطابقة ويدل على 
السقف بطريق التضمنء لأن البيت يتضمن السقف. أما دلالة 
الالتزام فهي كدلالة لفظ السققف على الحائط» فهو كالرفيق الملازم 
الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفصل عنهة”. 

إن إتضاع الباحثين العرب العلامة هذه التصنيفات واليّ مست 
جميع أطرهاء وطالت معظم أطرافهاء جعلنا ندرك أن العلامة 
بنمطها السيميائي ذات فضاء ليس من السهل إخضاعه لثنائية الدال 


*" عائل فاخوري » مرجع سبق ذكرم,ص18 وما يليها 
” -ماهر مهدي هلال .حرس الالفاظ ودلاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب دار الحرية 
بخدلا.1980,ص286, 
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وللدلول» لأن العلامة في أساسها تتسم بديناميكية و حركية 
وبالأحرى فهي إنزياحية وتكتسب دلالتها من الحيز الاجتماعي. 

العلامات اللغوية والتحول الدلالي: إن الألفاظ المفردة في 
التركيب تحري بحرى العلامات والسمات ولا معن للعلامة والسمة 
حت يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه وخلافه””. و هذه 
العلامات اللسانية لها خاصية تنميز يهاء حيث تصبح لما القدرة 
للدحول في علاقات تركيبية» كما لها القدرة للتحول الدلالي» بحيث 
تتحول العلامة من سياق معين إلى علامة ذات دلالة مركية يحول 
مدلونها إلى دال ؛ باحثا على مدلول آخخر . 

فإذا وصفت الفتاة مثلا في سياق معين بأنها " نووم الضحى " 
فإن الصفة هذه تشير إلى مدلول آخرء وهو أن الفتاة تنام حى ترتفع 
الشمس في السماءء؛ و لكن هذا المدلول يتحول إلى دال باحثا على 
مدلول» و هو أن الفتاة هذه مترفهة و لها من يخدمها. 

و حينما يتحدث الجرجاني عن للعى و معن المع فيقول : 
" الكلام على ضربين ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده...و ضربا آخر أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده. و لكن بدلالة اللفظ على معناه يقتضيه موضوعه في اللغة ثم 
تحد لذلك المعى دلالة ثانية تصل يما إلى الغرض. فإذا قلت نؤوم 
الضحى فإنك لا تفيد عرضك الذي تعيئ من مجرد اللفظ » و لكن 
*” - الجرجاني ,دلاتل الإعجاز بداو السبرفة يررك 2021984 000000000 
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بذلك اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ء ثم يعقل السامع من 
ذلك اللعى على سبيل الاستدلال معئ ناني”7. يفهم من هذا القول 
أن الع ( المدلول ) قد يتحول إلى معيئ ( دال ) باحثا على مدلول 
آخر أي : أن المع بحد ذاته إشارة تعود على موضوعها الذي أفرز 
المعيى. 

ومن خلال هذا يتضح أن القدامى قد تفطنوا في وقت مبكر إلى 
قيمة العلامة من حيث حقيقة حسية تعود وتحيل إلى حقيقة غائية؛ 
وقد كانت دراساهم التطبيقية تتمركز حول الدراسات القرآنيةة 
فالقرآن الموجه و الباعث الحقيقي للدرس السيميائي» فمن خلاله 
كان التأمل في العلامة» و من ثم ظهرث بغد ذلك دراسات أثبتب 
نفسها و أظهرت منا تطابقها مع الدراسات السيميولوجية 
المعاصرة» مما يجعلنا نقرأها في الإرهاصات الأولى والبدايات اللحادة 
لهذا العلم الفي والذي ما فتئ أن ينصب نفسه كعلم قائم بذاته 
ينافس بقية العلوم من خلال الدراسات المعاصرة الي تقام حوله 
وهذا ما يحتم علينا عرض أهم المحطات والمراحل الت صادفت 
السيميائية. والتعرض هم المداس السيميائية الي ظهرت بعد ذلك. 


”” - الجرجاني. مرجع سبق ذكره. ص 262 - 263 .. 
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الألسنية البنيوية 

وقال الفيروز آبادي في قاموس المحيط: واللغة أصوات يعبر بما 
كل قوم عن أغراضهم و اللغة من لغي يلغي من باب رضي يرضى 
إذا لهج بالكلام وقيل من لغي يلغي وهذا ما قاله إمام الحرمين. 

اللسان واللغة: 

استعمل اللسان عند القدامى بأا ذلك الاصطلاح الذي يدل 
على الوسيلة التبليغية الي يتواصل يما بجموع الأفراد في كل أمة من 
الأمم ويعبرون بما عن أغراضهمء أما مصطلح اللغة فقد استعمل من 
طرف علماء اللغة القدماء للدلالة على اللهجات العربية للختلفة» 
كما استعمل ليدل على مجموعة الموضوعات الي تتكون منها 
حصيلة ما تحراه اللغويون أي ما جمعوه من مادة اللغة كالأصمعي 
وأبي زيد الأنصاري وغيرهم””. 

واستعمل فقه اللغة وعلم اللغة وعلم اللسان في كتب علماء اللغة 
القدامى عند: 

أحمد ابن فارس (395ه) مصطلح فقه في كتابه المشهور 
(الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. 

أبو نصر الفارابي (399ه) استخدم في كتابه (إحصاء العلوم 
لفظ علم اللسان ) 


عادل فاخوري / السيمياء عند بيرسء مجلة الدراسات العربية؛ العددك» أبريل 1986ء ص115 
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أما أبو الفتح عثمان بن جين (392ه) استخدم كلمة فقه في 
كتابه الخصائص بمعين الفهم والعلم 

أما أبو منصور الثعالبي (429ه) فقد وردت لفظة فقه اللغة في 
كتابه (فقه اللغة وسر العربية )”7, 


علم اللغة وفقه اللغة والفيلولوجيا و اللسانيات عند علماء 
اللغة المحدثين. 

واجه العلماء امحدثين صعوبة في التمييز بين مصطلحي فقه اللغة 
وعلم اللغة وبين مصطلحي فقه اللغة والفيلولوجيا ويتمثل هذا 
الأشكال في التقارب الشديد بين مدلولات هذه المصطلحات جعل 
بعض الباحثين العرب مصطلح فقه اللغة (يريدون به الدراسات 
اللغوية العربية القدركة ) مقابلا للمصطلح الأجني.الفيلولوجي ولكن 
في الحقيقة الأمرء أن فقه اللغة يرتيط في أبعاده الإيستومولوجيا 
بأساس شرعي أخذت منه كلمة فقه لدراسة القوانين البيائية للسان 
العربي. إفرادا وتركيبا أما الفيلولوجيا تتخذ اللغة وسيلة لغاية في 
الدراسة الثقافة بها تشتمل عليه من ديانة وعادات وتقاليد و آداب. 
أما الفرق الواضح بين (فقه اللغة ) في مدلوله الذي يعن الدراسة 
النوعية للغة العربية) وعلم اللغة (في مدلوله الذي يعني علم اللسان 


*” د. عبد الملك مرتاض/ بين السمة والسيميانية؛ مجلة تجليات الحداثة؛ جامعة وهران؛ معهد اللغةة 
العربية» ع2: يونيو 1993» ص14. 
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الحديث وقد اعترض الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح على 
استعمال علم اللغة ) مقابل مصطلح الأجني واتخذ مصطلح أخر 
يراه أدل على ما يراد ب علم اللسان الحديث هو (اللسائيات) 
واختار هذا المصطلح قياس على صيغة بعض الألفاظ الدالة على 
العلوم مثل الرياضيات و البصريات50. 

حد اللسانيات: 

يقول أندريه مارتئي في تعريف اللسانيات: اللسانيات هي 
الدراسة العلمية للسان البشري» إن دراسة ما تكون علمية حينما 
تتأسس على ملاحظة الوقائع» وتمتنع عن أن تفترض اختيارا من 
ضمن هذه الوقائع باسم بعض المبادئ الحمالية أو الذهنية). 

يتبين من هذا الكلام أن علم اللسان الحديث يقوم في حده على 
سمتين هامتين هما العلمية و الموضوعية. 

إن اللسانيات علم واسع جدا فهو يهتم بتاريخ اللغات و بالمقارنة 
فيما بينها مثلما يهتم بالتنظيم ألتزاميي لبنائها'ة. 

موضوعات اللسانيات: إن موضوع اللسائيات الحقيقي و الوحيد 
هو اللغة في ذاتَا ومن أجل ذاتما الذي جاء يما دي سوسير حينما 
أعلن عن الفكرة الأساسية لمحاضرته وبحيبا عن سؤال منهجي هام 
جد رحن اع صني شط هن دية ف ا ال ربكتي فت من لحرت 


'؟ رولان بارت (تر)» د. عبد السلام بن عبد العالي / درس السيميولوجياء ط2؛ المغربء دار توبقال 
للتشرء 1986 ص20, 


كان طرحه في الصفحات الأولى من محاضراته: وهو ما غرض 
اللسانيات الكلي و المحسوس معا ؟ وأول موقف اتفذه دي سوسير 
وتبنته فيما بعد الدراسات اللسانية المسماة باللسانيات البنيوية هو 
أن موضوع اللسانيات يتحدد بالنظر إلى اللغة بوصفها نظاما نحويا 
موجودا بالقوة في كل دماغ وبأن الكلام ما هو إلا محرد تأدية 
فردية لقوانين ذلك ومن هذا خرج بثنائية تقابلية بين ( اللغة 
والكلام ) مكنته من التوصل أن اللغة شكل وليس مادة ومن هنا 
اعتبر أن اللغة موضوعا كليا للسانيات ويتخذه معيار للظواهر 
اللغوية جميعا وابعد الكلام من جوهر الدرس اللساني واعتيره تابعا 
للغة وليس غاية لعلم اللسان ذاته وبظهور اللسانيات التوليدية 
والتحويلية على يد نوام تشومسكي اليهودي الأصل الأمريكي 
المنشأ في غهاية الستينات تغيرت وجهة النظر المنهجية اتجاه موضوع 
اللسانيات ( اللغة ) وانتقدت وجهة نظر البنيوية لكونما تحصر اللغة 
في نطاق آلي ضيق وتنظر إليها بصفتها قوانين شكلية جامدة وتنظر 
إلى المتكلم إزاءها على أنه فاعل ساي ”8 

ومن هذا كان رد فعل التوليديين في مسألة تحديد موضوع 
اللسائيات هو عدم الاكتفاء في بحث اللغة بالوصف جرد 
والتصنيف النموذجي لوحدات اللغة و تحديدها داحل نظامها بل 


* د.نصر الدين لعياضي البنيوية؛ الاتصال؛ القضاء الثقافي العربي.المجلة الجزائرية للاتصال» 
العدد17» جاتفي - جوان 1998 ص 59. 
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محاوزة ذلك إلى اهتمام بكيفية حدوث اللغة منتقلة من الموجود 
بالقوة (اللغة ) إلى الموحود بالفعل ( الكلام ) أي كشف عن 
الخركية الداخلية للغة الي بإمكانها أن تفسر ضمن عملية التبليغ 
اللغوي .سر الطاقة الإبداعية الخلاقة عند الفرد المتكلم الذي لم يعد 
الدى التوليديين بحرد مستقبل للغة يخزنها في ذاكرتًَا بكيفية سلبية. 

الإطار التاريخي والإبستيمولوجي للسانيات البنيوية: 

ما هي البنيوية : 

انتقل مفهوم البنية من الفن المعماري إلى البيولوجي في قرن17 ثم 
إلى جحال الفلسفة والأنثروبولوجيا والتحليل النفسي والأدب في قرن 
19 وأصبحت تدل على البناء» النظام» نسق من العلاقات 
الشمولية. 

وتعرف البنية بأنما (نسق من التحولات المتضمنة لقوانين» نسق 
يحافظ على ذاته أو يثري بواسطة لعبة هذه التحولات ذاتًا دون أن 
يفضي إلى ما هو خخارج عن وظائفه أو يدعوا إلى عناصر خارجية 
باختصار تشمل البنية على الخصائص الثلاث التالية ( الشمولية» 
التحولية» والانضباط الذاقي) وتعرف أيضا : (نسق من العلاقات 
الباطنية المدركة وفقا لمبدأ الأولوية المطلقة للكل علي الأجزا له 
قوانينه الخاصة المحايثة من حيث هو نسق يتصف بالوحدة الداخلية 
والانتظام الذاتي على نحو يفضي إلى أن أي تغيير في العلاقات يودي 


إلى تغيير في النسق نفسه وعلى نحو ينطوي فيه المجموع الكلي 
للعلاقات على دلالة يغدو معها النسق دالا على معى ) كيروزي 
أديث . 

هي اكتشاف الماهيات الكامنة خلف كل بناء» هذه الماهيات الت 
تتمثل في العلاقات الموضوعية» وهي ليست ماهيات عقلية بحردة 
وإنما هي نفسها هذه العلاقات وليس شيئا أخر أعلى منها) النظرية 
المعاصرة لعلم الاجتماع عبد الباسط معطي المواري. 

نشأة البنيوية : 

ارتبطت البنيوية في أساسها الفلسفي بكثير من العلوم و لليادين 
و النشاطات الفكرية المختلفة» و ظهرت في فرنسا في الستينات 
على أنقاض الوجودية الي بدأت تختفي من الساحة الفكرية يمفاهيم 
القلق و الحرية والالتزام لتحل محلها مفاهيم النسق والبئية وقد 
ظهرت بشكل خاص في أعمال الحكماء الأربعة وهم رواد الفكر 
البنيوي”” وهم كلود ليفي ستراوس وحاك لاكان وميشال فوكو 
ورولان بارث . 

الذي يرى بعضهم أن البنيوية تمش التاريخ وقد ظهرت البنيوية 
أساسا على ضمن ثلاثة بحالات معرفية وهي: 

_المحال اللساي مم دي سوسر 1857 1903 . 


"* أ,كندارتوف (تر) شوتي جلال/ الأصوات والإشارات» القاهرة؛ الهينة المصرية العامة للكتابه 
12 ص10 
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_المحال الانثروبولوجيا مع ليفي ستراور (1908). 

محال النقد الأدبي مع الباحث اللسان والناقد البنيوي رومان 
جاكوبسون (1896 1972) 

ومن هذا يمكن القول إن البنيوية فلسفة تقوم على اهتمام بأمر 
الصورة (الشكل والنموذج في أي نوع من أنواع المعرفةء أي أنها 
لاتمتم بأجزاء الظاهرة المدروسة في ذاتها وإنما بالعلاقات القائمة فيما 
بينها ما ينشىء فيما .بينها الحمة من التناسق و الترابط الذاي 
ويشكل بارتباط بعضها بعض مفهوم الكلية. 

وحق يتمكن اللسانيون البنيويون من دراسة أنظمة اللغات وتتبع 
قوانينها البيانية المبطنة فيما بين وحداتها وضعوا أسسا منهجية. 

وصف اللسان البشري وتحديد قوانينه الشتركة وخصائصه 
العامة من خلال دراسة اللغات الخاصة في ظل اعتماد المنهج 
الإستفزائي. 

اكتشاف الآلية الي تعمل يما اللغات وذلك بتصنيف 
وحداتا وإدراجها بعد تقطيعها إلى أصغر الأجزاء بما يدل على معن 
في الجملة. 

ب رفض الاعتماد على موقف المعياري باعتباره يستند إلى 
موقف تعسفي يفحم في درس اللغة ما ليس منها ويحاكمها إليه 
وعنعها من التبدل الذي هو سمة أصلية وطبيعية فيها مثل ما اقتصر 
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عليه النحاة الفرنسيون على لغة الحاشية الملكية واعتيروها أجود 
اللغات وأسلمها . 

لا يدرس البنيويون اللغة إلا لذاتما ومن أجل ذاتَا من مبدأ 
الترابط الذاي لبنية اللغة وعدم الاستناد لمكوناتها الخارجية. 

تجليات المنهج البنيوي عند دي سوسير: 

يتجلى المنهج اللساني للبنيوية أساسا في أبرز المفاهيم الي تقدم 
بها دي سوسير في محاضراته وكشف عن مبادئئ البنيوية*: 

_اهتمام بطيقة اللغة وجوهرها. 

تعرف العلامة اللغوية وهي إنتاج عنصرين الدال و المدلول 
ونعتير هذه الثنائية الصورة النموذجية الي يمكنها أن تختزل النظام 
اللساني وتدل عليه. 

_ اهتمامه بمبدأ نظامية اللغة 

وأن اللغة عبارة عن مجموعة من العلاقات و القوانين تحكم 
مجموعة من العناصر المنتظمة في تناسق. 

وأهُا نظام من العلامات لا قيمة لوحداتها وسائر مكوناتًا إلا 
بالعلاقات القائمة فيها بينها: ‏ '' 





** -دبنصر الدين لعياضي البنيوية؛ الاتصالء الفضاء الثقافي العربي.:مجنه .جزائرية للاتصال» 
العدد17ء جاتفي ‏ جوان 1998 ص 59.. 
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وأن قواعد الحالة النظامية الراهنة للغة هي المتحكمة في طبيعة 
التغيير اللغوي القائم على أساس التعاقب وهذا ما يفسر استمرار 
النظام اللساني لعلامات جديدة. 

تبنيه للمنهج التزامئ في دراسة اللغة . 

_ تأكيده على العامل النفسي والعامل الاجتماعي للغة . 

إن الاتجاهات النظرية الاجتماعية الفرنسية الي أعقبت 

الوحودية إلى الجدال البنيوي» ذلك الجدال الذي ساد التاريخ الثقافي 
الفرنسي من حوالي 1955 إلى أوائل السبعينيات» فخلال هذه الفترة 
واحه العديد من المفكرين القضايا الي طرحها علم اللغة عند دي 
سوسير على نمو أقصى بأغلبهم إلى السيميولوجيا العلم العام 
للعلامات الذي سيهم في الكشف عن جذور الفكر والسلوك 
الإنسانيين أما اليوم فبري جاك «ريدا لممثل البارز لسميوطيكا 
ويجدد العلامات الخطية و الصوتية يوصفها (أبنية خلاف ) تحدد 
بواسطة (رسوم أو أثار غائبة ) توضع تحت (ممحات) 

لقد مر تعريف البنيوية بالعديد من التحولات كما 'لاحظنا فضلا 
عن أن ممارس البنيوية أنفسهم لم يعد وضعهم أفضل من وضع 
المراقبين لحم في القدرة على تحديد المجال الخاص يهم فكل بنيوي 
حدد نسقه الخاص من الفكر على تحو ميزه عن غيره. والذين 
لاينتمون إلى البنيوية ينظرون إلى ممثليها يوصفهم جماعة يولف بينها 
البحث عن علاقات كلية كامنة : خلال أنثروبولوجيا كليفي 
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شتراوس والنظريات الأدبية لرولان بارث و التحليل النفسي 
كالدلاكاد وتاريخ المعرفة الذي يقدمه مشيل فوكو وماركيبة لويس 
التو سير بل من خلال الحوانب الأحدث لفلسفة بول ريكو ولقد 
قال بارث عام 1964 "أن البنيوية ليست مدرسة أو حركة أو 
مفردات بل نشاط بعين ما وراء الفلسفة ويتألف من سلسلة متوالية 
من العمليات العقلية الي تحاول إعادة بناء الموضوع لتكشف عن 
القواعد الي تحكم وظيفته " وذلك تعريف غامض أتاح لحاك ديريدا 
أن يقرر أن البنيوية تميا في وبالخلاف الواقع بين وعدها وممارستها 
كما أتاح هذا التعريف لبارت نفسه أن يرفض جوائب متعددة من 
البنيوية بعد ذلك حيث توقف نسقه السيميولوجي عن أي وعد 
85 


مش 

ولكن يبقى أن البنيوية كانت تتحرك على أساس من النموذج 
اللغري عند دي سوسير وأن تنويعات من هذا النموذج تمثل مهادا 
يصل بين عدد من نظريات البنيويويين الفرنسيين خصوصا التسليم 
بأن الدال اللغوي لا يكتسب معناه إلا داخل نسق متعين من 
العلاقات. 


*" رولان بارت (تر)ء د. عبد السلام بن عبد العالي / درس السيميولوجياء طك المغرب» دار 
توبقال للنشرء 1986, ص20. 


أشارت البنيوية دون غيرها من المدارس جدلا في أوساط 
المختصين في محال النقد الأدبي واللسانيات والفلسفة. و و يبهذا 
تعمل البنيوية على هددع هذه المواد وإعادة بنائها في فضاء أوسع. 
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الفصل الثائ 
الدليل الألسني : علاقة الدال بالمدلول 


الدليل الألسني 

إن تاريخ السيميولوجيا يعود إلى بداية الميلاد» إلى ألفي سنة 
مضت» ويرى إيكو أن الرواقيين كمعكنه؛و: هم أول من قال بأن 
العلامةمموزة: دالا ومدلولاةنمهنويامهةنمونى» وأن السيميائيات 
المعاصرة» ارتكزت في فلسفتهاء وبعدها الفكري على اكتشافات 
الرواقيين وأن العلامةه هي كل أنواع السيميائيات”* أي ليس 
العلامة اللغوية فقط» وإنما أيضا العلامة المنتشرة في شي مناحي 
الحياة الاجتماعية. وفي بداية القرن الماضي بشر عالم اللسانيات 
السويسري فردنائد دي سوسير عتنوودة5 عل فمهمنةع؟ يلاد علم 
جديد أطلق عليه اسم "السيميولوجيا"؛ هذا العلم الذي ستكون 
مهمته؛ كما جاء في دروسه الي نشرت بعد وفاته» هي "دراسة 
حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية”. ولقد كانت الغاية المعلنة 
والضمنية للسيميولوجيا هي تزويدنا بمعرفة جديدة ستساعدناء لا 
محالة» على فهم أفضل لمناطق هامة من الإنساني والاجتماعي ظلت 
مهملة لوجودها خخارج دائرة التصنيفات العرفية التقليدية”5. 


+ تر د. رشيد بن ملك. السيعهاقية أصولها وقراحدها. منقورات الاخثلاف, مئة 2002. صن 21 
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وني نفس الفترة التاريفية تقريباء كان الفيلسوف الأمريكي 
شارل سندرس بيرس ممعهعظ #5عفمة5 وماتعط» في الضفة الأخرى 
من الحيط. الأطلسي» يدعو الناس إلى تبني رؤية جديدة في التعاطي 
مع الشأن الإنساني وفي صياغة تخومه وتحديد حجمه وقياس 
امتداداته فيما يميط به. وقد أطلق على هذه الرؤية اسم السيميوطيقا 
الي نتبى هنا الاسم المعرب لما وهو السيميائيات). 

ورغم اختلاف التسميتين واختلاف المنطلقات الإبستيمولوجية» 
فإن السيميائيات ستشيع» عند الموسسين معاء حالة وعي معرفي 
جديد لا حد لامتداداته. فقد تبنت نتائجها النظرية والتطبيقية علوم 
كثيرة كالأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا والتحليل النفسي والتاريخ» 
والخطاب الحقوقي وكل ما له صلة بالآداب والفنون البصرية 
وغيرها. بل لقد شكلت السيميائيات» منذ الخمسينات من القرن 
الماضيء في المحال الأدبيء تيارا فكريا أثرى الممارسة النقدية المعاصرة 
وأمدها بأشكال جديدة لتصنيف الوقائع الأدبية وفهمها وتأويلها. 

إن السيميولوجية أو السيميوطيقا هي علم الدلالة» وأول من 
بلورها شارل ساندرس بيرس (1839 1914) والذي كان يعدها 
,عثابة العلم الكلي للعلامات» وظلت السيميولوجية لفترة طويلة 
تظهر "كنظرية عامة للغة ومعالحة فلسفية لها ويمكن القول بأن 
دراسة اللغة الي ظهرت قليما تحتوي ضمنيا على نظرية 
سيميوطيقية» وإن السيميائية لم تتخحذ شكلها التتظيري في الشروع 


276 





العلمي إلا بفضل دي سوسير وبيرسء رغم أن محاولتها في هذا 
امجال كانت محتشمة ولكن يكتب لحما السبق في وضع معالمها 
الأولي. 

مفهوم السيميولوجيا : 

إن السيميولوجيا هي العلم الذي يدرس العلامات» وحياة 
الدلائل داخل الحياة الاجتماعية. وقد يشكل فرعا من علم النفس 
الاجتماعي» وبالتالي فرعا من علم النفس العام» ويسمى هذا العلم 
السيميولوجياء ومن شأن هذا العلم أن يطلعنا على كنه هذه 
العلامات؛ وعلى القوانين المادية والنفسية الي تحكمهاء و تتيح 
إمكانيات تمفصلها داخل التركيب» وإن اللسانيات ليست سوى 
فرعا من هذا العلم على حد قول دي سوسير. 

لغويا: السيميولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية ومعناها 
العلامة» و السيميولوجيا مركبة من: وتعئ العلامة و الذي هو 
العلم» إذن السيميولوجيا في بجموعها تعن علم العلامات88. 

اصطلاحا: السيميولوجيا علم خاص بالعلامات» هلفها 
دراسة لمعن الخفي لكل نظام علاماقي فهي تدرس لغة الإنسان 
والحيوان وغيرها من العلامات غير اللسائية باعتبارها نسق من 


** ا-كندارتوف (تر) شوتي جلال/ الأصوات والإشارات: القاهرة البيئة المصرية العامة للكتائبه 
2 ص10. 
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العلامات مثل علامات المرور وأساليب العرض في واجهة امحلات 
. التجارية و الخرائط و الرسوم البيائية والصور و غيرها. 
ومن آباء هذا العلم هم: اللسان القدير "فرديناد دي سوسير”» 
وهو أول من عرف هذا العلم بأنه" علم يدرس حياة العلامات 
في الوسط الحياة الاجتماعية” وكذلك "شارل سندارس بيرس الذي 
يقول :"أعئ بعلم السيمياء مذهب الطبيعة الجوهرية والتنوعات 
الأساسيّة للدلالة للمكنة”*» وكذلك "رولان بارت" الذي يقول: 
"استمدت السيميولوجياء هذا العلم الذي يمكن أن تحدده رسميا بأنه 
علم الدلائل (العلامات) استمدت مفاهيمها الإجرائية من 
اللسانيات"”” . وهناك نوعان من السيميولوجيا, تعين الأولى بدراسة 
أنظمة التواصل» أي العلامات المستعملة للتأثير في المستقبل؛ وتعى 
الثانية بدراسة أنظمة العلامة الي تشكل الموضوع الأساسي لأي 
كد طلز 0 
وتشرئب السيميولوجيا اليوم إلى التبئن نفسها بما هي علم 
للمعان» إنها منهجية العلوم ال تعالح الأنساق الدالة 92 


”" عائل فاخوري / السيمياء عند بيرس؛ مجلة الدراسات العربية, العندك أبريل 1986 
107 

"”ارولان بارت (تر)» د. عبد السلام بن عبد العالي / درس السيميولوجياء ط2؛ المغربء دار 
توبقال للنشرء 1986: ص 20. 

”7 محسن وعزيزي/ السيميولوجيا الإشكال الإجتماعية عند رولان بارتء مرجع سبق ذكره 
م6 


** د. عبد املك مرتاض/م بين اقسمة والسيميائية: بملة لنبات الحنائ جامعة وهرائ مهد اللفة ميق ع2 بوتيو 
193 14 
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وكما ذكرنا سالفا أن السيميائيات هي العلم الذي يدرس 
العلامات في كنف الحياة الاجتماعية» ويمذا عرفها تودروف 
وكرعاس» وجوليا كريستيفا وجون دوبرا وغيرهم. 

وتعتير السيميائيات علما حديثا بالمقارنة مع غيره من العلوم 
الأخرى؛ ولم تظهر ملامحها المنهجية إلا ما بداية القرن العشرين» 
وقد كانت ولادا مزدوجة, ولادة أوروبية مع (دي سوسير ) 
وولادة أمريكية مع (ش.س.ببرس) فقد أشار الأول إلى ولادة علم 
حديد, يدرس العلامات وقال في هذا الصدد: "يمكننا أن نتصور 
علما يدرس حياة الدلائل داحل الحياة الاجتماعية؛ علما قد يشكل 
فرعا من علم النفس الاجتماعيء وبالتالي فرعا من علم النفس العام 
وسوف يسمى هذا العلم بالسيميولوجيا من الكلمة الإغريقية 
5535107 » وتعئي "الدليل " ومن شأن هذا العلم أن يطلعنا على 
كنه هذه الدلائل» وعلى القوانين الي تحكمها ولأن هذا العلم لم 
يوجد بعد فإنه لا يمكننا التكهن لمستقبله» إلا أن له الحق في الوجود 
وموقعه يحدد سلفاء و إن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا 
العلم العام والقوانين الي ستكتشفها السيميولوجيا ستكون قابلة لآن 
تطبق على اللسانيات". 

وفي الفترة نفسها كان "شارل.س. بيرس " منشغلا بإبراز معالح 
هذا العلم الخديد دون معرفة مسبقة يتنبأ دي سوسير. 
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وبالإضافة إلى هذين الأصلين اللذين أشار إليهما مختلف 
الدارسين لتاريخ السيميائيات يمن فيهم جوليا كريستيفاء ولقد 
أضاف تودروق" منابع أخرى تتمثل في بحهودات(أرنست 
كاسيرر) وخاصة كتابه: 

580110105 7080/85 285 21111-05081118 خآ 

فقد أورد كاسيرر مبادئ أساسية تبرز اللغة في صورة أوسع من 
بحرد أداة للتواصل. ويضيف تودوروف إلى هذه المنابع النهود 
المتمثلة في اتجاه اللسانيات البنيوية وروادها أمثال "سابير " 
وتروبسكوي. وجاكبسون وهيلمسيليف وبنفيست» وقد حاول 
هذا الإتّحاه أن يهتم بالمنظور السيميولوجي مع تحديد مكان اللغة 
داخل الأنظمة الأخرى للدليل. 

وهذا باختصار أبرز المنابع الي تنبأت واهتمت يموضوع العلامة 
أو الدليل داخل الحقل اللساني المعاصر وقد كان نما دور فعال في 
تأسيس السيميولوجيا وإبراز حدودها ومحال اشتغاها. 

موضوع السيميولوجيا : 

إن"حوليا كريستيفا" توضح موضوع السيميائيات في قوها : 
(" إن دراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللغات 
ما هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركيب الاختلافات ...) 
ومن خلال هذه المقولة وما أشار إليه "دي سوسير " سابقا ندرك 
موضوع السيميائيات» فهي نتم بالعلامة من حيث كنهها وطبيعتها 





وتسعى إلى الكشف عن القوانين المادية والنفسية الي تحكمها وتتيح 
إمكانية تمفصلها داخل التركيب. 

وقد لاحظت " جان مارتيئي " أن مختلف التعاريف حول 
السيميائيات تتضمن مصطلح علامة وهذا مؤشر واضح على أن 
موضوع السيميائيات هو العلامة كما أوردنا سالفا. 

فما هي العلامة ؟ وماهي أقسامها ؟ وكيف تودي معناها داخل 
السياقات اللغوية والاجتماعية؟ . 

ويعرف دي سوسير العلامة (الدليل) بأنه وحدة نفسية ذات 
وجهين مرتبطين ارتباطا وثيقاء ويتطلب أحدجهما الأخر. أما 
الوجهان فهما التصور ؛«عمممه » والصورة السمعية عههسة 
عنوناسدمة » والتأليف بينهما يعطينا: الدليل الذي يتوفر على 
مكونين اثنين الدال والمدلول وبالجمع بينهما يتكون المعى إلا أن 
العلاقة بينالدال والمدلول تعتير اعتباطية عند (دي سوسير ) 

أما بالنسبة "لبيرس" فمن الصعب أن تفهم دراسة للعلامة لأمُا 
وردت في سياق منطقي دقيق يعتمد كثرة التفريعات والتقسيمات 
الي تخرج بنا عن غرضنا ومع ذلك يمكن القول إن "بيرس" يعرف 
الدليل بأنه" عبارة عن شيء ما يعوض شيئا معينا بالنسبة لشخخص 
معين» أي أنه يخلق في ذهن هذا الشخص دليلا معادلا أو دليلا 
أكثر تطورا يسميه "برض" مؤول» للدليل الأول و يعوض هذا 
الدليل شيئا معينا هو ما يسميه موضوع الدليل. 
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المدرسة الأمريكية : 

يحبذ بعض النقاد و الدارسين استعمال مصطلح سميوطيقا 
2عنعمزدوعة و ذلك لميلهم للمدرسة الأمريكية و تأثرهم يما ؛ خاصة 
كتاب الإبحليزية الذين تفضلون استخدام جون لوك لهذه التسمية » 
بداية باستعارتها من اليونانية #داوةه1م84 بحيث يقول جون لوك 
(1704-1632) عن السميوطيقا : " بأنها تعني مذهب العلامات الي 
يستخدمها الذهن للوصول إلى فهم الأشياء أو في توصيل معارف 
إلى الآخحرين "03 

الواقع أن السيمياء لم تصبح علما قائما بذاته إلا بالعمل الذي 
قام به الفيلسوف الأمريكي تشارلز سندرس بيرس مهملع 5 .له 
( 1839 -1914 ) . فالسيمياء تبعا لرؤيته هي علم الإشارة و هو 
يضم جميع العلوم الإنسانية و الطبيعية حيث يقول : " ليس 
باتطاع أن أدرس أي شيء في هذا الكون كالرياضيات» 
الأخلاق » علم النفس » علم الصوتيات » و علم الاقتصاد ... إلا 
أنه نظام ويا 

فالسيمياء على حد تعبيره هي الإطار المرجعي لأي ممارسة 
فكرية» فكل هذه العلوم لا يمكن أن تتجاوز دراستها الإطار 


- د/ محمد عناني. المصطلحات الادبية الحديثة . الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان. 
القاهرة.1996 ,ص 154-153 3 

**_رشيد بن مالك. البحث لسيميائي المعاصر.مجلة السيميائية و النص الادبي. اعمال ملتقى معهد 
اللغة العربية وادابها جامعة ابة 17/15مائي1995. ص2 . 
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السيميائي .و قد دعى ببرس إلى نظرية عامة في العلامات أكد فيها 
على الوظيفة للنطقية لها » بحيث جعل' هذا الحقل مرادفا للمنطق 
حيث يقول : " إن المنطق في معناه العام ليس إلا كلمة أخرى 
للسميوطيقا ."5” و قد عرف الدليل أو العلامة بها تمثيل 
«دننهامعغرو20 لشيء ما بحيث يكون قادرا على توصيل بعض 
جوانبه أو طاقاته إلى شخص ما؟”. 

فالعلامة أو الدليل عنده متعدد الأوجه بخلاف العلامة عند دي 
سويسر فهي ذات وجهين دال و مدلول » و بالنظر إلى كل هذا 
فإنه يتضح لدينا بأن تشار فريرس قد عنيا بالمستوى الانطولوجي 
للسيموطيقا . أي بتحديد ماهية العلامة و دراسة مقوماتها و طبيعة 
علاقتها با موحودات الأخرى الي تشبهها » و على الرغم من 
موسوعية برس حيث كان رياضيا و فلكيا و كيميائيا إلا أنه كان 
شديد الاهتمام باللغة و الأدب لاسيما الدراسات السميوطيقية . 
ولكي ندرك نظام الدليل أكثر عند برس » يجب أن نتعرض إلى 
التقنيات الي قام يما في هذا الميدان . 





*” - امينة رشيد.السيميوطيقا مفاهيم وايهاد. مجلة فصول ع/3 .1981. 
 **‏ محمد عناني ,مرجع سبق ذكره. ص 153. 
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التصنيف الأمريكي للدليل : 

.يميز تشارل سندرس برس مؤسس السميوطيقا الحديثة » بين 
ثلاث أنواع من الدلائل الأيقونة #«قمك و المؤشر »ملماء و الرمز 
أمطصوق . * 

1- الأيقونة #مق»1 : عند ببرس هي علامة تحيل إلى الشيء الذي 
تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها , فقد يكون أي 
شيء أيقونة لأي شيء آخر سواء كان هذا الشيء صفة أو كائنا 
فردا أو قانونا » بمجرد أن نشبه الأيقونة هذا الشيء و تستخدم 
علامة له””. فالدلائل الأيقونية ترتكز على مبدأ التشابه بين الدال 
والمدلول» كالشبه السمعي مثل إنتاج صوت ماء و الشبه البصري 
مثل الرسم و الصورة الفوتوغرافية. 

من خلال تصور ببرس للأيقونة فإنها تشترك مع صفة الشيء 
المشار إليه من خلال علاقة تربط هذا الشيء مع صورته ( الأيقونة» 
أو أنها تشبهه. هذا و ييز بيرس بين ثلاثة أنواع من الأيقونات : 
الصورة» الرسم البياي» و الاستعارة .وكلها تنطوي على جوانب 
تتشابه بينها و بين الشيء المشار إليه””. لم يسلم تصوير برس 
للعلامة الأيقونية من النقدء فقد اختلف معه امبرتوايكو حول 





” سيزا قاسم. بحث السيميوطيقا من خلال كتاب مدخل الى السيميوطيقا. دار اليا 
القاهرة.1986 .ص1 3 3 
 ”*‏ سيزا قاسم. المرجع نقسه. ص31 .. 


الفكرة ومدى محدوديتها» حيث يؤكد هذا الأخير بأن العلامة 
الأيقونية لا تتوقف عند هذا الحد. أي : ( التشابه بينها وبين الشيء 
المشار إليه) فقطء بل تتجاوز العلامة المادية إلى إدراكها بالحواس 
وال تفضي بها إلى علاقة ذهنية تقوم على الفكر والثقافة» لأن 
التشابه لا يقوم على القرائن المادية» بل هناك قرائن ثقافية فكرية 
سابقة .ناتحة عن ممارسات وعلاقات ثقافية بينهما. 

2- للوشر”: هو الذي يتناسب مع الدلائل الطبيعية » لكنه قد 
يكون مسخرا لأغراض الاتصال والإشارة المتعددة. فالموشرات يبهذا 
المفهوم عند ببرس» هي علامات طبيعية مثل : نزول قطرات المهاه 
من 'السماء مؤشر لسقوط الأمطارء والضحك موشر السعادة أو 
الفرح . وعلى حد رؤية ببرس نفسه أن العلامة ....: علاقة بحاورة 
بيت الإشارة والشيء للشار إليه. مثل : ارتفاع الحرارة مؤشر 
للمرض والغيوم مؤشر للمطرء والدخحان مؤشر النار. والدلائل 
الطبيعية يمكن أن ندرجها ضمن الإشارات الإبمائية واي يكون فيها 
ارتباط الدال بالمدلول سبباء أو كل دليل يحيل إلى الشيء للشار إليه 
من خلال التجاوز الطبيعي. فمثلا: الطرق على الباب يدل على 
وجود شخحص في الخارج. أما: بالنسبة للإشارة اللغوية؛ فهي الف 


*” سبيزا قاسم مرجع سبق ذكره » ص33 
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تتخلص وظيفتها في توجيه المحاطب إلى ما يجب الالتفات إليه 
ويركز عليه اهتمامه فيستخحدمها المتكلم للأغراض الآنية'*! 

أ- ليربط نفسه بمخاطبه توضيحا لمصدر الخطاب » وذلك من 
خلال استخخدام الضمائر : أنا . أنت ...إل .ب- ليشير إلى مكان 
وزمان الخطاب : ( ظرف مكان : هنا. أو زمان : الآن) 

ج- ليربط نفسه بالبيئة الطبيعية المفترضة » أو بأشياء أخرى يريد 
وضع إصبعه عليها باستعماله لأسماء الإشارة ( هذا » ذلك ...إلم ) 
ويهذا ترتكز اللوشرات الإمائية واللغوية على وظيفة أساسية تتمثل 
ف 2 الاهتمام 

- الرمز:عند ببرس علامة تميل إلى الشيء الذي تشير إليه 
بفضل قانون غالبا ما يقدمه على التداعي بين أفكار عامة . ويتحدد 
ترجمة الرمز بالرجوع إلى هذا الشيء'”'. فهو يصادف الدليل 
النغوي السوسيري كما سوف نشير إليه. فالرمز هنا اعتباطي أو 
عرف غير معلل بحيث لا توجد هناك علاقة قياسية أو إيقونية بين 
الدال والمدلول. فالعلامة في هذه الحالة تكون عرفية محضةء لأن 
الرءز يربط بين الدال والمدلول الإيخائي» والمدلول الإيحائي يكون 
عرفية أكثر منها طبيعية. ومثال ذلك: الميزان الذي يرمز للعدل. 


عنوناكشسهمة"! عل #متممهمناءتة. كندها ماوعميع. عمطامد ممعمنع معز عزمطك - "1 
"37م 1973 مكدوهها علطمطنا له مأتوم 
'"' سيزا قاسم ,مرجع سبق ذكره بص 33. 
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وبصفة عامة فإن أصناف الدلائل الي جاء بما بيرس من الصعب 
أن تحددها بطريقة مطلقة» وبالرغم من أن هذه التصنيفات قد 
مست كل المظاهر الدالة حي:تلك الي انعدم فيها المرسل كالظواهر 
الطبيعة . 

بحالات السميوطيقا192 : 

فهي تشمل علما المنطق ( موريس. 18/:8408315 ) و( كارناب. 
«اتجمعع ) 

( وطارستري. ) وا ثلاث فروع : 

علم النحو المنطقي : #دونههط ع»«دنورة :للتمثل في نظرية 
العلاقات بين الدلائل 

علم المعى المنطقي : عدونهم! عدونمدغة : واليَ تعكس 
نظرية العلاقات بين لدلائل وما تعنيه تلك الدلائل . 

3- المنفعية المنطقية عناهونهه! عدو مسوم : المتجسدة في 
نظرية العلاقات بين الدلائل والأشخاص الذين يستعملوها . 

إنه على الرغم من دقة وضع هذه المحالات وشموليتهاء كونا 
جعلت من محال البحث في السيموطيقا أوسع ما تتضينه 
السميولوجياء لأنها شملت بذلك اللباس ( المؤضة) ء نظام الغذا» 
“"" رودولف كارئب : عالم .نطق امي من الال (0701591:: كاز من التي 


الرتمين لعلئة فيد حاول مسياغة عل لغة من خلدل الثاول للحوى الع ل ٠‏ في مزه النن 
المنطقي للسان (1934) . 
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الأثاث؛ الهندسة المعمارية» اللغات السمعية البصرية والفنون عامة» 
ولا تشمل علما أكادميا واحد ( علم الأحياىء علم القانون) ...للح 
إلا أنها لاقت نقدا لاذعا من قبل الأوروبيين أمثال : غريعاس رولان 
بارث: وكريستيان ميتز موكدين ذلك ضرورة انتمائها 
للسيميولوجيا. وإدراجها تختها في إطار سيميولوجيا متنخصصة مثل: 
سمبولوجيا السينماء أو سيمولوجيات أخرى مازالت في مرحلة 
جنينية. إلا أنما بدأت تفرض نفسها عالميا كعالم يختص أساسا 
بدراسة أنظمة الاتصال غير اللغوية والي نحد في مقدمتها الاتصال 
السينمائي. 

وتما سبق فإن السيموطيقا مصطلح مثل المدرسة الأمريكية» 
لعقود من الزمن ولا يزال كذلك. ومفهوم يكرس أفكار صاحبه 
بيرس. فإذا كان بيرس رائدا للمدرسة الأمريكية» فماذا عن المدرسة 


الفرنسية ؟ 


رنتيجة هذا التعريف» فقد توصل "ببرس " إلى تقسيم العلامة إلى 
نلاثة مستويات 

الأيقرنة «مهز 

وهي العلامة الي تيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات 
تمتلكها خاصة بما وحدها مثل الصورة الفوتوغرافية. 


الموشر ععكهمة 

وهي العلامة الي تدل على الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع 
هذا عليها في الواقع مثل الأعراض الطبية الي تشير إلى وجود علة 
عند المريض والآثار والطرق على الباب وغيرها. 

الرمز اوطصمرة 

"وهو العلامة الي تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بنفضل قانون 
غالبا ما يعتمد على التداعي بين أفكار عامة ويطلق عليها (بيرس) 
اسم العادات و القوانين وهي عنده أكثر العلامات تخريدا وما 
يلاحظ في هذا للستوى أن العلاقة بين الدال والمدلول أو المشار 
إليه هي علاقة عرضية وغير معللة» مثل البياض والسواد ودلالته 
على الحزن أو الفرح وهذا من الرموز الي تدرسها الأنثروبولوجيا. 

وأما بالنسبة "لرولان بارت" وعطنعةه فمدامه فقد لاحظ 
غموض مصطلح الدليل نظرا لأنه لا يقتصر على حقل معرفي واحد 
بل يعتد من اللغة إلى اللاهوت إلى الطب» ومن هنا تمكن صعوبة 
تحديده أو لنقله. إن تعريفه أمر نسبي وخخاضع لإجراءات الحقل 
المعرفي الذي يوصف فيه. 

وتجدر الإشارة إلى أن "بارث" احتفظ بثنائية الدال واللدلول عند 
دي سوسير وأضاف إليهاء ما أدخله "هيمسلف" من تفريعات على 
كل من الدال واللدلول. 


المدرسة الفرنسية : 

ممثلة ب: دي سوسير ( 1914-1857 ) والذي يعتبر آدم 
السميولوجيا في هذه المدرسة » والواضع الأول لها قاصدا يما العلم 
الذي يعني بعموم الدلائل””'» وهي مشتقة من («مندن8) 
اليونائية» وال تعيئ الدليل حيث نشأت السميولوجيا في أحضان 
اللسانيات ونظرية للعرفة» وقد عمد هذان المحالان لمعرفيان إلى ربط 
هذا العلم بنظرية الأنساق. وقد عرفها باعتبارها العلم الذي يدرس 
حياة الدلائل داغعل الحياة الاجتماعية194. 

وهذا فقد أعلن دي سويسر منذ حوالي مماتين سنة أنه ينبغي 
تشكيل علم جديد اقترح له اسم : " السميولوجيا ". حيث قال: 
" يمكننا أن تتصور علما جديدا يدرس حياة الدلائل داغل الحياة 
الاجتماعية؛ علما قد يشكل فرعا من علم النفس الاجتماعي 
وبالتالي فرعا من علم' النفس لعام» و سوف نسمي هنذا العلم 
بالسميولوجياء ومن شأن هذا العلم أن يطلعنا على كافة هذه 
الدلائل و على القوانين الي تحكمهاء و لأن هذا العلم لم يوجد بعد 
فإنه يمكننا التكهن يعستقبله إلا أنه له الحق في الوجودء و موقعه 
محدد سلفاء إن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا العلم العام 


10 مارسيلو داسكال .مرجع سبق ذكره ,صس4. 
“1 مارسيلو داسكال المرجع ثقفنه ,ص4 . 
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والقوانين الي ستكتشفها السيميولوجيا ستكون قابلة لأن تطبق على 
الل 

لقد جاءت محاولات عالم اللغة السويسري فاردينائد دي سوسير 
ليعى بالمستوى البرغماي للسيميولوجياء أي بفاعلية العلامة 
وتوظيفها في الحياة العملية و في عمليات الاتصال ونقل المعلومات» 
وذلك من خلال دعوته إلى علم السميولوجيا. فيقول: " اللغة هي 
نظام من العلامات الي تعبر عن الأفكار و لذلك فهي متشاقة لنظام 
الكتابة الأبجدية للصمء للطقوس و الذاهب الرمزية لصيغ المعاملة» 
للإشارات العسكرية ... الح "06*. كما أن السميولوجيا ذات أصل 
سويسريه تعتبر الدليل وحدة ذات طابع ثنائي » إذ يتكون الدليل 
من دال و مدلول توطرهما علاقة اعتباطية. فلا علة لوجود الدال إلا 
مدلوله؛ و الدليل اللساني يختلف عن الدليل الطبيعي من حيث كون 
الأول يقوم على الاعتباطية197 

إن هدف السميولوجيا الأول هو اكتشاف المدلولات 
واختراعها. و نرى أنه لا نستطيع إرسال دال بدون أن يكون 
بواسبطة المدلول. 

فالمقاربة السميولوجية دالضرورة تحليل المدلولات» وهي تتميز 
بدراسة التفكير البسيكولوجي» والذي يتطلب تفكيرا مباشرا حول 
05 مارسيلو داسكال .مرجع سبق ذكره ,صركل. 


“10 مارسيلو داسكال المرجع نفسهبص4. 
عون ,السيميانية والسيميولوجيا بمجلة العلوم الانسانية .خ/17.جوان 2002,ص204. 
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الدلالات التصنيف الأكادمي الفرنسي للدليلحسب التصنيف الذي 
أقامه بايلون كريستيان و بول قابر يمكن دراسة أنواع الدلائل 
الأربعة في شكل ثنائيتين رئيسيتين””': القرينة و الإشارة من جهة» 
و الدليل و الرمز من جهة أخرى. 

1 - القرينة و الإشارة : تعد النية في التبليغ العامل الأساسي في 
التمييز بين ما هو قرينة و ما هو غير قرينة ( أي : الإشارة ) . 

1-1 القرينة : تتجسد في أربع بحالات : اللغة » البلاغة» القانون» 
السميولوجيا. 

1-1-1 اللغة : فمثلا في اللغة العربية يراد بالقرينة الكلام ما 
يصاحب الكلام و يدل على للراد به» وهي الي لا تحدد وظيفة 
اللفظء و إنما هي بحرد أداة .تساهم. في إعطاء لفظة (من لفظات 
الحملة) مدلولا إضافياء مثل : أدوات التعريف» التنوين» التسويق» 
النفي» و كذاك الصفة ... الح . 

2-1-1 في البلاغة : كذلك في البلاغة العربية (المحاز اللغري)» 
القريئة هي حالة استعارة» هي المانعة من إرادة المعى الحقيقي واليّ 
تساهم في الدلالة على المعى لحازي» وفقد تكون القرينة لفظية أو 
حالية. 


لممدع) .لك وعدم عسوناوتسسنا عله ومتتمتائما ددم معطم ممتعامك ممارمة - “1 
.3م1975 متطاهم 


3-1-1 في القانون : القرينة القضائية هي الدلائل غير المباشرة الي 
: يستخلص بواسطتها القاضي الحقيقة القانونية. 

4-1-1 في السميولوجيا : حسب لويس بيرتو هي : " واقعة 
يمكن إدراكها فورا و تعرفنا على شيء يتعلق بواقعة أخرى غير 
مذكورة." 

2-1 الإشارة : يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسين : 

إشارات الدلالة نههةنمونة »«سهمونقء و إشارات الاتصال» 
115أهءتسناسسهء سهموزة . 

1-2-1 إشارات الدلالة : هي الإشارات الي على الرغم من أفها 
تحمل رسالة و تدل على شيء إلا أن وظيفتها الأساسية لا تكمن 
في ذلك بل في الدور الذي أنشعت من أجله. 

2-2-1 إشارات الاتصال : هي الإشارات الي وضعت أساسا 
من أجل حمل رسالة أو نقل خبر كإشارات المرور و الدلائل 
اللغوية. 

2 - الرمز و الدليل : تكون الإشارة الاتصالية الي نخصها 
بتسمية الدليل (بخلاف الإشارة الدلالية) إما رمزا أو دليلا 
(سيميولوجيا أو لغويا/. : 

2-1 الرمز : هو إشارة تقوم على ركائز طبيعية مثل : الدخان 
الذي يعني وجود النار 
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2-2 الدليل : يخلاف الرمززفهو لا يتمتع بأي علاقة طبيعية مثل : 
استحمام خطير عند رؤية العلم الأحمر في الشاطئ » حيث نقول 
عن هذه الإشارة دليل. والأمر نفسه بالنسبة لوحدات اللسان 
البشري الي نسميها بالدليل اللغوي إذ أنها لا توجد أي علاقة 
طبيعية يمكنها أن تربط الكتابة الصوتية و الحيوان الذي يدل عليه 

بحالات السميولوجيا : 

تعن السيميولوجيا في الطبء الممارسة الي ينكشف بموجبها 
المرض بالاعتماد على الدلائل وعمونا » أو القرائن ومهنهدة » أو ما 
يسمى بالأعراض الي يحملها اللريض 199 

وبعدها أصبحت للسيميولوجيا مكانة وعلما قائما بذاته» 
وسيشمل كل نظام من الدلائل الذي يوظف حسب سو سير 
ويستخدم داخل الحياة الاجتماعية؛ وهذا بعد ظهور عدة مفكرين 
أمثال : شارل سندرس بيرس وبارث وغيرهم . 

ويقصد سو سير بكل أنواع الدلائل اللغرية كانت أو غيرها. 
ومن هنا فإن علم اللسان جزء من هذا العلم حيث .يقول سو سير : 
" إن اللسان البشري وهو أكثر الأنظمة التعبيرية تعقيداوانتشارا. هو 
أكثرها تمثيلا للعملية السيميولوجية؛ ومن هذا المنطلق يمكن أن 


يصبح النموذج العام للسيميولوجيات”' '" وهذا يكون دي سو سير 





*' - محمد نظيف. ماهي السيميولوجيا .افريقيا الشرق.بط1 .1994 .صس15. 
المرجع نفسه.,ص18. 
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قد أولى أهمية قصوى للغة والمجتمع أي : الوظيفة الاجتماعية للدليل 
والاتصال. وقهتم السيميولوجيا بعدة بحالات : 

كتحليل المدلولات حيث تتم السيميولوجيا بالدرجة الأولى 
بالمدلولات: أي: الدال والمدلول. وليس من السهل تطبيق هذين 
للفهقومين: 

إن هدف السيميولوجيا الأول هو اكتشاف واختراع المدلولات» 
وترى أنه لا نستطيع إرسال دال بدون أن يكون بواسطة المدلول. 
فالمقارنة السيميولوحية هي بالضرورة تحليل المدلولات » وهي تيز 
دراسة التفكير البسيكولوجي الي تتطلب تفكيرا مباشرا للدلالات 
ولا يجب أن يكون تحليل كل مدلول لوحده ء لآن للعى ينشأ من 
الاختلاف والتعارض بين الإشارات 143 

إن بالرغم من الاختلافات الواضحة بين محالات كل من 
السميوطيقا السيميولوجيا 

إلا أن بحالات السميوطيقا وحسب الأوروبيين أمثال :( فريعاس» 
رولان بارثء وكريستيان ماتز ) فإنها تنتمي كلها إلى 
السيمولوجيا. حيث يقول فرعاس : " يمكن أن يخص مفهوم 
السيموطيقا ودوناهنمفو فقط علوم التعبير «ونووعمم»ه ؛ على 


-امتمك لت معتصع مم تمع تمسسدف ها عل وعصمه؟ مما امصية عبوموز - 11 
6م 1984 كمسمل عتعس اموس عممما 
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أن يتناول مفهوم السيمولوجيا فروع المضمون #دمعلممه ٠‏ 
في حين يذهب رولان بارث إلى أنه من الحكمة تواجد المفهورمين » 
فيقترح بأن تتولى السيموطيقا بدراسة أنظمة خاصة من الرسائل : 
( >ميوطيقا الصورة الثابتة» وسيموطيقا الصورة السينمائية» 
وسيموطيقا الإيماءة» في حين تشمل السيمولوجيا بوصفها علما عاما 
لكل هله ميري 113 

ومن هنا فقد شاع المصطلحات : ( سيمولوجيا و سيموطيقا ) 
في الدراسات النقدية.»وقد حاول البعض أن يفرق بين المصطلحين » 
فهناك من يرى أن السيمولوجيا تعئ بدراسة نظام محدد من أنظمة 
التواصل من خلال علاماته وإشاراته» ودراسة الدلالات والمعاني 
أينما وجدت وعلى الخصوص في النظام اللغوي . أما السيموطيقا 
فتهتم بدراسة الاتصال والدلالة عبر أنظمة العلامات في علوم مختلفة 
وف تطبيقاتها وممارستها الخيالية. فهي تختص في لاتصال الآلي 
والاتصال الحيواني وتصل إلى أكثر أنظمة الاتصال تعقيدا وتركيبا : 
لغة الأساطيرء والشعرية » مثلا مستعملة في هذه الحالات المخحتلفة 
علوم اللغويات؛ والأنتربولوجياء المنطق والفلسفة والألسنية. وهناك 
من جرى تطابقا بين المصطلحين ويستخدمها بمفهوم واحدء استنادا 


.33م,1970. لقعو ءا لك. معو مل عتلسز كطعتهله كمسفميع 
امتهم عمممظ. غلااعت عدن الست اس سلاد اع مسد لاط 5 - 3 فر 
.1971261 عسهم 


إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العلمية للسيميوطيقاء واليّ انعقدت 
في فبراير عام 1969 بباريس وقررت تبئي استخدام مصطلح 
للسيميوطيقا وتأسيس الرابطة الدولية للدراسات السيميوطقية.وعلى 
الرغم من أن السيميائية اتحصرت في الأغلب في مفهومين هما : 
السيموطيقا و السيمولوجيا في الدراسات الإنليزية والفرنسية » إلا 
أنها تشعبت و تعددت و اختلفت تسمياتها في الدراسات النقدية 
العربية . 

إشكالية ازدواجية المصطلح : 

العلاقة بين السيميولوجية السيميوطيقة : 

مازال السيميائيون الغربيون يحاولون تحديد الفرق بين المفهومين» 
رغم أن المصطلحين يتحدان في الشطر الأول من الكلمة (ونمفة ) 
وهو أبعت من الكلمة الإغريقية (58345107 ) ويعن العلامة 
(دمونة) ثم يفترقان في أحدحما (عنوه| ) الذي هو أصل الكلمة» 
ويعئ الخطاب على حين أحدهما الأخر ينتهي (6دوة) الذي يعني 
شبه الديداكتيكية (التعليمية ويذكر (قريعاس ) حين سألته جريدة 
العالم الباريسية على مشكل الاختلاف بين المصطلحين سنة 1968 
مع جاكسون وسطروس وبنفست وبارث على مصطلح أما 
السيمولوجيا لم تبعد عن الاستعمال بحكم تغلغلها في الثقافات 
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الأوروبية ويرى هحلمسليف أن مصطلح قدم 1855 م في الجمع 
يعن الحقول الخاصة بالأدب والسينما والإشارية. 

ومصطلح سيميولوجيا يتمخض حينئذ للنظرية العامة لكل هذه 
السيميائيات. 

وكان مصطلح السيميولوجيا مستعمل فقط في الحقل الططي 
حيث يعن دراسته للأعراض المرضية. 

على المستوى التاريخي والمعرفي» استعملت السيميولوجيا مع 
(دي سوسير) وانتشرت في الثقافة الأوروبية أما (ببرس) فقد 
استعمل مصطلح "السيميوطيقا" فكان ذلك أصل الاستعمال في 
الثقافة الأنحلوساكسونية. إلا أن للصطلحين معا عرفا انتشارا متبادلا 
ويكفي أن ندرك أن العلماء الذين ينتمون إلى الثقافة الفرنسية لم 
يبعدوا تماما مصطلح "سيميوطيقا" من كتابام بل إن الجمعية 
الدولية اليّ تأسست بفرنسا سنة 1974م والمهتمة يحقل العلامات 
اختارت ‏ كتسمية لها مصطلح "سيميوطيقا" نظرا لانتشاره 
في الثقافات الأخرى خاصة الانجلوساكسونية والروسية؛ مع العلم 
أن مصطلح السيميولوجيا ظل راسخحا بصورة قوية في فرنسا وغيرها 
من البلدان اللاتينية بفعل جهود "رولان بارث " و"مارتيي" 

وقد حدد كريعاس الفارق' بين المصطلحين في اللغة الفرنسية بأن 
جعل " السيميوطيقا "تميل إلى الفروع أي إلى دراسة أنظمة 
العلامات المختلفة النظام اللغة والصور والألوان وغيرها. أما 
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السيميولوجيا فهي الميكل النظري لعلم العلامات بصفة عامة ودون 
تخصص لهذا النظام أو ذاك. 

علاقة السيمائيات باللسانيات : 

القد اعتبر دي سوسير هذا العلم أهم من اللسانيات وذلك واضح 
في قوله :"إن اللسانيات ليست سوى فرع من هذا العلم العام 
والقوانين الي ستكشفها السيميولوجيا ستكون قابلة لأن تطبق على 
اللسائيات وقد تمثلت نقطة انطلاق دي سوسير في المقارنة بين 
موضوعي هذين العلمين » فإذا كانت اللسانيات تتحذ اللغات 
الطبيعية موضوع لها فإن السيميولوجيا تتجاوز هذا لمجال إلى دراسة 
مختلف العلامات داخل الحقل الاجتماعي سواء كانت تلك 
العلامات لغوية أو غير لغوية لكن "بارث" سيعكس الوضعية » 
وسيعتير السيميولوجيا فرعا من اللسانيات يقول في مقدمة كتابة . 
"عناصر السيميولوجيا " 

يجب من الآن تقبل إمكانية قلب الاقتراح السوسري» ليست 
اللسانيات جزءا ولو مفضلا من السيميولوجيا » لكن الجزء هو 
السيميولوجيا باعتباره فرعا من اللسانيات. 

وذلك راجع عند بارت إلى أن كل نظام سيميولوجي يمترج 
حتما باللغة فلا يمكن الانفتاح على الأنظمة السيميولوجيا الأخعرى 
كالطعام واللباس ودراسة خخصائصها إلا عبر الدليل اللساني الذي 


يقسم دوالها ويعين مدلولاتما ومن ثم يبدو لنا في النهاية أن تخيل 
نظام من الصور أو الأشياء الي تستطيع مدلولاتها أن تتواجد ارج 
اللغة أمر يزداد صعوبة أكثر فأكثر 

مفهوم العلامة اللسانية عند دي سوسير : 

إن أول ما آثار انتباه دي سوسير في رؤيته للعلامة اللسانية هو 
ذلك التعريف التقليدي الوارد في الدراسات اللغوية السابقة» وهكذا 
أن حى الكلمة هو ذلك الترابط الذي يجمع بين اسم و شيء» 
ويرى دي سوسير أن هدا التعريف بسيط و بعيد عن الحقيقة » 
وقدم التعريف بديل برئ فيه أن العلامة اللسانية لا تربط شيا باسم 
بل مفهوم ( تصور 00006606 16 بصورة “معية عدوناكنادعة وهس 
وإتماما لبناء هدا التصور الحديد عند علامة يرى إنها كيان تفسير ذو 
وجهين و هما التصور 6ععممه ويضع له مصطلح البدائي (١‏ 
أمهكتمونو و الصورة 

السمعية يضع ها مصطلح المبدأ(ء6نمونه ءا و 
اتخاذ هذين الوجهين تنشأ العلامة يحدد لها دي 


053 المدلول 
بوط متليثم العلامة (صورة السمعية) 


عبارة عن الالو الملوك . وويو نين 0 


الفرق بين اللسان و الكلام : هذان المفهومان مختلفان حسب 
دي سوسير فاللسان هو الوجه المؤسس للغة و المشكل عبر التاريخ 
آما الكلام فهو أداء فردي وبحال التركيبات الخطابية الحرة وللرتبطة 
بإمكانية الفرد. 

الدال و المدلول : تتكون العلامة من الدال والمدلول الدال هو 
صورة صوتية والمدلول هو صورة المفهومية. 

التعين والتضمين: يوجد مستويات في كل علامة المستوى التعيين 
و هو نحة الأصلي للعلامة كما يحدده 

القاموس آما المستوى التضمين و هو معين الإضافي أو التلوين في 
معن الأصلي: الذي يتم بفضل الاستخدام الاحتماعية للغة بتضمين 
يمكن الولوج إلي تعددية المعيى في النص. 
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الفصل الثالث 


اللسانيات والدلالة 


اللسانيات. 

تعريف اللسانيات وموضوعها. 
“اللسانيات هي الدراسة العلمية والموضوعية للسان البشري أي 
دراسة تلك الظاهرة العامة المشتركة بين بن البشر الحديرة 
بالاهتمامء ألا وهي اللغة» وقد لخص “دي سوسير؟ موضوع 
اللسانيات في قوله (أن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو 
اللغة في ذاتَا ومن أجل ذاتا)14). أي من أجله ولذاته» بمدف 
اكتشاف المميزات العامة المشتركة بظاهرة اللسان البشري» وحسب 
(مونان «نصده84) فان أول استعمال لكلمة لسانيات عدوناونسهمنة 
كان في 1833 أما كلمة (لساني ع:وندودنذ]) فقد استعملها (رنيوا 
لتسهدنمة) في سنة 1816م في مؤلفة (مختارات من أشعار 
الحو الة) (115, 

ويتحدد موضوع اللسانيات بالنظر إلى * اللغة ؟ بوصفها نظاما 
نحويا موجودا بالقوة في كل الدماغء وبأن الكلام ما هو إلا بحرد 


*''أجمد مؤمن / اللسانيات النشأة و التطور بط.ديوان المطبوعات اللمامعية بالخزار. +« 
*''أحمد مؤمن / اللسانيات النشأة و التطورالمرجع السابق عص 07 4 
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تأدية فردية لقوانين ذلك النظام وقد خرج *دي سوسير* من هذا 
التحديد بثنائية تقابلية عقدها بين اللغة والكلام مكنته من التوصل 
إلى أت اللغة شكل دمو وليس مادة #ممهنوطنة ومن هنا اعتير 
اللغة موضوعا كليا للسائيات 16 2 

إن التغيير في الاتّعاه الذي حدث في بداية القرن 20م هو تحول 
من اللسانيات التاريفية الي دف إلى معرفة تاريخ اللغات 
والكشف عن العلاقات الموجودة بينهما وإعادة بناء اللغات الأولى 
المنقرضة إلى ما أصبح يعرف اليوم باللسانيات الآتية نهدعطءمر5 
5هذلةانوهن! الي تع بوصف اللغات وتحليلها كما هي موجودة في 
فترة معينة من الزمن وبالخصوص في الزمن الحاضر وكان أول من 
طرح من هذا المنهج الحديد السوسيري" محاضرات في اللسانيات 
العامة" الذي صدر بعد موته بثلاث سنوات: 1916م . 

أزمة اللسائيات في القرن 19م: 

كانت 'ثلسانيات التاريفية تعد اللغات: كائنات حية شأنها في 
ذلك الأجناس البيولوجية ولكن سرعان ما تخلى علماء اللغة عن 
هذه النظرة مع غهاية القرن 19 م وتركوا اللسانيات في مأزق حيث 
ومتاهة لا مثيل» فإذا كانت اللغات ليست أجناسا حية هي في 
خطراء ويرى" دي سوسير" هي مجرد " أشياء قابلة للدرس وخاضعة 
6 الطيب ذبه/ مبادئ السائياث البنيوية:دراسة ثليلية استمولوجية»د طعدار القصبة للنشرءالخزائر 
01س 30 
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محك التجربة ولكن إذا كانت اللغة بحرد أشياء بدون شك ليست 
كالأشياء الطبيعية الأخرى الي يمكن أن نلمسها ونراهاء ولكن 
بإمكاننا أن نرى بعض أشكال تدوينها كالكتابة العادية فالنموذج 
البيولوجي عند العلاقة بين اللغة العربية وكلام الفرد على سيبل 
المثال وكأنها علاقة بين صنف معين كالسمك مثلا وجنس معين 
كسمك الشبوط. أما النموذج الذي جاء به " دي سوسير" فقد 
تعد الظواهر اللغوية أشياء ذات طابع نخاص من النوع الذي أطلق 
عليه معاصره " إميل دو ركام" اسم " الوقائع الاجتماعية" وحسب 
دوركاع فهي أفكار في الذاكرة الجماعية لأي تمع ويمكن 
توضحها بما. 

المثال: لقد أعتاد الرحال ارتداء ملابس خاصة بمم تختلف عن 
ملابس النساء والخروج إلى أداء عملهم أو إلى التجوال ولكنهم قد 
لا يجدون حرجا في ارتداء هذه الملابس وللكوث قي البيت. 

فهذا الضغط ليس من إقتداء شخحص بحدية ولكنه من صنع نظام 
خاص من القيم الي يمليها الضمير الجماعي على الأفراد» فالوقائع 
الاجتماعية إذن هي نوع من الظواهر الاجتماعية من قبيل العادات 
والطقوس والقوانين و المعاهدات والسلوكيات الي تمارس ضغطا 
حقيقيا على الأفراد وترغمهم على الانصياع لقوانين امجتمع وقيمه. 
وهكذا فإن عند اللغات " أشياء" أو " وقائع اجتماعية. 
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فمن دراسة اللغة؛ دراسة وصفية بطريقة موضوعية» وحيث ما 
ذهب إليه " مونان فإن فكر " دي سوسير"؛ متأثر إل حد بعيد 
بعلم الاجتماع كما أن به دو ركام؛ وبعلم النفس الجمعي كما 
وضعه " صادر" وقد أثبت مولينوا أحد الباحثين الشياب أن مذهب 
" دي سوسيرء في أن طبيعة العلاقات الاعتباطية والعرفية في اللغق, 
واضحة للغات ولا يعتيرها أي غموض ولقد توصل " دي سوسير" 
إلى تحديد موضع اللسانيات في خائمة محاضراته قائلا" إن موضوع 
اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها". 

اللسان واللغة والكلام: 

يرى "سوسير" أن الظاهرة اللغوية تنمثل في ثلاث مصطلحات 
أساسية "اللسان" "مهدومها 1١‏ " " اللغة" مومما ها " والكلام" و1 
عادتدم وقد اكتسبت هذه المصطلحات صبغة عالمية في اللسانيات 
الحديثة» ويدل "اللسان" على النظام العام للغة» ويضم كل ما يتعلق 
بكلام البشر وهو بكل بساطة لسان أي قوم من الأقوام ويتكون من 
ظاهرتين مختلفتين ” اللغو والكلام” وفي هذا الصدد يقول "دي 
سوسير" لا يجب الخلط بين اللغة "اللسان" فما اللغة إلا جزء محدد 
منهء بل عنصر أساسي» وهي في الوقت نفسه نتاج اجتماعي لملكة 
اللسان ومجموعة من التوضيحات الضرورية الي يتبناها اسم 
الاجتماعي لتمكين الأفراد من ممارسة هذه الملكة. 


"فاللغة" في نظر دي سوسير واقعة اجتماعية وخصوصيتها ليست 
بحردة بل متواجدة بالفعل في عقول الناس (بعبارة أخرى) ونلاحظ 
أنه يشبعها بالقاموس الذي يمثل في الأصل الذاكرة الجماعية لما 
يحتويه من علامات لا يطيق الفرد الواحد أن يخترها في دماغه وذلك 
بقوله "إن اللغة توجد على شكل مجموعة من البصمات المستودعة 
في دماغ كل عضو من أعضاء الجماعة في شكل معجم تقريباء 
حيث تكون الشرح المتمائلة موزعة بين جميع الأفراد» وهي لا تتأثر 
بإرادة المودعين» ويمكن صياغة نمط وجودها يبهذا الشكل. 

” أما الكلام" فإنه فعل كلامي ملموس ونشاط شخصي مراقب» 
يمكن ملاحظته من خلال كلام الأفراد. وقد عرفه "دي سوسير" إنه 
مجموع ما يقول له الإفراد. 

من الناحية العلمية يمكننا أن تعمل إلى "لغة" جماعة ما عندما 
نأخذ بعين الاعتبار عددا كبيرا من مظاهر كلام الأفراد وعليه فإن 
الكلام لا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للساني لأن موضوع 
اللسائيات هو "اللغة" في بمجموعها الكلي ولكن دراسة الكلام» 
تفيد في بعض الحالات كالحبسة (فقد القدرة الكلام بسبب أذى 
يصيب الدماغ) وتحليل الأسلوب والأمراض العقلية والنفسية 

مادة اللسانيات ومهمتها: 

بعدما "قدم دي سوسير لمحة عن تاريخ ,اللسانيات تطرق إلى 
الحديث عن مادة اللسانيات ومهمتها في كتاب " محاضرات في 
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اللسانيات العامة".وعلاقتها بالعلوم الأخرى وفيما يتعلق بالنقطة 
الأولى قال:" أن مادة اللسانيات تشمل كل مظاهر اللسان البشري 
سواء يتعلق الأمر بالشعوب البدائية أم الحضارية أو العصور القلركة 
أو بعصور الانخطاطء وذلك بتقدم وصف لجميع اللغات وتاريخهاء 
بالإضافة إلى سرد تاريخ الأسر اللغوية و إعادة دراسة اللغة دراسة 
وصفية بطريقة موضوعية. 

وفيما يحض مهمة اللسانيات لحضها في ثلاث نقام. 

تقدم وصف لجميع اللغات وتاريخهاء بالإضافة إلى سرد تاريخ 
الأسر اللغوية وإعادة بناء اللغة الأم لكل منهل كلما أمكن ذلك. 

تحديد القوى الكامنة الموثرة بطريقة مستمرة وشاملة في كافة 
اللغات واستخلاص القوانين العامة الي تتحكم في كل الظواهر 
التاريخية الخاصة. 

ج- تحديد نسقها والتعريف بنفسها. 

كنا عن افبلانات أفنمفياتطملرم اإشرق قي أن بلي 
روابط قوية ببعض الغلوم للحتلفة» التاريخ وما قبل التاريخ» 
والأنثروبولوجياء التيلولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس 
الاحتماعي لأن كل هذه العلوم تعتمد. على اللغة وتستفيد كثيرا من 
اللسائيات. 

وقبل هذاء لابد أن نلقي بعض الضوء على طبيعة السيميولوجيا 
الحديثة الي استكملت تطورها منذ بداية القرن العشرين في محال 
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الألسنية البنيوية عند دي سوسير ‏ ع4 فمممتدتم 
#تنعوده5ر1913-1857)» وفي ميدان المنطق والفلسفة عند بيرس 
ممه" دعلمة5 يواتقدات (1857- 1914) السيميولوجيا كعلم تعن 
بدراسة الظواهر العلاماتية من حيث طبيعتها وخواصها وأنساقها 
وأشكالها”!'؛ أي أن السيميولوجيا هي العلم الذي يدرس 
العلامات» والدلائل في كنف الحياة الاجتماعية. وقد يشكل فرعا 
من علم النفس الاجتماعي» وبالتاللي فرعا من علم النفس العام. 

كما يرى "دي سوسير" أن اللسانيات فرع من السيمياء 
(روماهنوه5)» إلا أها مستقلة عنها من حيث حصرية دراسة اللغة 
واللسانيات يمفهوم علم حديث النشأة لم تتحدد ملامحها بدقة إلا 
حق القرن 20م . 


المراحل التاريخية لعلم اللسانيات. 

المراحل التاريخية الي مرت به اللسانيات من بداية الدراسات 
اللغوية الي ظهرت منذ القدم إلى يومنا هذا يمكن إجمالها في المراحخل 
الثلاثة التالية: 


5 خذانك هكين فرعن كيه توعيدي . سيمياء براغ للمسرح دراسة سيميانية منشورات 
اوزارة الثقافة سورية دمشق 
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1). النحو التقايدي: 

ويطلق على الدراسات النحوية الأولى اليّ ظهرت في العصور 
القديمة» وشملت دراسات الحنودء والإغريق» والرومان والعرب» 
ودراسات القرون الوسطى وعصور النهضة» وذلك حق غهاية القرن 
الثامن عشر سيلف 5 

2). اللسانيات التاريخية ولمقارنة: 

وهي اللسانيات الي هيمنت بصورة واضحة على القرن التاسع 
عشر في أوربا» وتدرس تطور الظواهر المفرداتية والصرفية والتركيبية 
والصوتية والدلالية للغة ما عبر العصور التاريخية المختلفة» ومقارنتها 
بالظواهر نفسها في اللغات الي تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة؟1): 

3 ). اللسانيات الآنية: 

يتكون المصطلح الأحني (5) .معى: في و(عنههمط0) معن: زمن» 
ويطلق على هذه الشعبة من اللسانيات أيضا اللسانيات الوصفية» 
وتعى بدراسة اللغة كما هي مستعملة في مكان وزمان معينين 
وخاصة في الزمن الحاضر وذلك بوصف مستوياتًا المعجمية» 
والصوتية» والصرفية» والتركيبية والدلالية بطريقة علمية . 

ويقابل اللسانيات الآنية» اللسائيات الزمانية» أو التطورية 
(عناكنهمنآ عندممطعوزه) ويتكون هذا المصطلح من 24 معن: 
٠8‏ أحمد مؤمن / اللسانيات النشأة و التطور مرجع سبق ذكره ص8 
*' أحجد مؤمن / تفس المرجع و الصفحة . 
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عبرء وعنهومطه بمعى: زمن» ويعئ دراسة تطور اللغة عبر الزمن 
وهناك مصطلح آخر يستعمل مرادفا للسانيات الزمائية وهو 
اللسانيات التار: زيو 01201 

مهمة اللسانيات: 

القد أكد « دي سوسير» أن مادة اللسانيات في قوله (تشمل كل 
مظاهر اللسان البشري سواء أتعلق الأمر بالشعوب البدائية أو 
الحضارية أو بالعصور القدمة أو بعصور الانخطاط). 

وفيما يخص بمهمتها فقد لخصها « دي سوسير» في النقاط 
التالية: 

أ. تقدم وصف لمجميع اللغات وتاريخها بالإضافة إلى سرد تاريخ 
الأسر اللغوية؛ وإعادة بناء اللغة الأم كلما أمكن ذلك!0121. 

ب). تحديد القوى الكامنة الموثرة بطزيقة مستمرة وشاملة في 
كافة اللغات 01220 

ج). تحديد نفسهاء والتعريف بنفسها وذلك باستقلانها عن باقي 
العلوم ار ى 01230 


**أجمد مؤمن / نفس المرجع ص 9. 

'2/أجمد مؤمن/ اللسانيات النشأة و التطور. مرجع سيق ذكره ص 122 
22 جمد مؤمن/ اللسانيات النشأة و التطور » نفس المرجع ص 122 
انف المرجع ص 122 
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د). السعي إلى الدراسة العلمية للسان البشري من خلال متابعة 
ورصد شكلها الآني الذي ييرز اللغة بوصفها بنية مترابطة» 
ووحدات متعالقة بشكل منتظم ومتناسق يجعل منها نظاما من 
العناصر والقيم' 24ل 

علم الدلالة. 

تعريف وموضوع علم الدلائة. 

علم الدلالة (وهزتعمصء8) هر أحدث فروع اللسانيات الحديثة» 
وتعئ بدراسة معان الألفاظ والحمل دراسة وصفية موضوعية» وقد 
ظهر الاهتمام بالدراسات الدلالية في أوربا الغربية» بادئ ذي بد 
في المحاضرات الي كان يلقيها (ريسينغ همنوو»#) حوالي 1825 في 
حديثه عن الفينولوجييا الاتنية. 

أما أول من استعمل مصطلح علم الدلالة (6نون؛مهمص5) فهو 
اللساني الفرنسي (بر يال مع 3/6) وذلك في مقاله الصادر عام 
13 025 

وكلمة علم دلالة (#دون؛مهدهة) مشتقة من الكلمة اليونانية 
(#مندء5) عع دل وعنء وهي نفسها مشتقة من كلمة 
(ممعع)أي دال. 


24 الطيب دبه / مبادئ اللساتيات البنبوية.دراسة ثعليلية ابستمولوجية؛تفس المرجع ص 66 
*2أحمد مؤمن / اللسائيات النشأة و التطور »دون طبعة »ديوان المطيوعات الجامعية » الخزائر :ص 
239 


112 


وقد كانت في الأصل تدل على كلمة (معيئ) أي أن أي تغيير 
دلالي هو تغيير معنوي 020 

ويعالج علم الدلالة علاقة العلامات ,مدلولاتماء ومن ثم يهتم 
بالموضوعات الي ترجع؛ أو يمكن أن ترجع إليها المدلولات. 

ولي القرن العشرين اتسعت البحوث والدراسات في المع 
والدلالة واتضحت المناهج» وتطور البحث فيهاء ولم تعد تقتصر 
على الحوانب التاريخية» فأدخحلت الحوانب الاجتماعية والنفسية 
والإنسانية وكل ما له علاقة بالمع01271, 

تقسيمات علم الدلالة. 

هناك عدة تقسيمات لعلم الدلالة. وفيما يلي التقسيم الدلالي من 
الناحية التاريفية وهو على النحو الأني: 

1). علم الدلالة التاريخي: 

يعن علم الدلالة التاريخي بدراسة تغييرات المع وتحليلها 
وتصنيفهاء وتقنين القوانين العامة اليّ تتحكم في اتجاهاتاء بحيث 
كان اللساني (ريسيغ هنوو»#) رائدا في هذا الميدان» وكان أول من 
أطلق على الدراسة الي تع بالمعى علم الدلالة وبين أن موضوع 
هذا العلم الجديد هو إرساء المبادئ الي تتحكم في تطور اللمعنى . 





26أمنذر عياشي / علب الدلالة:طدءطلاس للدراسات و الترجمة و النشرءدمشق 1988:ص16 
27أكلود حرمان أرمون لوبلوؤتر) د. نور الغدى الوشيز/ علم الدلالة ط 1 ومنشورات جامعة قار 
يونس بن غازي 1997 ص 7 
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وهذا ما تحدث عنه (بريال 1هع8) في مقاله حيث قال (انه 
يبحث في القوانين الي تتحكم في تغيرات المعين» واختيار العبارات 
الجديدة ونشأة التغيرات الاصطلاحية وموا) 0128١‏ 

2. علم الدلالة الوصفي: 

ويعنٍ علم الدلالة الوصفي بدراسة المع والعلاقات الدلالية 
البسيطة والمعقدة؛ دراسة وصفية آنية» وقد درس النحويون القدامى 
بعض الجوانب منها: الترادف» التضادء والاشتراك اللفظي» ولكن 
هناك بعض العلاقات الدلالية الأخرى الي لم يتنبهوا إليهاء وقام 
بدراستها علماء الدلالة في العصر الحديث» على الرغم من الثورة 
الي أحدثها "دي سوسير" في الدراسات اللغوية وتميز بين الدراسات 
الآنية والزمانية» وتفضيله للأولى. فإن النظرة التاريخية ظلت مهيمنة 
على علم الدلالة حق 1930 ٠‏ 

حيث بدأ بعض اللسانيين يمزجون في كلامهم بين الدراسة 
التاريخية والوضعية وقد كانت أول محاولة جادة في علم الدلالة 
الوصفي على يد اللسان الأمني (مارت وماحم 2901950 

يمكننا تقسيم علم الدلالة من حيث المضمون أو الهدف الذي 
توديه» هذا لمعن نجده في مؤلف الأستاذ "منذر عياشي"» حيث 
قسم الدلالة إلى الأنواع التالية: 
2# جمد مؤمن؛ مرجع سبق ذكره ص 246 
*#انفس المرجع ص 247 
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أ). دلالة تتعلق بالوجه الفسي: لماذا وكيف تتواصل ؟ ما هي 
الإشارة ؟ وماذا يجري في أذهاننا؟ وفي ذهن من نخاطبهم حين 
نتواصل؟ ما هو الجوهر؟ وما هي الوظيفة الآلية والنفسية لهذه 
العملية؟ 01301 

هذا النوع من الدلالة يلم بعدة عناصر تقودنا إلى الإجابة عن 
سؤال: لماذا نتواصل ؟ بحيث نتوصل إلى معرفة حفايا المرسل. وهذا 
ما يمكن تطبيقه في يثنا عن أهداف وغرض بعض الصورءوقراءة 
مدلولاتها. 

ب). دلالة تتعلق بالعلة: ما هي علاقات الإشارات مع الواقع ؟ 
ضمن أي شروط تطبق الإشارة على موضوع أو حالة من خصائص 
ومن وظيفتها أن تعى ؟ 


ثم ما هي القواعد الي تضمن اتصالا حقيقيا؟0313: 

إذا كان المرسل قادر على صنع إشارة تدل على مع معين 
وتقدم دلالة معينة» لكن عدم تطابق الإشارة مع الواقع من شأنه أن 
يتركها مبهمة؛ ودلالتها لا تتعدى ذهن صاحيها. 

ج). دلالة تتعلق باللسانيات: مجموعة من القضاياء والسبب أن 
لكل نظام من الإشارات قواعده الخاصة الي تتعلق بطبيعته ووظيفته 


30 أمنذر عياشي/ غلم الدلالةه مرجع سيق ذكره ص 17 
37 أسذر عياشي | مرجع سبق ذكره نقس الصفحة. 
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أن الدلالة اللسانية تدرس الكلمات في سياق اللغةء ما هي الكلمة؟ 
ما هي العلاقة بين شكل الكلمة ومعناها؟ وما هي العلاقات أيضا 
بين الكلمات وكيف تضمن هذه الأخيرة سير وظاكفها ؟(0132 

مجالات علم الدلالة وغاياته. 

في القدع كانت المباحث الدلالية تتم في إطار العلوم الأنسلنية 
المختلفة» ويرى اللسانيون المحدثون ضرورة تخليص علم الدلالة من 
الخارج عن اللغة ولأجل ذلك سعوا إلى تحديد محاور الدرس الدلالي 
في إطار اللسانيات. 

وأهم الدراسات وامحاور الي تطرقت إليها الدراسات الحديثة: 

أ). محور الدلالة: يتضمن دراسة للععئ والحقول الدلالية والسياق 
وأنواع المع وتحليلها . 

ب). محور التغيير الدلالي: ويتضمن أسباب التغييرات الدلالية 
الداخلية والخارجية» وسبل التغيير وأشكاله ومجحالاته إضافة إلى بحث 
المحاز وماله من اتصال وثيق بالمعئ وتبدلاته . 

ج).محور العلاقات الدلالية: يتضمن الترادف والاشتراك اللفظي 
والأضداد والفروق اللغوية'33), 

تسعى الدراسات الدلالية الحديثة إلى بجموعة من الغايات منها: 


*7امنذر عياشي | مرجع سبق ذكره نفس الصفحة. 
33 أعاضرات الأستاذ مصطفاوي عأستاذ بمامعة وهرانءكلية الأدب مقياى غلم الدلالة . 
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٠‏ 1). الكشف عن طبيعة المع: وهي المسائل الدوهرية في الدرس 
الدلالي» ويمكن تسجيل كثير من النظريات الي حاولت رد الدلالة 
إلى مصادر متعددة مثل: الربط بين التصور والمعيق. 

2). رصد المعطيات الي تسهم في تحديد المعى وتخصيصه 
(السياق» المقام المعجم). 

3). الكشف عن العلاقات الدلالية بين الكلمات مثل تنوع 
الألفاظ الدالة على معن واحد . 

4). تحديد الأسباب الداخلية للمعئ (أسباب صوتية» صرفية» 
نحوية»...الخ) والخارجية (العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية) 
الي تودي إلى تحديد وتغيير المعنى . 

5). محاولة تحديد القوانين الي تضبط المعئ من حيث استعماله 
وتغييره وتطوره . 
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الفصل الرابع 
العلاقة بين الرسالة البصرية والرسالة الألسنية 


الرسالة الألسنية 
إن الإنسان البدائي أول ما بدأ بالكتابة والنقشء بدأها في 
الصخور رغم أنه لم يكن يعرف أهميتهاء فهو يخاطب بذلك بن 
جنسه من خلال التعبير عن حياته اليومية وعاداته وتقاليده بالنقوش 
الي ما زالت لحد الآن» دليل على معرفة حضارته وتفسيرها من 
خلال تلك النقوشء» وهذا ما يمكن أن نسميه ب " لغة البصر". 
وتعتير الجزائر من بين الدول الغنية بالنقوش الصخخرية وهي 
تنتشر في عدة مناطق وخاصة الطاسيلي في الجنوب الشرقي من 
المناطق الصحراوية..وتعد هذه المواقع متحفا في الحواء الطلق تعرض 
مئات النقوش الي خلفها إنسان العصر البرونزي» من خلال 
رسومات متنوعة والي تحسد بعضا من مظاهر حياته اليومية13. 
غير أن هذه النقوش تبقى عذراء من الناحية العلمية؛ ما زالت لم 
تخضع للفحص الأكاديمي» الشيء الذي ترك المعلومات حوها قليلة 
جداً إن لم نقل منعدمة لتبقى تكتتز في جنباتها الكثير من الأسرار 


اذا د , هبو أحمد : الأبجدية : الكتابة و أشكالها عند الشعوب . سو رية اثلانقية » دار 
الحوار للنشر والتوزيع »ط1 ٠‏ سنة 1984 ».ص14 
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حول تاريخ المنطقة و عراقتها. وما إدراج منطقة الطاسيلي ضمن 
التراث العالمي إلا دليل على ذلك135. 
وقد شجع هذا الاكتشاف على القيام بدراسات وأبحاث 
مكنت من جرد كم هائل من النقوش المختلفة؛ أبانت عن تعاقب 
حضارق العصر الحجري الحديث ثم العصر البرونزي وعن استعمال 
تقنيات مختلفة» كتقني النقر والصقل. وتضم هذه النقوش مواضيع 
مختلفة من أبرزها الحيوانات بأحجام وأشكال متنوعة» إضافة إلى 
أشكال آدمية ومجموعة من الرسوم الحندسية والآلات الحربية 
كالأسلحة, والخناحرء والدروع» والأقواس ورموز توحي يمعتقدات 
وبمارسات يومية36!, 
إلا أن العوامل والأسباب الي دفعت بإنسان العصر البرونزي 
للنقش على الحجر تبقى غامضة: وقد تكون تعبيرا فنيا أو تجسيدا 
لشعائر عقائدية. بالإضافة إلى أهميته الأركيولوجية؛ ويشكل 
الطاسيلي قبلة للسياح من كل أنحاء العالم. ومن المعروف أن علماء 
الأنثروبولوجيا وعلم الآثار قد عُنوا بدراسة آثار ومخلفات الإنسان 
القدم؛ خاصة النقوش والرسوم والصخور والكهوف؛ لإبراز العلاقة 
بينه وبينهاء الي تخضع بعد مقارنتها بدراسات ممائلة تُحرى على 


17 محمد عيلان. الفنون الشعبية الجزائرية(واقع واقاق). مجلة الك اصل. العدد6. جوان 2000. 
ص25 
4 نصر عبد العزيز عليان. القنان الأول. مجلة العربي. العند. 496. مارس 2000. ص 92. 
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الشعوب المعاصرة””' (للمعالحة الإحصائية الدقيقة بغرض الوصول 
إلى نتائج ودلائل للاستدلال على حقائق الحياة القدمة الي كان 
يحياها الإنسان القدم خلال العصور الحجرية ثم الإنسان الحديث في 
العصور الحجرية والتاريخية» *13, 

إن السيميولوجيا هو العلم الذي يدرس العلامات في كنف الحياة 
الاجتماعية؛ وقد يشكل فرعا من علم النفس الاجتماعي» مشتق من 
«واععة كلمة يونائية وتعني الدليل ويعرف " دي سوسير" الدليل 
العلاقة وحدة تقنية ذات وجهين مرتبطين يتطلب أحدهما الأخر 
وهما التصور والصورة السمعية والتأليف بينهما يعطينا العلامة» 
ولاحظ " رولان بان" غموض مصطلح العلامة لأنه لا يقتصر على 
حقل معرفي واحد ومن هنا تكمن صعوبة تحديد مفهومه: لأن 
تعريفه أمر نسبي مقرون بالحقل المعرئي الذي يندرج فيه. 

العلامة اللغوية ": 

اللغة في نظر "دي سوسير" عبارة عن مستودع من العلامات" 
والعلامة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد اهتمع معين 
وتضم جانبين أساسين هما الدال (؛صهةنمونة) فالدال هو الصورة 


37 137 الخضر عيد البافي محمد. أفريقيا..منشأ الحضارة الإنسانية 

غطلة. كع اء تام /2002/02لعممعك 5ل تطه 4 لاعه.ع صخل مسملكذ ممصو //:وققط 
0 

*13 . *13 المرجع تاسه, 
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السمعية "الي تدل على شيء ما أو تعن شيئا ما و" اللدلول" هر 
"التمحور" أو الشيء للني ويرد دي سوسير أن العلاقة اللغوية لا 
تربط شيئا باسم بل تصور بصورة سمعية» هذه الأخيرة ليست 
الصوت» أو ذاك الانطباع الذي تشكله على حواسنا وهكذا فإن 
فكرة العلامة عنده تختلف اختلافا جذريا من المفهوم القدم الذي 
يزاوج بين الاسم والمسمى أو الكلمة والشيء. 

وإن غرض اللسائيات هو دراسة هذه العلامة ال يمكن 
ملاحظتها كملاحظة الأشياء الأخرى واليّ يغلب عليها الطابع 
الاعتباطي وتنصف بالتعبير والثبات في أي وقت. 

اعتباطية العلامة: 

بما أن الرابط بين الدال و المدلول اعتباطي فقد عد "دي سوسير" 
العلامة اللغرية اعتباطية (منهاذة) ودليله في هذا أن فكرة 
"أت" لا ترتبط بأية علاقة داخلية مع تعاقب هذه الأصوات 
أ.خ.ت ال تقوم مقام الدال بالنسبة إليها وحجته عن إمكانية تمثيل 
هذه الفكرة بأي تعاقب أخذ يستمدها من الاختلافات القائمة بين 
اللغات ومن لغات مختلفة أيضا فالمدلول ",دهع" (ثور) له الدال هو 
في جانب من الحدود وعليه فإن صفة الاعتباطية لا يجب أن توحي 
بأن الدال من اختيار الفرد» إذ ليس للفرد القدرة على تغيير أي 


علامة بأي طريقة كانت بعد ثبوتًا في المجموعة اللغوية فالعلامة 
اعتباطية لكونها ليست لديها في الواقع أية صلة طبيعية بالمدلول. 

ثبوت العلامة وتغيرها : 

ثبوتا: عادة ما تميل العلامات إلى الثبوت لأن هناك قوى (كما 
يقول "ولرمان") الثروة المفرداتية الكبيرة والبنية اللغوية المحقرة 
والحمود الذي ييز اللغة بالإضافة إلى كون اللغة ملك الجميع» وأن 
جذورها في أعماق التاريخ كن ورثنا ما عن أجدادي وما علينا إلى 
تقبلها. (لغة الأم). 

التغير: تتغير اللغة بصفة تدريجية عبر الزمن ويعس هذا التغيير 
أشكال المفردات ومعانيهاء ويقصد " دي سوسير" بالتغيير تلك 
التغيرات الصوتية الي تصيب الدال ‏ و تلك التغيرات في للع 
الي تصور المدلول.. ومهما تكن قوة التغير.. فأنها تؤدي دائما إلى 
تبدل العلاقة بين الدال والمدلول. 

القيمة اللغوية: إن اللغة في نظرة "دي سوسير" لا يمكن أن تكون 
إلا نظاما من القيم المحردة وتكمن قيمة اللغة في خاصيتها الي تمكنها 
من تمثيل فكرة معينة وقد جاء هذا اللسان يعفهوم القيمة عنهلة؛ 12 
من الاقتصاد حيث ذهب إلى أن قطعة 5 فرنكات لا يتم تحديدها 
إلا بمعرفة أنه يمكن تبديلها بكمية محددة من شىءآخر كالخبر مثلا 
وهذه الطريقة يمكن تبديل كلمة بشيء مغاير كفكرة ما أو 
تشبيهها بشيء من طبيعة واحدة ككلمة أخرى مثلا. 
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ولقد ضرب " دي سوسير" أمئلة لتوضيح مفهوم القيمة ومنها 
أن كلمة,«مندوص » (خروف) في الفرنسية الحديئة تقابلها من 
حيث الدلالة الكلمة الإنجليزية مم5 ولكن ليس الها القيمة 
نفسها نظرا لأسباب عديدة خاصة لأن الإنجليزية تستعمل كلمة 
دم شط وليس مم51 و «منادم يعود إلى أن كلمة الأولى الها 
عبارة أخرى من هذا القبيل» إن كل ما يقال على الكلمات ينطلق 
على الكينونات (اللغوية)؛ فقيمة الجمع في الفرنسية لا تساوي قيمة 
في العربية والسنسكرتينية على الرغم من أن الدلالة متشايمة يين 
هذه اللغات فالفرنسية تعد مثلا كلمة " ديان" جمعا بينما في العربية 
لحريته تعد مشن بالإضافة إلى هذا فالإعراب يزودنا بأمثلة مدهشة 
اللغات» فظاهرة التمييز بين الأزمة والأفعال المحتلفة أمر غريب في 
بعض اللغات ومثال ذلك اللغة العربية الي تعرف التمييز ابدوهري 
بين الماضي والحاضر والمستقبل. 

تطور السيميولوجيا 
. ويسمى هذا العلم بالسيميولوجياء ومن شأنه أن يطلعنا على - 
هذه العلامات» وعلى القوانين للادية والنفسية الي تحكمهاء وتتيح 
إمكانيات تمفصلها داخخل التركيب» وإن اللسانيات ليست سوى 
فرعا من هذا العلم على حد قول دي سوسير. وكذلك "رولان 
بارت" الذي يقول: "استمدت السيميولوجياء هذا العلم الذي يمكن 


أن نحدده رسميا بأنه علم الدلائل (العلامات) استمدت مفاهيمها 
الإحرائية من اللسانيات"”” . وهناك نوعان من.السيميولوجيا, تع 
الأولى بدراسة أنظمة التواصل» أي العلامات المستعملة للتأثير في 
المستقبل» وتعين الثانية بدراسة أنظمة العلامة الي تشكل الموضوع 
الأساسي لأي بحث سيميولوجي”*. وتشرئب السيميولوجيا اليوم 
إلى التي نفسها بما هي علم للمعاني» إفا منهجية العلوم الي تعالج 
الأنساق الدالة 141 

لغويا: 

إن السيميائية مشتقة من الكلمة اليونانية(5834510 ومعناها 

العلامة» وهي مركبة من العلامة ولوغوس10605 الذي هو العلم» 
إذن السيميولوجيا في بجموعها تعن علم العلامات42!, 

اصطلاحا: 

السيميائية علم خخاص بالعلامات: هدفها دراسة المع الخفي 
لكل نظام علاماتي فهي تدرس لغة الإنسان والحيوان وغيرها من 


””' رولان بارت (تر)ء د. عبد السلام بن عبد العالي / درس السيميولوجياء 2 
المغربء دار توبقال للنشرء 1986 ص20. 

*' محسن وعزيزي/ السيميولوجيا الإشكال الإجتماعية عند رولان بارت؛ مرجع 
سبق ذكرء» ص 60. 

'4' د. عبد املك مرئاض/ بين السمة والسيميائية: بملة ثمليات الحداثة: حامعة وهرائ» معهد اللفة 
العرية ع2: يوثير 1993 ص14. 

© كندارتوف (تر) شوتي جلال/ الاصوات والإشارات» القاهرة؛ الهينة المسرية 
العامة للكتاب» 1972» ص10 
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العلامات عير اللسائية باعتبارها نسق من العلامات مثل علامات 
المرور وأساليب العرض في واجهة الحلات التجارية والخرائط 
والرسوم البيانية والصور وغيرها. 

ويعد اللساني الشهور (فرديناند دي سوسير)» وهو أول 
من عرف هذا العلم بأنه" علم يدرس حياة العلامات في الوسط 
الحياة الاجتماعية" وستظهر السيميولوجيا ما ينشىء العلامات» وما 
القوانين المتحكمة بما...واللسانيات هي فقط جزء من العلم العام 
للسيميولوجيا. والقوانين المكتشفة من قبل السيميولوحيا سيتم 
تطبيقها على الألسنية. فمهمة السيميولوجي» عند دي سوسير» هي 
الكشف عن العوامل أو تحديد عملية التسميوة*'. وكذلك "شارل 
سندارس بيرس الذي يقول :"أعئئ بعلم السيمياء مذهب الطبيعة 
الجوهرية والتنوعات الأساسية للدلالة للمكنة*أ» رغم أنه كان 
منشغلا بإبراز معالم هذا العلم الحديد دون معرفة مسبقة بتنبؤ دي 
سوسير. 

وبالإضافة إلى هذين الأصلين اللذين أشار إليهما مختلف 
الدارسين للتاريخ السيميائيات .من فيهم جوليا كريستيفا ,15:68 
دنادق الفي تقول: إن دراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن 
43 د, عبد الملك مرتاض .المرجع نفسه. ص 07. 


**! رولان بارت (تر)» د. عبد السلام بن عبد العالي / درس السيميولوجياء 2» 
المغرب؛ دار توبقال للنشرء 1986» ص20. 
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ضمنها اللغات يما هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركيب 
الاختلافات ...). وقد أضاف "تودروف" منابع أخرى تتمثل في 
محهودا ت(أرنست كاسيرر) وخاصة كتابه: 5111105081118 هر 
10155 7080185 288 فقد أورد كاسيرر مبادئ 
أساسية تبرز اللغة في صورة أوسع من بحرد أداة للتواصل. ويضيف 
تودوروف إلى هذه للنابع الحهود التمثلة في ابّحاه اللسانيات البنيوية 
وروادها أمثال "سابير " وتروبسكوي» وجاكيسون وهيلمسيليف 
وبنفيست» وقد حاول هذا الإتجاه أن يهتم بالمنظور السيميولوجي 
مع تحديد مكان اللغة داخخل الأنظمة الأخرى للدليل. 
وكذلك(رولان بارت84871185 «0ج01.4ع)الذي يقرل: 
"استمدت السيميولوجياء هذا العلم الذي يمكن أن نحدده رسميا بأنه 
علم الدلائل (العلامات) استمدت مفاهيمها الإجرائية من 
اللسانيات"5*!. وهناك نوعان من السيميائية» تعن الأولى بدراسة 
أنظمة التواصل؛ أي العلامات المستعملة للتأثير في المستقبل» وتعى 
الثانية بدراسة أنظمة العلامة الي تشكل الموضوع الأساسي لأي 


* محسن وعزيزي/ السيميولوجيا الإشكال الإجتماعية عند رولان بارت؛ مرجع 
ان 
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بحث سيميولوجي”** '. وتشرئب السيميائية اليوم إلى تبي نفسها بما 
هي علم للمعان» أنها منهجية العلوم الي تعالح الأنساق الدالة47. 
ومنذ الخمسينيات صار المنهج السيميائي سائدا في ميادين 

علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ولميثولوجيا والفن 
والأدب والمسرح والسيئما والتصوير الأمر الذي أدى إلى اثتشار 
مزيج غير متجانس من المصطلحات المتسمة بالغموض والتجريد» 
وانفتاح النقد الأدبي واللسرحي والذي ظل لقرون عديدة أسير 
المصطلحات االمتسمة بالغموض والتجريد» الي تستدعي أحيانا 
استخدام معاجم اختصاص مختلفة لفك رموزها. وهذا أثار بعض 
النقمة على سيميائي النقد الأدبي المسرحي والسينمائي؛ لاسيما في 
الولايات المتحدة8, 

وكما يبدو أن دي سوسير كان يطمح أن تكون السيميائية 
علما يتخطى الألسنية إلى ميادين مختلفة لأن كل الأشكال التواصل 
البشري تستخدم لغة ماء لغة الرمزء لغة اللون» لغة الشكل» لغة 
المرورء أو أي لغة أخرى. فاللغة كنسق علاماتي ليست فقط الألف 
باء بل. قد تكون الثياب الي نلبسها لأنها تنقل إلى الأخر(المتلقي) 
انطباعا عن لابسها سواء من ناحية عمره مرتبته الاجتماعية أو ذوقه 
4# د. عبد الك مرتاض/ بين السمة والسيمياتية؛ مجلة تجليات الحداثة؛ جامعة 
وهرانء معهد اللغة العربية؛ ع2» يونيو 21993 ص14. 
”* د. عبد املك مرتاض. المرجع نفسه. ص 07. 
**! د. عبد املك مرتاض المرجع تفسه. ص 07 
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وقد تكون اللغة إشارات المرور الي تعين سائقي العربات والمشاة 
على التنقل وتجنب المخاطر وقد تكون اللغة تلك الغيوم السوداء الت 
تنذرها بقدوم العاصفة فكل الظواهر الطبيعية والثقافية» لا عناصر 
علاماتية تمفصلت وانتظمت كاللغة وفق قوانين أنساق محددة. 
واستجابتها لمعاني علامات تدل على اختبارها للكيفية الي تعمل بما 
تلك القوانين 149 

ينظر دي سوسير إلى العلامة اللغوية كعلاقة ثنائية بين دال 
(صورة صوتية) ومدلول(فكرة) أو (مفهوم ذهيئ) مثلا كلمة مس 
هي علامة والحروف (شء م؛ س) هي الدال وما تثير في ذهن 
لمتلقي هو المدلول أو فكرة الشمس وليس الشمس الفعلية وهذا 
يعن أن العلاقة بين الدال ولمدلول لا تشير إلى الواقع الفعلي 
الطبيعي بل تكتفي بصورة ذهنية عنه؛ أي أن العلامة اللغوية كما 
يقول دي سوسير لا تربط شيئا باسم ماء بل مفهوم بصورة سماعية؛ 
أي هي أثر سيكولوجي للصوت الانطباعي الذي يتركه على 
أحاسيسنا. ويؤكد دي سوسيرء أن العلاقة بين الدال والمدلول 
اعتباطية» وليس لها مبررات منطقية أو دوافع طبيعية مثلا ليس في 
حروف المكونة لكلمة ثمس؛ أي مبررات طبيعية أو حوافز أو أوجه 
شبه لتدل على كوكب الشمس كمفهوم أو مدلول هو واحد في 
9 د, عيد الملك مرتاض/ المرجع نفسه. ص 14. 
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كل العالم ولكن الدال لملازم له ليس واحد لو كانت العلاقة بين 
الدال والمدلول طبيعية أو منطقية ولها حوافزها لكان هناك دال 
واحد ملازم لمدلول الشمس في كل الكون» وفي كل لغات العالم» 
فالعلاقة بين الدال والمدلول تخضع لأحكام اللغة ذاتا وليس لأحكام 
الطبيعة أو لمنطق" ده 

أما شارل ساندرس ببرس الذي يقول:(أعي بعلم السيمياء 
مذهب الطبيعة الجوهرية والتنوعات الأساسية للدلالة 
الممكنة) !© أونحد بيرس استخدم لفظة الرمز(ءاهطمورو) يمعي العلامة» 
والرمز عند ببرس هو ثلاثي؛ أي يتضمن علاقة بين العلامة 
وللوضوع ومعين بمعين أخر. العلامة هي أي شيء من شأنه أن يرمز 
إلى شيء أخر موضوع يثير في ذهن المتلقي إشارة هي عثابة معى 
للإشارة الأولى. والمعيى هنا هو بمثابة المدلول عند دي سوسير أو 
المفهوم الناتج عن العلاقة بين العلامة وللوضوعء» وتكمن أهمية 
برس في تصنيغه للعلامات وتحديد علاقتها فهو قد وجد أن الظواهر 
سواء كانت طبيعية أو لغوية تتجلى عبر ثلاث علامات. 

الموشر(ع:0م) كإشارة يرتبط بموضوع بشيء بواسطة علاقة 
حسية قد تكون سببية أو تقاربية مثلا الرعد والبرق يدلان عنى قدم 


**! عادل فاخوري / السيمياء عند بيرس؛ مجلة الدراسات العربية؛ العدد6» أبريل 
6 ص115 
"اد, عبد املك مرتاض. المرجع نفسه. ص 07. 
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عاصفة. والدخان يشير إلى وجود نار. والأيقونة(همةه) هي إشارة 
تقيم علاقتها .بموضوعها من خلال الشبه الموجود بينهما مثلا 
الصورة الفوتوغرافية هي مثال عن العلامات الأيقونية لأن هناك شبه 
بين ما تمثله وموضوع الشخحص. فالموشر والأيقونة هما العلامات ها 
دوافعها ومبرراتا أي نستطيع أن نعلل الرابطة بين الدال وللدلول 
منطقيا أو عقليا. أما الرمز فهو بمثابة العلامة اللغوية عند دي سوسير 
الي تكون علاقتها بالموضوع اعتباطياء لا مبرر لها أي هي علاقة 
تقليدية وتصنيفات برس للعلامات تتجاوز الستين 15 

2.الرسالة البصرية: من الصورة إلى الأسطورة. 

أ الصورة: تعرف الصورة بأغما كل تقليد تمثيلي بحسد أو تعبير 
بصري معادء وهي معطى حسي للعضو البصري حسب 
(نددمونطءاية)؛ أي إدراكا مباشرا للعالم الخارجي في مظهره 
المضي 183 تحمل هذه الصورة رسالتين الأولى تقريرية» والثانية 
تضمينية ومستمدة من الأولى. ولمزيد من رسالة إضافية يطلق عليها 
عادة بأسلوب إنتاجها. 

وهو الذي يشكل المع الثاني عبر مدلول جمالي أو إيديولوحي 
يخيلنا إلى ثقافة متلقي الرسالة. تتميز الصورة الفوتوغرافية» حسب 
عادل فلخوري / السيمياء عند بيرسء مجلة الدراسات العربية؛ العدد6» لبريل 
16 ص115 
يل سلاسي . ما هي الصورة؟ موقع سعيد بنكراد» مجلة علامات؛ العدد5ء 
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(رولان بارث)» بكونها ذات استقلالية بنيوية: تتشكل من عناصر , 
منتقاة» ومعالحة وفق المطلبين: المهئ» والجمالي» والإيديولوجي 
اللذين يعطيان لها بعدا تضمينيا. توحه إلى المتلقي الذي يكتفي 
بتسلمها فقطء بل يعيد قراءتها على ضوء ما يحلك من زاد ثقاقي 
ورمزي» أي انطلاقا من مرجعية ثقافية حضارية58!. 

تقد ارتبطت الصورة على الدوام وعبر القرون بالحضارة. وعلى 
العموم يدين تصور الإنسان الحديث عن بابل واليونان القلركة» أو 
العصر الوسيط إلى البصر؛ أي إلى الصورة عوض القراءة”*'. وإن 
الهدف من مساءلة الصورة الفوتوغرافية هو استخراج التمثلات 
الذهنية الي تبنين هذا النوع من الإنتاج» وهي تمثلات تنحكم في 
السلوكات اليومية للإنسان وفي القيم الي ينتجها. واستطاع بارث 
بدراسته لهذا النوع من العلامات» أن يفضح تلك الثقافة/ 
الإيديولوجيا الي تختبئ وراء ما يقدم نفسه كطبيعة يتداونها أفراد 
مجتمع ما بكل بداهة وعفوية86! 

فإذا أخذنا كتابه (أساطير) 21957 فهو في العمق تأويل للعوالم 
الاجتماعية في إطار التواصل الجماهيري؛ أيا كانت مادة هذه العوالح 
٠54‏ عبد الرحيم كمال. سيميولوجية الصورة الفوتوغرافية موقع محمد اسليم. مجلة 


علامات, للعحد 16. 2001. .لمج بابو 
*18 يد سلاسي . ما هي الصورة؟ موقع سعيد بتكراد» بملة علامات» المندكء 1996 


156 عبد الرحيم كمال. سيميولوجية العصورة الفوتوغرافية موقع محمد اسليم. بملة علامات. العدد 
16 2001. ا علوممع بود 
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وهذه الأنساق: أشياء» نصاء صورة» سلوكا. وبعبارة أخرى» إن 
(أساطير) هو >ميائيات نقدية للإيديولوجيا. بتحليله لبعض الصورء 
عمل بارث يعمل على تبيان السلطة اللتحكمة في الصورة؛ لأن لما 
بعدين ملتصقين: التقريري ولإيحائي. فبالنسبة إليه إذا كانت اللغة 
نتاج واضع جماعي فهنالك أيضا لغة فوتوغرافية متواضع عليها 
تشتمل على علامات وقواعد ودلالات لحا جذور في التمثلات 
الاجتماعية والإيديولوجية السائدة. يهذا المعن» فإن قراءة الصورة 
الفوتوغرافية ليست جردا لدواها التقريرية بل عليها أن تبحث عن 
المدلولات الإيحائية للوصول إلى النسق الإيديولوجي الذي يتحكم 
في هذا النوع من العلامات» وهذا ما يسميه (الأسطورة)157. 

وعكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن الدراسات الإعلامية في 
الوطن العربي لم تتم بالصورة» رغم تزايد أهميتها في الاتصال وفي 
وسائل الإعلام» إذ تم التعامل معها كعنصر تبوغرائي158, 


177 عبد الرحيم كمال. سيميولوحية الصورة النوتوغرافية موقع محمد اسليم. بملة علامات. العندد 


16 2001. .علو ممع بويد 
4 «نصر الدين لعياضي.البنيوية» الاتصالء الفضاء الثقالي العربي.الشملة الخزائرية للاتصالء العدد 17 
جائفي ‏ جوان 1998 ص59 
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الشكل: 

إن الرسوم والنقوش الحجرية منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا 
تشترك فيها بينها في الشكل؛ ولما لشكل من أهمية » تظهر به ملامح 
العمل الفئ من جهة» وتترحم في نقس الوقت مسافات الغيوب 
ضمن وسائل تعبيرية مختلفة» وبذلك تأسر الخلجات النفسية 
والإضطرابات الداخلية للإنسان في بحرد خطوط وأشكال» بحيث 
نلم ونختصر في أضيق مساحة» أرحب وأوسع العوالم. 

ببحيث تتفاوت الأشكال و الخنطوط من حيث قدرتًا على التناغم 
وإمتاع الآخرين فهناك من الأشكال ما يسر وأخر يذهل وأخر 
يرهب ولكن أفضل الأشكال ما تنسجم مع الذات في تناغم جمالي 
مثير و الطبيعة كما هو معلوم كالإنسان تقدم لنا أشكالا جميلة 
جليلة أودع فيها المولى تبارك و تعالى سر الحياة و الجمال» 
والإنسان منذ العهود القديمة إلى يومنا هذا أبدع أشكالا وخطوطا 
خلدت ذكراه وقوته في الإبداع وأعطت مراحل في التعبير عن 
حالته و ظروفه الشخصية. فعلماء الآثار التاريخ عرفوا تطور إنسان 
الطاسيلي من خلال النقوش المتواجدة في ولاية تمنراست. فعير هذه 
الأشكال الحية الي تنطق للناظر بالحياة عرفنا أن إنسان الطاسيلي مر 
من هنا وترك حضارة راقية من اختراع للعجلة والكتابة. فالأشكال 
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و التطوط إلى «نظر : الفناة: خي: #نصتحام .و تداعخل: ف تبر .عن 
كوامنه الداخلية من عاطفة جياشة و أحاسيس مرهفة . 

رمزية الأشكال و الخطوط : 

2 [الخطوظط: 

الخطوط العمودية: إن الخطوط العمودية تشير إلى تسامي الروح 
و الحياة و المحدوء الراحة و النشاط. 

الخطوط الأفقية: أما الخطوط الأفقية فتمثل الثبات و التساوي 
والاستقرار الصمت و الأمن و المحدوء و التوازن و السلم. 

الخطوط لمائلة :أما الخطوط امائلة تمثل الحركة و النشاط و ترمز 
إلى السقوط و الانزلاق وعدم الاستقرار و الخطر الداهم . 

فإذا اجتمعت الخطوط العمودية بالأفقية دلت على النشاط 
والعمل وإذا اجتمعت الخطوط الأفقية بالمائلة دلت على الحياة 
والحركة و التنوع. 

الخطوط النحنية : أما الخطوط المنحنية ترمز إلى الخركة وعدم 
الاستقرار وإذا بلغنا فيها دلت على الاضطراب و الميجان والعنف 
إن معرفة ماهية الخطوط و الأشكال وما ترمز إليه مهما جدا في 
التجريدية الي تدف بالدرجة الأولى إلى الكشف الحقيقة الداخخلية 
والعميقة في نفسية الإنسان فالأشكال المصوبة إلى الأعلى تشير إلى 
الأعلى تشير إلى الروحانية الملائكة أما إذا اتجهت إلى الشمال فدلت 
على المادية الطينية والأشكال حادة الرؤوس ترتاح محالة إلى الألوان 
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الحارة بينما الأشكال المستلديرة و المنحنية ترتاح إلى الحدوء في 
الألوان الباردة . 

فالفنان يكون فنانا بمقدار ما يستطيع إبراز خصائص النوع في 
الفرد كالفرحة في طفل و الشجاعة في شجاع و الحكمة في حكيم 
و كالفقر في بائس. 

ومعرفة الشكل و أهمية في الرسم يقودنا حتما إلى التكوين الذي 
هو فن التنظيم بطريقة فنية للعناصر المختلفة الي تكون متاحة 
للمصور للتعبير عن مشاعره وقيمه العمل الفئي تتمثل بالدرجة 
الأولى في تنظيم العناصر التصويرية من خط و كتابة و سطح ولون. 

ويقول سيزان في هذا المجال : " إن عملية التصوير الفئي لا تعئي 
نقل ال هدف نقلا حامدا بل معناها فهم التناسق بين مختلف العلاقات 
ووضعها على اللوحة على شكل سلم أنغام في ذاته عن طريقة تنمية 
هذه العلاقات تبعا لمنطق جديد أصيل فعمل اللوحة معناه تشكيلها. 

يؤوكد بول كلي مل إدبوط على أهبية عمليات التكوين قائلا : 

أن اللوحة تتقدم تدريجيا من خلال أبعاد عديدة وهامة ليس من 
المناسب الإشارة إليها بعد ذلك على أنها عملية تركيب أو بناء بل 
يجب أن تعطيها اسم التكوين 
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2. 2. قوانين تكوين الشكل : 

فالتكوين الجيد هو الذي لا يشتت العون من خلال عدم توازن 
الأحزاء و استقرارها في بعض مكوناتها ع ففي الأعمال الفنية 
المكتملة الناضجة تتفاعل كل العناصر مع بعضها البعض وقد أشار 
رسكن («تلدة] إلى العديد من أنواع التكوين يمكن أن يعتمد 
عليها الفنان أثناء عمله وهي في الواقع مبادئ وقوانين . 

1قانون الأساسية أو الأهمية : الشكل البارز والكبير في 
التكوين يكون مسئولا عن الوحدة أي على الفنان في نظر رسكن 
أن يحدد شكلا بارزا ويجتمع حوله الأشكال الأخرى الأقل أهمية 
وإخضاعها له . 

2) قانون التكرار : خلق نوع من الترابط بين مكونات اللوحة 
من خلال جعل بعض هذه المكونات بحرد صدى أو تكرار أقل 
أهمية لمكونات أخرى يتم التأكيد عليها . 

3)قانون الاستمرار : إعطاء بعض التتابع والاستمرار المنظم 
لعدد من الأشياء الأكثر إثارة لدى المتلقي . 

4) قانون الإنحاء أو التقويس : إن الأشكال الموجود في اللوحة 
عادة ما تخضع لنوع معين من اللدحنيات أو الأقولس الي يمكن رسمها 
لتوضيح.و تحديد الأشكال البارزة فيها ويقول رسكن :"إن 
المنحنيات أكثر جمالا من الخطوط المباشرة ..." 
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5) قانون التضاد أو التقابل : وهو النغم الخافت و المشبع 
المرتفع في الموسيقى والتقاليد بين الألوان المختلفة خخاصة الأبييض 
والأسود . 

6) قانون التغير المتبادل : يؤكد هذا القانون على وحدة الأشياء 
المتعارضة بإعطاء كل منها دورا أو مساهمة في طبيعة و حركة 
الأشياء الأخرى فالتغيير في لون أو حركة أو شكل أحد للكونات 
يصحبه بالضرورة تغير في المكونات الأخرى . 

7) قانون الأنساق : رغم الاختلافات و التباينات الي قد تكون 
كبيرة بين مكونات اللوحة من أشكال وألوان فالأشياء الفرعية تبدو 
منسقة بالنسبة لمكونات اللوحة . 

8) قانون التناغم : فاللوحة الجيدة هي تحديد للحقائق الطبيعية 
ولا يستطيع الفنان تمثيله ولكن عليه الإيجاز و الاختصار وما يوكد 
عليه رسكن هنا تناغم الألوان و الأشكال و اللمسات اللونية. 

9) قانون الإشعاع : ويؤكد رسكن هنا على أهمية تناسق أو 
تناغم المخطوط من خلال علاقاتها البسيطة و المعقدة . ولكن رغم 
هذا تبقى هذه القوانين غير كافية لتفسير حركة الرسم و التصوير 
في القرن العشرين لأن رسكن كان مهتما علي أساسا وبالدرجة 
الأولى عن التصوير الطبيعي الكلاسيكي في هاية القرن التاسع عشر 
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“يلادي وتبقى معظم هذه القوانين صالحة للاستخدام مع بعض 
التطويع على الكثير من الأساليب الفنية المعاصرة. 

2. 3. أغاط التكويئات : 

وهناك دراسات أخرى أكثر حدائة عن الأشكال و الخطوط 
وهي أنماط التكوينات قام يما رودوروف كنده,فس . 

التكوينات الانتشارية: وفيها تكون الوحدات موزعة بطريقة 
متجانسة و منتظمة دون محور و مركز للإشعاع أو النقطة للتركيز 
أو التأكيد مثل التصاوير الفارسية الدقيقة و المنمنمات. 

التكوينات الإيقاعية : وهنا يوجد إيقاع فراغي أو إيقاع في 
التوزيع النسبي للمساحات وقد قسم رودوروف هذا النوع إلى : 

أل التكويئات المحورية : وفيه تنتظم المكونات حول محور 
مركزي ناص بالشكل الرئيسي أو مجموعة الأشكال الرئيسية الي 
ترتكز على عدد من امحاور . 

ب - التكوينات المركزية : حيث تشع المكونات أو تصدر أو 
تعلق بنقطة مركزية تحاذبية. 

ج - التكوينات القطبية : وتتكون من شكلين متقابلين أو 
مجموعتين من الأشكال المتقابلتين أو بحموعتين من الأشكال المتقابلة 
توجد بينهما علاقة ديناميكية . 

مقاربة أيقونية في تحليل أشكال الرسم على الورقة : 
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إن لكل جهة من جهات الورقة دلالة في علم النفس 

التحليلي » وإن لحوء الطفل في رسم في جهة من المهات »يعكس 
علامات ودلالات وإشارات اتصالية ييرقها إلى المتلقي . 

3. 1.يدل الرسم في وسط الورق على ما يلي: 

توازن نفسية الطفل وتوازن رؤيته للأشياء» وكذا انتباهه الدقيق 
والتركيز على الحقيقة البصرية» والملاحظة للتزنة و تناسق الأفكار 
العلمية و المنطقية.وإن اكتساب المعرفة ينعكس على تصرف الطفل 
وتكيفه مع الحالات الغامضة الي تصادفه. وإن اختيار وسط الورقة؛ 
دلالة على الاهتمام بالذات؛ والإرادة القوية في العيش وف وسط 
اجتمع وعدم الحياد عن ذلك؛ مهما كانت الظروف. 

3. 1.الرسم على الجانب الأيمن هن الورقة: 

إن إقدام الطفل في الرسم على الحانب الأيمن من الورقة هي دلالة 
على محاولته في الاندماج داخل المجتمع وانفتاحه على عالله وبيثته؛ 
وطموحاته وأماله في التقدم و إثبات الذات وتحقيق الأحسن 
والأفضل؛ والاستقلالية في أخذ القرارات والاعتماد على النفس في 
ذلك. 

3. 2.الرسم على الجانب الأيمن العلوي من الورقة: 

إن للأطفال أمال وطموحات يتمنون تحقيقها و الوصول إليهاء 
بواسطة هذه الرسومات المختلفة» الي غالبا ما نحد هذه الفئة من 
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الأطفال » يعبرون عنها في الجانب الأيمن العلوي من الورقة »بإعطاء 
ملامح ومعالم واقعية للطموحات والمشاريع المستقبلية 

3. 3.الرسم على الجانب الأيسر من الورقة : 

إن إقدام الطفل في الرسم على الحانب الأيسر من الورقة؛ يدل 
على لحوءه إلى العزلة وهروبه من الغيرء واتغلاقه على نفسهء 
وانسحابه من المجتمع؛ والانطواء دون الميول إلى الحياة الجماعية؛ 
كما أن هذا الرسم يدل على ميل الطفل إلى الأشكال والبحت عن 
الأمن» لشعوره بالوحدة والخوف. 

3. 4. الرسم على الجانب الأيمن السفلي من الورقة : 

إن رسم الطفل على الحانب الأيمن السفلي من الورقة. يدل على 
فشله في حياته العملية» وتدهور معنويآته» ويأسه من نفسه؛ وبحثه 
عن الأمن؛ بحيث يرى نفسه مهددا من سطوة الحياة. 

3. 5.الرسم على الجانب الأيسر العلوي من الورقة: 

إن رسم الطفل على الجانب الأيسر العلوي من الورقة » يدل 
على كسل الطفل وقلة نشاطه الفكري والحركي» وميوله للعيش 
في الخيال والابتعاد عن الواقع . 

3. 6.الرسم على الجانب الأيسر السفلي من الورقة: 

إن إقدام الطفل على الرسم على الجانب الأيسر السفلي من 
الورقة. يدل على السلوك البدائي للطفل الراسخ في لا شعوره. 
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كالآلام الولادة» و الحرمان» و الطفولة المترددة» واليتم و غيرها من 
المشاكل الاجتماعية الي غالبا ما ترسخ في لا شعوره منذ الأيام 
الأولى من طفولته 

3. 7.تحليل الخطوط والأشكال: 

إن الرسوم و النقوش الحجرية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا 
اشتركت فيما بينها في الشكل و الخطوط» وإذا كان الشكل تظهر 
به ملامح العمل الفئ» ويترجم به الدع ما يختلج في نفسه ن 
أحاسيس و مشاعر راقية ويختصر به في أضيق مساحة أرحب 
وأوسع العوالم. 

وتتفاوت الأشكال والمخطوط من حيت قدرتها. 

مقاربة أيكونوغرافيا للألوان : 

فاللون هو تفاعل بين الأشكال و الأشعة الضوئية الساقطة عليها 
فيولف بذلك المظهر الخارجي لهذه الأشكال» وأن الألوان في اللوحة 
بانسجامها وترابطها تتحقق الوحدة الجمالية.وهي كالأنغام في 
الموسيقى وتمثل الاتزان و التمائل والإيقاع وإذا كان "كاندسكي " 
من الفنانين المعاصرين الذين يرون أن اللون موسيقى عملا 
بالتجريدية و التكعيبية وغيرها من المدارس المعاصرة . فهو كذلك 
تفسير لحالات فيسيولوجية وسيكولوجية مرتبطة ارتباطا وثيقا 


142 


بحالات النفس المتقلبة وأطوارها العميقة من حب و كراهية وارتياح 
وطمأنينة وغيرها فلذا كان للون رمزية تلازمه في غالب الأحيان . 

رمزية الألوان : 

الأزرق: يرمز إلى الشوق و الليل الطويل الذي ينتظر شروقه 
والحزن و البعد و السعة. 

الأصفر: يرمز :إلى السرور و الابتهاج و الذبول و النور 
والإشعاع. 

الأحمر و درجاته: يرمز إلى الحرب و الدمار و النيران و الدماء 
والحركة. 

الأبيض: يرمز إلى الطهر و الصفاء و البراءة و الحرية و السلام 
والاستقرار. 

الأخضر ودرجاته: يرمز إلى الحدوء و الحياة و الاستقرار 
والازدهار و التطور و النماء. 

البرتقالي: يرمز إلى الدفيء و الانجذاب و الذوق و الشوق. 

الأسود: يرمز إلى الظلام و الكآبة و الخهل. 

الرمادي: يرمز إلى التداحل و النفاق والضبابية في كل شيء 

غير أن من الفنانين من يرى اللون " نفحة إهية تمب الحياة " وفي 
هذا المقام يقول الدكتور علي شلق: (.. "لكننا إذا عرفنا أن الألوان 
أفكار ومشاعر تمدنا يما الطبيعة لنقسر يما أحاسيسنا ونيحسد عقولنا 
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أو نصورهاء يرسخ في الذيهن أن الخطوط في اللوحة لا تكفي و إلا 
أصبحت رمزا صوفيا ضبابيا كرسوم جبران في النني و سائر 
كتبه..] 

وتحدر بنا الإشارة هنا من خلال دراستنا للأشكال و الألوان في 
الإنتاج الفئي إلى عملية الإدراك و التذوق هذا الإنتاج عن طريقة 
الذات و ذلك بالاستمتاع و الارتياح لكل ما هو جميل و لكن 
يبقى هذا التذوق الحمالي يتنوع وفق الفروق المزاجية البشرية ولكل 
إنسان ذوقه الخاص في الألوان و الأشكال و غيرها. 

الضوء: 

من الملاحظ أن للضوء منبعين : 

1 المنابع الضوئية الطبيعية : وهي الشمس والنجوم و القمر . 

2 المنابع الضوئية الاصطناعية : كالشمعة و المصباح والمولدات 
الكهربائية. 

وكلا من النوعين يسلط على الجسم المرسوم فيشكل بذلك 
الحجم بعد إحداث الظلين اللذين سنراهما لاحقا : وقد تختلف 
الأشعة الضوئية الطبيعية منها والاصطناعية في الحدة و القيمة وعليه 
يجب الإلمام بقضايا الحدة و القيمة و التضاد والمادة المسلطة عليها 
الشعاع و الي لها تأثير واضحا على نوعية الضوء و قوته . 


الصبغة (الحرارة ) : تختلف صبغية النور في القوة والضعف 
باحتلاف قوة اللون الرمادي أي كلما زادت دكانة الرمادي كانت 
صبغية الضوء أقل و العكس صحيح. 

كما أن صبغية النور هذه لها نبرات مختلفة مععئ هذا أنه كلما 
تغيرت زاوية إسقاط الشعاع الضوء تغيرت النيرة كما أن تراكم 
الشعاع الضوء تارة وتشتيته تارة أخرى يثير اختلاف الحدة» 
وبالتالي يظهر أن الحرارة أو صبغية الضوء؛ معناها الدكانة و الغمق 
في أصل الرماديات و النبرات في اختلاف زوايا الإسقاط وكذا 
وتراكم الأشعة وتشتيتها 

القيمة :لا تظهر قيمة الشعاع الضوثي إلا إذا حاذى منطقة ظل» 
فيشكل هذا التجاوز تضادا في الأبيض و الأسود » وتضادا في قيمة 
كل من الفاتح و الداكن. 

وتختلف القيمة و' الحرارة باختلاف المادة المرسومة فالضوء على 
اليابس أقل لمعان منه على السائل والظل على اليابس أكثر منه على 
الشفاف. 

والهدف التعليمي في هذا الجانب هو تحقيق الحقيقة البصرية. 
فالشعاع يولد الظل وكلاهما يشكل الحجم ويعدد الملمس ويخلق 
التوازن و التضاد اللوني. 
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الظل :إن كلامنا من الشعاع الضوئي يسوقنا حتما إلى التطرق 
إلى الظل وأنواعه فإن كانت منابع الضوء توعان فأشعتها أيضا 
نوعان أي أشعة المنابع الطبيعية متوازية في تشكيل الظل الملقي حيث 
أن أشعة المنابع الاصطناعية غير متوازية في تشكيل الظل الملقى. 

الظل امحمل :يعن بالظل المحمل ؛أي الجهة الي لم تسلط عليها 
الأشعة الضوئية من ابخسم. 

الظل الملقى : يعئ بهذا الظل؛ أي الظل الذي يلقيه المدسم على 
مساحة أخرى بعد تسليط الأشعة الضوئية عليه. 

الحجم : إن عملية تجسيد الحجم وإظهاره دون عناء »يفرض 
علينا دراية بأصول وقواعد الظل و النور للذكورة سالفا. 

وقد يختلف الحجم باختلاف الشكل ومادة الجسم و الحيز 
الفضائي الذي يتواجد فيه اللنسم المرسوم. 

ما هو الهدف من دراسة موضعي الظل والنور ؟ 

إن الهدف من ذلك في القواعد التقنية للظل والنور» هو الإتقان 
في إظهار حجم الشكل» بملء فراغه وإشغال فضاءه ونوعية مادته 
وتفريقه عن غيره من الأشكال و الأرضيات و الحوامل . 

تقنية الألوان: 

أما الأسود و الأبيض فهما لونان إضافيان . 

الألوان الأصلية [الأساسية]: الأحمر »الأزرق الأصفر. 


الألوان الثنائية [المزدوجة]:الأحضرء البنفسجيء والبرتقالي. 
الألوان المتممة : 
يعى بالألوان المتممة» الألوان الي يسهل تزاوجها فكل لون 
ثانوي متمم للأصلي الباقي مثل : البرتقالي المكون من الأحمر 
والأصفر متمم للأزرق ٠‏ 
البرتقالي - الأزرق 
الأخضر - الأحمر 
البنفسجي- الأصفر 
الألوان المتقاربة : 
تنقسم الألوان المتقاربة إلى ثلاث مجموعات هي : 
1 الألوان الباردة وهي : البنفسجي و الأزرق وما بينهما 
والأزرق و الأخضر وما بينهما 
2 الألوان الحارة وهي : الأحمر و البرتقالي وما بينهما 
والبرتقالي و الأصفر وما بينهما . 
3 الألوان الدافئة وهي : ما حصر بين المجموعتين البنفسجحي 
والأخضر من جهة و الأحمر و الأصفر من جهة أخرى . 
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الدرجة اللونية : 

يعن بالدرجة اللونية قوة اللون في اللون أي قوة انعكاس الأشعة 
الضوئية الحاملة للون» حي أن التسميات اللونية تختلف يمذا 
الاختلاف في اللون الواحد؛ وهذا ما مي بالاتنية. 

النغمة اللونية : للون نغمتان : نغمة صافية ونغمة متواترة أما 
النغمة الصافية اللقصود يما أصالة اللون بدون إضافة» أما النغمة 
المتواترة اللقصود بما زيادة إضافية على اللون الأصلي . 

الحدة اللونية : 

ومعناها قوة اللون في الفتوحة أو الدكانة» والجدير بالذكر هنا 
هو أن التضاد اللون الذي يعتبر مقياساء في اللونين الإضافيين 
كالأبيض أكثر حدة إلى جانب الأسود. 8 

التضاد اللوني : 

ينقسم التضاد اللو إلى ثلاثة أقسام: 

1 التضاد اللو في القيمة : ومعناه أن كل لون يؤخر قيمته 
حسب حلته عند التضاد. 

2 التضاد الضوثي في اللون: ومعناه الخداع البصري أين يظهر 
اللون نفسه فاتحا فوق الدأكن بينما يظهر داكنا فوق الفاتح . 

3 التضاد اللو في اللون : والمقصود به تضاد لونين لهما نفس 
القيمة ( ثانوي وفرعي ) ٠‏ 
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التدرج اللو : 

التدرج اللوني نوعان : 

1 التدرج المدرج : وهو الترول باللون من الفتوحة إلى الدكانة 
أو العكس بالإتباع لشرائط معينة . 

2 التدرج المذاب : 

ومثله مثل التدرج المدرج دون الخضوع للشرائط لمتوازية . 


الرمادية الملونة : 

وهي كل لون أضيف له اللون الرمادي » إما من أجل الإضفاء 
أو من أجل تعيين الظل . 

القيمة اللونية : 

م رفن و 
الاختلاف في واحدة فهذا الاحتلاف في الحدة عند التضاد يسمى 
بالقيمة . 

الحقيقة البصرية و الألوان : 

إنه لا يبرع الفنان في عمله الفيٍ إلا إذا ترحم الحقيقة البصرية من 
خلال مشاهدته للطبيعة وإن كان الكمال الحمالي فقط في الطبيعة 
فقد توحب أن ننقلها أو نحول تقليدها حمنب الحقيقة المرئية إذا 
تعتير الطبيعة أحسن معلم أو قل أحسن (ملون ) . 


149 


المهدف من دراسة أصول الألوان : 

تدف دراسة الألوان إلى التذوق الجحمالي وإلى تقليد الطبيعة 
بتبيين لون المادة وإبرازها عن غيرها و الإلمام بخلق الألوان الأصلية 
والثانوية و الفرعية وكيفية استخدامها وكيفية تزويجها والتحكم في 
تضادها في القيمة و الدرجة بشكل يريح العين ويطرب الروح 
واختيارها ساخنة أو باردة حسب الموضوع المقترح 
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الفصل الخامس 
البلاغة في الرسائل البصرية الثابتة 


البلاغة في الرسائل البصرية الثابتة 

البلاغة موجودة منذ 2500 سنة» فهي تقترح شرح فن الخطابة» 
وهي في الأصل فن الإقناع””' وإذا كان الإنسان منذ اكتسابه 
للسان حريصا على الإحادة في أساليب كلامه» فإنه وسرعان ما 
اكتسب محسنات لفظية وعناصر بلاغية أدق وأعمق في النفس. كما 
كانت هذه الأساليب البلاغية المتواجدة في كل الثقافات حكراء 
على الكلمة ذون الصورة مدة طويلة0؟!. 

بلاغة الصورة عند الصينيين 

ولا تقف البلاغة عند حدود النص المكتوب» بل إن الصورة 

أيضا يمكن أن تتضمن أيضا أحداثا بلاغية على عكس ما كان 
سائدا عند البعض؛ من أن البلاغة حكرا على اللغة» وأن الصورة 
هي نسق جد بدائي قياسا إلى اللغة» ويرى البعض الآخر أن الدلالة 
تستنفذ ثراء الصورة الذي لا يمكن وصفه'*'ء ويقول الحكيم 


.63م اك ره ب#ماعناطيم لعتحعقمم] كعبومول .لمصاعم,8 فمجرعق 1 
'' محمود إبراقن.عناصر البلاغة ونظائرها في البلاغة ريه وسبيوازحية سبيت مجلة 
الاتصال ٠‏ العدد «السنة ٠‏ ص63 
©" محسن وعزيزي/ سيميولوجيا الأشكال الاجتماعية عند بارت؛ مجلة الفكر العربي المعاصرء 
2000 ص64 
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كونفوشيوس عن بلاغة الصورة: "الصورة خير من ألف كلمة" وبما 
يزيد من أهميتها وقدرتًا على الاستيعاب» أن لما لغة عالمية يقهمها 
جميع الناس. 

ولعل السبب الذي جعل من الصورة تفقد بلاغتها وسلطتها الي 
أعطاها إياها الصينيون القدامى ‏ كما ذكرنا سالفا ‏ هو راجع 
أساسا إلى سيادة ما يسميه علماء الاتصال بالثقافة اللفظية عله6»علا 
أو الشفويةواه,0 حصوصا في محتمعاتنا العربية الإسلامية؛ الي مازال 
بعضها يحارب بكل قوة الصورة (لألوهيتها)» والبعض الآخر يفرض 
كل الرقابة عليها لاعتبارات سياسية وأيديولوجية”©أ على الرغم 
من دخحوها حياتنا اليومية» وبيوتنا دون استكذان » وتقوم بتوجيهنا 
في غالب الأحيان . 

رولان بارث والبلاغة 

وقد اهتم "رولان بارث" بصفة خاصة بالصورة الإشهارية ولكن 
إهتم أيضا بالأنساق الدلالية غير اللسانية في تخليله السيميولوجي» 
وخاصة في:بحثه [بلاغة الصورة]؛ مثل ما كان يطمح إليه كثير من 
علماء اللسانيات الذين سبقوه» وخاصة فردينان دي سوسير الذي 
أراد أن تكون السيميولوجيا علما يتخطى الألسنية إلى ميادين مختلفة 
لأن كل الأشكال التواصل البشري تستخدم لغة ما واللغة كنسق 
0 ا ونظائرها في البلاغة العربية وسيميولوجية السينيما : مجلة 
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علاماي ليست فقط الألف باء بل قد تكون الثياب الي نلبسها لأنما 
تنقل إلى الأخر (لمتلقي) انطباعا عن لابسها سواء من ناحية عمره 
مرتبته الاجتماعية أو ذوقه وقد تكون اللغة إشارات المرور الي تعين 
سائقي العربات والمشاة على التنقل وتجنب المخاطر وقد تكون اللغة 
تلك الغيوم السوداء الي تنذرها بقدوم العاصفة فكل الظواهر 
الطبيعية والثقافية» لما عناصر علاماتية تمفصلت وانتظمت كاللغة 
وفق قوانين أنساق محددة.واستجابتها لمعاني علامات تدل على 
اختبارها للكيفية الي تعمل يما تلك القوانين. 3© 

ومن هنا يرى رولان بارث في دراسته اللتميزة للصورة 
الإشهارية: أن للصورة ثلاث رسائل16 

عناوناوندهمنا عههووعدم 1.6 الرسالة اللغوية 
اممف عوهدة.1 الصورة التقريرية 
ععددة"! عل عدوةم فطع بلاغة الصورة 

اعتراضات موضوعية: 

1 الصورة خادعة في غالب الأحيان: إن الصورة غالبا ما 
تخدع السيميولوجي والناقد من خلال شححتها التضمينية وتستطيع 
أن تولب وتحاور الآراء التقريرية ولابد من النظرة الواقعية واستخخدام 
العقل في النظرة النقدية ضد هذه الانعكاسات التنوعية السلبية. 
دمن الزن ترجمة تق مي ركدرية . سيمياء براغ للمسرح دراسة سيميانية منشورات 


وزارة الثقافة سورية دمشق ..1997. 
16 م.1982 .لصو مق :له ستولا معدم مدان اك محا ساعد لسعامة 16 
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2 إن الصورة تظهر لنا العالم كما يريد صاحبها بنضج وعلم» 
أي أنها وثيقة تَمنا جميعا وهناك سرعة ملزمة لدراستها. 

3 إن الصورة البصرية سواء كانت صورة فوتوغرافية أو 
لوحة فنية أو لافتة إشهارية؛ هي في حقيقة الأمر تشترك في كثير من 
الأحيان في التقنيات اليدوية. 

4 إن دراسة شروط إعداد وتكوين واستقبال الرسائل 
البصرية تشترك في معارف وثقافات من النوع التاريخي والاقتصادي 
والاحتماعي والنفسي. 

5 والحقيقة أن بحال الإيديولوجي للسئن والعادات والتقاليد 
هي الغالبة في الرسائل البصرية وتنبئ بلحالات الي تحارب في غالب 
الأحيان كثيرا من توهمات الحرية 0 

شبكة التحليل 

ولقد ورد في هذا المقام عدة شبكات لتحليل الصورة الثابتة 
لكثير من المنظرين المعاصرين وعلى رأسهم "لوران حرفيرو" في 
كتابه "انظر كيف نفهم تحليل الصورة”©' والعالمان "بوووتات 
وكوكيلا "في كتهمما "دلالة الصورة"©©'. وإن ابتكار منهجية 
تحليل الصورة عند هؤلاء العلماء تقوم على ثلاثة عناصر أساسة: 


«منائقة بكائة" .ككوهلتذ كط تكةالهالة تفلت تناه تنلا تبجع ممما 1 
ا 

نمطا ,كتمهم ,كعمد "1 عل عنوناممسغة مودعم عفيهك بملدددت معدو “1 

4 1986 توراعة 
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وصف الرسالة 

المقاربة الإيكونولوجيا”©' منوهامهمم1 

المقاربة السيميولوجيا ونوها نسو 158 

وف السنوات الأخيرة» عرفت البلاغة في فرنسا اهتماما كبيرا 
بفضل باحثين مثل: "بارث"» "بنينو" و"دوران"؛ هذا الأخير قام 
بتحليل المئات من الرسائل الإشهارية ووصل إلى نتيجة مفادها أن 
كل أنواع الإشهار يمكن أن نصفها حسب وجه من أوجه البلاغة 
المعروفة» هذا وتبين أن الإشهار لا يستعمل غالبا إلا بعض أوجه 
البلاغة ويستدعي نادرا الأوجه المعقدة» فهر يعتمد كثيرا على أوجه 
الاستبدال والتعويضء المبالغة» التكرار والاستعارة... وبصفة عامة 
إن استعمال البلاغة في التطبيقات الإشهارية ييقى محدودا جدا"”©1. 

أوجه البلاغة في الرسالة البصرية الثابتة: 

وإذا كانت الصور البلاغية كإنزياحات تعبيرية» لها طرقا عديدة 
للتعبير عن الفكرة الواحدة وكلها تكرس استعمالا عاديا تستجيب 
لقاعدة عامة يقبل يما مجموع المتحدثين» وتشمل170: 





الإيكونولوجيا: توضيح خصاتص الرموز في الرسم ٠‏ توضيح خصانص الرموز في النحت 
جدول الرموز ء شرح الرموز 
©" السيميولوجيا : بأنها علم يدرس حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية. 
.366 ,365م باك مه ,#ماكناطيم 'عتعمفص| كعوموا بلممطعه:8 تممدجمع © 
4 الملكري (محمد) الشكل و الخطاب ٠‏ مدخل التحليل ظاهراتي. المركز الثقافي العربي 
191 هنس33 
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مناسبة الكلام لقواعد اللغة المعنية. 

واحدية الدلالة وتعيينيتها. 

مناسية الدرجة الصفر للخطاب. 

وكل خبروج عن هذه القاعدة» يعني ظهور إنزياحات حديدة؛ 
وظهور أسلوب خاص؛ ونرصد مجموعتين من الإنزياحات في 
ع الدلالال 

إنزياحات استبدالية «منانةتوطده عل همعن :وتتميز باستيدال 
علامة بأخرى. 

إنزياحات تراكبية عدوفلهدههامره واعدمة : وتتميز يخلط في 
نظام تركيب العلامات 

يعتبر "اصدساط ومدومول" من الذين اهتموا بدراسة البلاغة في 
الصورة الإشهارية» فهو يرى أن الصورة تخضع لبعض قواعد 
البلاغة» فالصورة عنده مثل الحملة» وقد وضح أوجه البلاغة في 
الصورة الإشهارية من خخلال اللجدول الآني172. 


"٠‏ المرجع نضهبص34. 
كتمده بومنائلة “3 بوماستسسدي ها 3 غنغناضم ها عل لقذروه اعتمعت 7 
.5206 ,1985 , مممع امع 

















من خلال الجدول البين أعلاه حاول "دوران" شرح كل وحه 
من أوجه البلاغة في الصورة الإشهارية وفيما يلي هذه الأوحه”17: 

أ-1- التكرار دمنانهوة#: إظهار عدة صور للشيء نفسه مثال: 
سيارة» ملابس وسيجارة. 


شد بمدنائقة **3 .ومناكنسسده هذ 3 غاتوناضيم ها عل لفتجوه اعتدمت 15 
وحية .26م .1985 , كعمو تصطعم 
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أ-2- التشبيه غاذمهانمرز8: ويخص الشكل والمحتوى» أي تشبيه 
الشيء الإشهاري بشيء آخر» مثال: مسحوق غسيل مترلي يشبه 
زوبعة بيضاء. 

أ-3- التراكم أو التكدس «0:هااسدمة: في الصورة العدد أو 
الكمية هي الي تقنع» مثال : عرض تشكيلة منتوج لماركة 
السيارات البهمع8. 

أ-4- التضاد «ونانوممم0: يحدث غاليا نوعين من التصرفات. 

أ-5- النقيض ع«وؤوموط: الحقيقة تختلف عما يظهر لناء مثال: 
القارئة الصغيرة الي تلتهم ابحلات في الواقع هي جريدة يومية ( م1 
عمطنا معتعتموم) . 

ب-1- الإضمارأو الحذف مومذ1/ة: وهي اختصار الحملة في 

كلمة واحدة أما في الصورة نستعمل المنتوحات الت لا يحكن 
إظهارها واليٍ لا فائدة منهاء لذا تعض بشيء ثانوي» شخص» 
ميرسة... مثال: إشهار3 عؤؤئناة يستعمل امرأة تركب دراحة. 
9 تغمية الكلام» تغمية المعى #تاناءهله010: ندور 
حول الشيء الذي لم نقدمه بعد أو نركز على شيء غير مهمء 
مثال: طاولة أكل قارغة (في هذه الحالة النص هو الذي يحدد 
الرسالة الإشهارية). 

ب-3- التعليق «ونوهعوون5: هي تأخير الكلام بواسطة 
إضافات أو زيادات؛ في الصورة الإشهارية» نوخر صفحة بعد 
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أخرى مثال: إشهار عن التلفزيون الملون» يظهر في الصفحة الأولى 
راعي البقر بهط-08© بالأبييض والأسودء وعلى الصفحة الثانية 
يظهر بالألوان. 

ب-4- التكتم والتحفظ عهمعه)24: إشهار حول المنتوحات 
الشخصية الخاصة أو (الحتشمة) وهي دائما محرحة, مثال: 
الحفاظات النسائيةوله:«1ى » نرمز لها بالسحابة ثم نبين امرأة فوق 
دراجة. 

ب-5- تحصيل حاصل عنهماواناه1: وهي تكرار نفس الفكرة 

ج-1- المبالغة عاوطعميزة1: في الصورة نعتمد على التكرار» 
التسطير وإبراز عنصر بتغييره؛ مثال: سجارة 8108165 تظهر 
الصورة الأولى أها صغيرة» أما الصورة الثانية تظهرها وهي مشتعلة 
وبشكل كبير. 

ج-2- الاستعارة ع:مطمه346: تحويل مفهوم كلمة بواسطة 
مقارنة تلميحية» مثال: سيجارة أو حذاء نضعه في خزانة للحفظ» 
فهذا يشير إلى أن الشيء ثمين. 

ج-3 المجاز المرسل عنهجوده21: هذه الصورة متنوعة» فهي 
تعرف الطرق الواسعة الي تعتمد على عرض شيء مكان آخر. 

- النزء يعبر عن الكل: المفاتيح ترمز للسيارة. 

- السبب يعبر عن النتيجة: الخروف يرمز للصوف. 

و15 


- النتيجة تعبر عن السبب: العين ترمز للتلفزيون. 

ج-4 المفردات التلميحية أو الكناية عدوندغطمدظ: وهي 
العملية العكسية ل ععمعه 268 » تعرض الشيء المقصود. 

جب التورية عناهطاصءاة©: كلمات متشايمة في النطق مختلفة 
في الكتابة وهي الأكثر قلة في الصورة (التركيب يلعب على العلاقة 
بين المحتوى والشكل). 

د-1 القلب ومنوع7م1: الصورة تعكس ضدها. 

د-2- التمائل ونعهامصوةظ: عناصر متمائلة تماماء متشايهة أو 
متضادة» تعيّن اثنان» اثنان مثال: للماركتانت ( -مععلسة1616 
لقممقنهلح) 

د-3- حذف حروف الوصل ع4#0سبزوه: كل العناصر الوسطية 
تحذف ويتم التركيب جنبا الجنب مثال: متزحلق أو أربعة أشخاص 
يشربون في شاليه قارورة خمر. 

د-4- التبديل لمفاجئ في بناء العبارة عطانامءههق: التعبير 
المفاحئ في تركيب الحملة» هذه المرة ليست الحملة مستحيلة من 
حيث التركيب اللغوي ولكن الصورة مزيفة» مثال : فتاة جميلة» 
تبحر داخل قارورة عطر. 


د-5- التناقضء المعارضة ع4104015هئامه0©: هذه الصورة لبعض 
المستحيلات المتناقضة» سيارة صغيرة لكنها تقوم بخدمات كبيرة 
(أصغر سيارة كبيرةع ”7ش 

ومن خلال ما سبق عرضه حول محوري الاستبدال 
والتراكيب» يلخص انتقال المصطلح البلاغي والإنزياحات التعبيرية 
إلى الخال البصري» وخاصة إيقاع هيمنة الصورة على حياتنا 
المعاصرة وتوجيهها لأهم استراتيجيات التواصل الإنساني يجعلانما 
بورة إنتاج المعى في الثقافة المعاصرة؛ فمن يملك القدرة على المناورة 
بالصورة والتحكم في إنتاجها وتسويقه. 

إتعاج للعى: 

تستند الصورة من أجل إنتاج معانيها إلى معطيات يوفرها التمثيل 
الأيقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة (وجوه أجسامء 
حيوانات» أشياء من الطبيعة) وتستند من جهة ثانية إلى معطيات من 
طبيعة أخرى» يطلق عليه التمثيل التشكيلي للحالات الإنسانية» أي 
العلامة التشكيلية: الأشكال والخطوط والألوان والتركيب . 

إن المضمون أو المضامين الدلالية للصورة هي نتاج تركيب يجمع 
بين ما ينتمي إلى البعد الأيقوني (التمثيل البصري الذي يشير إلى 
احاكاة الخاصة بكائنات أو أشياء...) وبين ما ينتمي إلى البعد 


كاعد" .ممتائقة “3 .وعتنكتسسصت ها 3 غاعتاطيم ها عن لفتحوط لعيمعت “1 
.206م .1985 . معدو تمطعم 
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التشكيلي بحسد في أشكال من صنع الإنسان وتصرفه في العناصر 
الطبيعية وما تراكمها من تخارب أودعها أثائه وثيابه ومعماره 
وألوانه وأشكاله وخطوطه . 

وتعد الصورة من هذه الزاوية ملفوظا بصريا مركيا ينتج دلالته 
استنادا إلى التفاعل القائم بين مستويين مختلفين في الطبيعة» لكنهما 
متكاملان في الوجود» فكما أن العلامة الأيقونية تشير إلى تركيب 
جموعة من العناصر المودية إلى إنتاج دلالة ماء فإن العلامة 
التشكيلية لا تشتغل باعتبارها كذلك إلا في حدود تأويلها ككيان 
حامل لدلالات175. 

من خلال بمحمل الدلالات الي تثيرها الصورة» ومن خلال 
بعديها الأيقوني والتشكيلي نستنتج أنها ليست وليدة مادة مضمونية 
دالة من تلقاء ذاتهاء وليست وليدة معان قارة ومثبتة في أشكال لا 
تتغير» أنها أبعاد أنتروبولوجية مشتقة من الوجود الإنسانىي ذاته. فهي 
لذلك ليست سابقة على الممارسة الإنسانية» وهي مرتيطة بخطاب 
إنسان يجنح إلى منح الطبيعة أبعاد دلالية تتجاوز الأبعاد المادية 
الوظيفية . 

ولهذا فالألوان والأشكال والخطوط تتسرب إلى الصورة محملة 
بدلالات . 


«تلاطط.7.07كملصدم لعططمة طمزله_ سج جؤعط ‏ 175 
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الباب الثاني 
سيميولوجية الصورة 


الفصل الأول : الصورة بين العين والكاميرا 
الفصل الثاني : الاتصال والرسالة البصرية 
الفصل الثالث : أنواع الرسائل البصرية الثابتة 
الفصل الرابع : الصورة والصوت: عناصر التعبير السينمائي 
وكيف نقرأ الفيلم ؟ 
الفصل الخامس ‏ منهجية تحليل الرسائل البصرية 


الفصل الأول 
الصورة بين العين والكاميرا 


عرف الإنسان منذ التاريخ القدم كيف يصور ويرسم أشكال 
مختلفة» فهاهم الفراعنة يخلدون ذكراهم برسوم فريدة على أوراق 
البردة» والرومان يحفرون تاريخهم على جدران مبانيهم في روما 
فالصورة والتصوير فن غريزي يسعى به الإنسان لترجمة واقعه 
وتخليد ذكراه بيصماته الأصيلة. 

كان الاعتقاد السائد قليما أن الأشعة الضوئية تخرج من العين 
حي تتقابل مع الأحسام فتصطدم بماء الأمر الذي يودي إلى 
الإحساس بالرؤية وظلت هذه الفكرة سائدة حىّ جاء أبو الحسن 
بن ايشم أكبر علماء البصريات العرب في القرن الحادي عشر وقرر 
أن الأشعة الضوئية تخرج من الجسم في خطوط مستقيمة حق 
تصطدم بالعين فتثير الإحساس بالرؤية وقد أيد قاعدته هذه بتجارب 
تثبت أن الضوء يسير فعلا في خطوط مستقيمة كما قسم الأحسام 
إلى قسمين': 

أ- أجسام مضيئة في ذاتها: المصباح والشمس واعتيرها مصادر 
للضوء. 


' فريق من الأخصاتيين» جسمك كله عجائب» دار الحضارة سوسة تونس. 
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ب- أجسام مضاءة بغيرها: من المصادر الأولى. 

ولم يفسر أبو الحسن طبيعة هذه الأشعة حي جاء نيوتن في القرن 
السابع عشر ففسرها بقوله أن هناك جسيمات دقيقة تخرج من 
الأحسام المضيئة وتسير في جميع الاتجاهات على هيئة خخطوط 
مستقيمة وتشعر عين الإنسان بالإبصار عندما تسقط هذه 
المسيمات على قرنية العين3. 

تعريف العين: 

توجد العين في الرأس تحميها عظام الجمجمة وهي ما يعرف 
باسم الحاحب ويغطيها النفن حجم العين واحد لكن فتحة العين 
ختلف من شخخص إلى آخر. 

تتحرك العين بسهولة إلى الأعلى والأسفل ومن جهة لأخرى 
بفضل العضلات الستة الحيطة بها وتتكون العين من”: 

أ- مقلة العين*: وهي الحبة الي تكاد تكون كروية الشكل تؤدي 
وظيفتها على نحو ما توديه آلة التصوير. 

ب- القرنية”: وهي المزء الأمامي من العين ومن أعجب أجزاء 
الجسم البشري فأنسجتها نظل حية دون أن تصلها نقطة دم واحدة؛ 
ويعتقد بعض المحتصين أن القرنية تتغذى من محتويات الدموع 





” د.محمود مصطفىء أسرار العيونه مطابع اقرأ بيروت لبنان. ص35 

* فريق من الأخصانيينء جسمك كله عجائب؛ دار الحضارة سوسة تونسعص12. 
* د.محمود مصطفى: أسرار العيونء مطابع اقرأ بيروت لبنان ص35 

* المرجع ننه صر35. 
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كالأملاح والسكريات..الح» والقرنية جزء مستدير شفاف 
كزجاجة الساعة وهي غطاء يحمي العدسة. 

ج- القزحية": حجاب غير شفاف يختلف لونه باختلاف الجنس 
البشري يضفي اللون على القرنية ووظيفة هذا الحجاب القز حي 
هي أن يحجب الضوء عن داخل العين حى لا ير إلا من ثقب 
يتوسط هذا الحجاب. 

د- البوبو: ويسمى أيضا لحدقة وأحيانا إنسان العين وهو ثقب 
يتوسط حجاب القزحية يمر من خلاله الضوء. 

ه- العدسة: تقع خلف الحدقة شكلها محدب يتغير سمكها 
حسب بعد أو قرب المرئيات. 

يوجد بين العدسة والقرنية سائل شفاف وسميك يلا كرة العين 
يساعد هذا لسائل العدسة كي تحن أشعة الضوء الواصلة إليها 
كساعدة العضلات لتكون صورة كبيرة للمشهد”. 

و- الشيكية: نسيج حساس يقع خلف العين في غرفة مظلمة 
تغطيه شبكة من الأوعية الدموية؛ تتأثر بالنور الساقط عليها خلف 
جدار الغرفة فتكون صور مقلوبة للمرئيات وهي عبارة عن خلايا 
عصبية ترسل الصور إلى المخ عن طريق العصب البصرية. 

كيف نرى بالعين ؟ 





© المرجع ننه صص35. 
” د,محمود مصطفىء أسرار العيونء مطابع لقرأ بيروت لبنان ص35 
* فريق من الأخصانيين؛ جسمك كله عجاتب؛ دار الحجضارة سوسة تونسعص12 


167 


تشبه العين آلة التصوير قفي كلتيهما تنفذ الأشعة الضوئية 
المنعكسة من للمرئيات أو الأشياء المطلوب تصويرها خلال عدسة 
محدبة تقع خلف القرئية» تسمح هذه العدسة للنور باختراقها 
فيتجمع من الطبقة من النسيج الحساس يقع نخلف العين في غرفة 
مظلمة لا يتسرب إليها الضوء وهذا النسيج تغطيه شبكة من الأوعية 
الدموية وتعرف بالشبكية وهذه الشبكية شبيهة بفيلم التصويرء 
تتأثر بالنور الساقط عليها وفيما تتكون صورة مقلوبة للأشياء 
المنعكسة من المرئيات على النسيج الحساس للضوء عند الحدران 
الخلفي للغرفة المظلمة”. 

لكن العين البشرية تتفوق على أدق آلات التصوير لأنها أسرع 
وأكثر تنوعا في طرق تسجيلها للصور ولا تحتاج إلى شريط فيلم 
يتبدل بعد كل صورة لأن الشبكية تقوم مهام التقاط الصور 
الساقطة عليها الساكنة أو المتحركة باللونين الأبيض والأسود أو 
بالألوان الأحرى9. 

والشيكية عبارة عن نوعين من الخلايا العصبية الدقيقة بعضها 
عمودي بشكل العصا ترينا الأحسام المعتمة وأثناء الليل ولذلك 
تعرف باسم العصي والأخرى عخروطي أي أقماع تميز لنا الألوان 
ويطلق عليها اسم المخروطية وعندما يصل النور إلى القضبان 
“متو مطل رار اعون مطاع قرأ روت بن مك3 
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والأقماع في الشبكية ترسل العين بما تشاهده من صور إلى الدماغ 
حيث تصل الصورة إلى الدماغ عن طريق العصب البصري بسرعة 
0 م/ ثا وهناك تحمض وتطبع وتكبر إلى الحجم الطبيعي !!. 

آلة التصوير (الكاميرا): 

هي علبة مكعبة الشكل أو على شكل متوازي المستطيلات مغلقة 
ومظلمة» في أحد أوجه هذه العلية توجد عدسة تسمى العدسة 
المسمية أو الشيئية لأغها تكون مقابلة للجسم بينما في الوجه المقابل 
توجد عدسة نرى من خلانها الأحسام تسمى العدسة العينية وقريب 
منها توجد طبقة من مادة حساسة تسمى الفيلم. تتمتع العدسة 
العينية بقسم يوضع عليها فتكبر الأحسام يدعى التيل وذلك عندما 
نريد أن بحسم أو نوضح جسم وهو موضوع على مسافة أقل من 
نصف التر بينما تتمتع العدسة الجسمية بوجود بعض الميزات 
مها 

1- فتحة العدسة: هي فتحة يمكن أن تنسع أو تضيق لتتحكم 
بكمية الضوء الداخل إلى الكاميرا وباتساعها تزيد الكمية. 

2- الزمن: ويعبر عنه بمقلوب السرعة وكلما كانت السرعة 
كبيرة كان الزمن صغيرا. 


12 فريق من الأخصانيينء جسمك كله عجائب» دار الحضارة سوسة توثسعص‎ ٠ 
د.محمود مصطفى؛ أسرار العيون» مطابع إقرا بيروث لبنان, ص35‎ '* 
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بصورة آلية حين الضغط على موضع التصوير فتلتقط الصورة وتنقل 
إلى البكرة لكي يخل محلها صورة أخرى وهكذا"". 

3- جهاز لقط الصورة (الغالق): وظيفة هذا الجهاز فتح غالق 
مركب خلف العدسة يسمح بموجبه دخول أشعة صادرة من خلال 
المنظر المراد تصويره من الداخل؛ وتكون حركة هذا الغالق بواسطة 
كباس مركب على جانب آلة التصوير» وتختلف السرعة في عملية 
فتح وإغلاق الغالق مسب قوة الضوء والإشعاعات الي تدخل من 
سطح العدسة. 

4- جهاز تصغير فتحة العدسة: وهو عبارة عن مجموعة قطع من 
المعدن الرقيق مثبتة على محيط حلقة تتحرك بمجموعها بواسطة 
لولب خارجي يخيط بأسطوانة العدسة وتوجد إلى جانب أسطوانة 
العدسة الخارجية مجموعة من الأرقام تشير إلى درجات الفتحة وتبدأ 
هذه الأرقام من أول رقم يشير إلى قوة العدسة ويشار إلى هذه 
الأرقام حرف 5. 

كيف تتشكل الصورة على الفيلم 1 

بعد تعريض الفيلم الحساس لنضوء تتكون عليه صورة الشيء 
ولكن غير ظاهرة ولكي تظهر هذه الصورة يجب أن يتم إظهار 
الفيلم بذلك تحول الصورة من غير ظاهرة إلى ظاهرة وذلك 


٠7‏ سمير إحسان ماروينيء فن التصوير للهواق دار دمشوع سوريا 11979.صر46. 
* سمير إحسان مارويني-مرجع سابق- 1979 ,صر46.. 
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3- المسافة: وتتحكم المسافة ببعد الجسم المراد تصويره عن 
العدسة. 

وهذا وتنعب هذه الميزات الثلاث لعبتها متكاملة ليكون اسم 
المراد تصويره أوضح ما يمكن. 

مكونات الكاميرا: 

هناك أنواع وأشكال عديدة للكاميرات أخذنا منها الشكل 
الشائع وهي تتألف من: 

1- جهاز العدسات: وهذا الجهاز يقع أمام جسم الآلة ويتألف 
من أسطوانة من المعدن تتحرك نحو الأمام والخلف بواسطة لولب 
حاني وتثبت العدسات ضمن هذه الأسطوانة حلقات محلزنة 
وتوجد على جانب الأسطوانة بجموعة من الأرقام يشير عليها سهم 
أو خط يبين مقدار المسافة المناسبة للتصوير”. 

ولكل عدسة رقم معين يشير إلى درجة قوة اختراق النور من 
حلاها. 

2- جهاز وضع الفيلم: ويقع خلف جسم آلة التصوير من 
الداخل» وهو عبارة عن بكرتين جانبيتين الأولى ملفوف عليها فيلم 
التصوير الخام والثانية يلف عليها نفس الفيلم بواسطة مدور يدوي 
خارج آلة التصوير وفي بعض الآلات الدقيقة تدور هذه البكرة 





١‏ فريق من الأخصانيين: جسمك كله عجائب؛ دار الحضارة سوسة تونسحص12 
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مساعدة حامض المظهر وكل العمل عبارة عن إظهار الصورة ثم 

وأخيرا يمكن القول بأن العين تشبه آلة التصوير إلى حد ما إلا أن 
العين تفوق آلة التصوير بطريقة مدهشة فعلى شبكية العين الحساسة 
الي تقابل الفيلم في الكاميرا تتكون الصور فوتوغرافية للمرئيات في 
ظروف إنارة متغيرة بين الإضاءة الباهرة والخافتة بل والمظلمة 
أحيانا» وهي ظروف تعجز فيها أحدث آلات التصوير عن تكوين 
صورة واشيدة!. 

والعين يمكنها رؤية الأشياء البعيدة بوضوح ثم رؤية الأشياء 
القريية بوضوح وذلك بتغيير قوتما في تجميع أشعة الضوء ويحدث 
هذا التغيير وفي الحال: بينما تعجز آلات التصوير عن ذلك فإذا 
ضبطت الكاميرا لتصوير منظر بعيد”1. 


© سمير إحسان ماروينيء فن التصوير للهواق دار دمشق سوريا 46.1979 
' المرجع نفضسه ص46 


- بالتنازل» المعلومات تسمح بالحصول على رؤية أكثر تخصص 
«أكثر تفصيل (هدف سيري) 
- الاتصال الأفقي : ربط أشخاص من نفس العائلة و المميزات 
بز مصلحة » مجموعة باحثين... إلخ ) 
هذا المثال يسمح بتحويل معلومات من نفس الصنف» دون 
تخويل مهم . 
- المميزات: قناة الاتصال تتلعب في هذا المستوى دور 





أساسي ٠‏ تقييم قيمة الرسالة إلى فثتين مهمتين. 

الاتصال الشكلي: قانونيا صالم» الاتصال الغير شكلي بدون 
تأسيس قانوي » لكن تقدم لإنجابيات مختلفة ومتكاملة. 

3 الاتصال الشكلي : قنوات الاتصال المستعملة تسمح كاسن 
للحوارات الرمية نذكر - وثائق إدارية ( ملاحظة الطابع والتوقيع») 
مكتوب » منضما القضايا المسجلة في الاجتماعات- فاكس أو 
نسخة ( شكلية و لكن قانونية غير صالحة ) - جريدة - فيديو 
كاسيت -فيديو ديسك. 

بصورة عامة» كل الحاملات المادية » الجسمية صالحة أو غير 
صالحة . 

ب - الاتصال الغير شكلى : قنوات الاتصال تتبع إيجابية 
الحوارات الغير رسمية -هاتف -البريد الإلكتروني الحديث» 
اللقاءات. كل الحاملات الغير مادية و غير صالحة . 
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الفصل الثاني 
الاتصال والرسالة البصرية 


الاتصال: 
- الاتصال عبر الزمن ويحيء النشأة العضوية في الموسسات 
والشركات الي تطورت و اندبحت في مهمة مضاعفة. 
- بالفعل إذا قسمنا إلى مركبتين أساسيتين لاتصال» 
على الذكر الرسائل ولمميزات وعناصرهاء المرسل 
والمستقبل. فإننا نستخرج الحدول الأني. 


العناصر المعرفة العناصر المختلفة 
المعلومة معدلة اتصال عمودي 


للعلومة تم تتلقى | اتصال أفقي 
أي تحول 











-مثال الاختيار في الموسساتء الاتصال العمودي هو مخصص 
للاتصال ( من الأسفل نحو الأعلى)» 

الذي يسمح بتسيير الروابط المنظمة (إدارة -عمال و عدم دقع 
حأساتذة - طالب إل ). 
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الاتصال العمودي ومى تحفظ لتحويل المعلومات بدون تعديل , 
مهم. بين عناصر من نفس الحنس» مميزات مقدمة من طرف خلايا 
و مجموعات مثل الطلبة فيما بينهم» مجموعة عمال من نفس 
المصلحة. 

- الاتصال العمودي: 


الإتجاه الإتجاه 
تجاري مالي تجاري مالي 
الاتصال التنازلي الاتصال التصاعدي 


-المثال في حد ذاته شرح» الاختلاف موجود في اتجاه يتبع 
المعلومة. 

- الاتصال العمودي التنازلي: المعلومة الرئيسية تنفجر ء ثم 
تصنف من طرف مختصين (معطيات مالية للشخص الماليء وتحارية 
للتجاري): بوصوها تقدم .معلومتين بأقل قيمة كبقية. 

ب- الاتصال العمودي التصاعدي: المعلومات هي مخرج 
للوصول إلى معلومة بقيمة كبقية أكير. 





د- مقارنة بين مقاربتين: بالتصعيد» المعلومات تسمح بالحصول 


على رؤية شاملة (هدف تسويفي ) 
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- الإشاعة : لقد فضلنا :ع هذا الجانب من الاتصال 
4 خاة عن طريق مشاكل لأحسن تعريف . 
الإشاعة سجلت شدفين متعارضين و متكاملين : 

- بث المعلومات الخاطئة» بحدف تشويه معلومة 





- التمهيد لدعاية. نشر معلومات مراقبة كدف البحث 
الإصلاح أو عكس معلومة لم تبت بعد. 
- المثال: يوجد عدة أمثلة للاتصال» تبعا لفئة مرسل - 
مستقبل. المرسل يكون فردا أو متعدد. 
كذالك الأمر بالنسبة للمستقبل » طريقة للقاربة تتغير . 


3 - الإستراتيجية : البترميتولوجيا من أصل عسكري » 
( إستراتيجية أدبحت في العديد من المحلات كالاقتصاد » 
التسويق » علم الاجتماع أو الاتصال . 

أ- إستراتيجية الاتصال: بالتركيز على نفس المفهوم» تسمح 
تسيير مخطط الاتصال بالعمل على جمع الإشكاليات» مباشرة 
أولا مرتبطة بالاتصال المراد. لابد من التفكير بنمطها بأخذ بعين 
الاعتبار كل التصنيفات ( المعركة ) لتعديد كل الأسباب الي 
أدت إلى قشل في إرسال الرسالة . 
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ب - الرقمي: إن ذكر رد الفعل تضمن عن طريق تقييم 
نتائج تسمح بالقيام باستنتاجات و تقييم الخوارق المحتملة في 
الأسباب المحتملة. 

ج - الرأي العام: هو عامل مهم لكل تأهيل للإستراتيجية؛ 
لا يكون فقط مستقبل و يلعب دور هام فياموط 64 » وهناك 
تلا حالات. 

1 - المرسل موجود في الرأي» بالتالي فإن هذا الأخير لا 
يمكن أن يكون رد فعله سلي. 

2 - الرأي العام هو المستقبل المباشر لرسالة موجهة لمستقبل 
خيالي. 

3 - هو مستقبل مباشر لرسالة وجهت إليه مباشرة. 


- ملاحظة لعملية الاستقبال: 
من المهم ملاحظة في كل إستراتيجيات الاتصال» درجة 
الاستقبال للعنصر المستقبل . و هذا يعتمد 
على مدى يماح أو فشل عملية الاتصال . 
- عمليات المراقبة موحدة و ستكون مدروسة لاحقا. 
و بما أن السيميائية هي علم يدرس حياة العلامات في الحياة 
الاجتماعية» والأثر الحاسم التاريخي الذي أحدثه هده العلم في تطور 
العلوم الإنسانية» و يتعلق الآمر بأن العلامات» ما هي إلا إرساليات 
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إنسابيه اساسية لنتواصل الإنساني كيف ما كانت ملفات هذه 
الإرساليات “معية» بصرية >معية » بصرية هميه» حركية و من احل 
فهم ذلك يجب التذكير بالنظرية العامة للتواصل (وبما أنه يتعلق هذا 
أيضا بسيميولوجية التواصل ) الي وضعها المفكرون من. بينهم. 
هؤلاء اللسانيون وعلماء الاجتماع من بينهم جحاكوبسون . 


مخطط جاكوبسون: 
إرسالية 
خطاطة : مستقبل 
الاتصال 
عند جاكويسون عرمق القعل الراجع 
مستقبل حو مرسل 
رسالية الراجعة 
مخطط لازوال: 


-نذكر ال»«وومآ 11014 (1948 ): ” حقل الاتصال يمكن أن 
يعرف ب 5 مفاهيم لسؤال: 
من يقول ماذا » عبر أي قناة » لمن و بأي تأثير ؟" 
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أي: مرسل -محتوى - مستقبل - تأثير - القناة . 
- لقد اخترنا تقدم المثال الكامل و الأكثر دلالة. 


خطاطة الاتصال لحارون لآزويل . 


امعدمدمم رمع 
كنعطعمماء06. 





(8) جللاط 
() كهجو 
موامسلمرع 
ممتاوع مم 
مم4 8 
1 00 
)مالم 





وكذلك هارول لآزويل يشير آن العقل الإهمال نستطيع آن 
نحدده في حمسة كلمات 


تمسو غلك تسد ا عبعادف عامجا 
لقصف اعمو عمع معني بم معنفسة باستال ه31 
كاعالء واعمو 6م 6 7 


و إن الغاية من أفصح المرسل هو ضمان أحسن استقبال لأحسن 
رسالة مقهوم التواصل: هده الخطاطات تفسر المفهوم التواصل إذا 
أرسل مرسل نحو مناطبة الملقب بالمستقبل إرسالية الشكل ما : إذا 
تكلم آو رسم آو كتب آو قام بحركة هناك فعل تواصلي » إذا فهم 
الإرسالية و تمكن من الإجابة عن الخبر على شكل إرساله راجعة 
تسم بالفعل الراجع /6ةط 8664 و يصبح بدوره مرسل و التبادل 
للانغائي لحدا الشكل من العلاقة يحقق ما نسميه بالتواصل » 
والتواصل الأمثل لا ناجذ فيه بحيث الاعتبار الضوضاء عاأكهعهم 
( الفيزيائي و الثقافي ) الذي من شأنه يغيره والإرسالية و يقوم إلى 
اللبس آو الفهم الخاطئ كليا و يبدو أي ظواهر الضوضاء الموحودة 
في الاستقبال تكون جد مهمة وسيكون من الخطر عند التحليل 
عدم الاهتمام بمختلف جواتب التواصل الإنساني » فالمكونات 
الداخلية للإرساليات هي العلامات الي تحتوي عليها و هي ذات 
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طبيعة مختلفة و تعرف أن العلامات اللسانية كلام كتابة هي 
المكونات الأساسية للتواصل الإنساني الي تلتقي فيه عناصر 
التواصل السمعي البضري (اللغة تسمع على شكل كلام عادتةم 
وتقرأ على شكل كتابة ) آما جميع الضوابط الأخرى للتواصل مع 
أولوية التواصل على شكل علامات أيقونة و هدا للصطلح يرمز 
إلى التواصل انطلاق من الصور في التعارض مع ما هو مكتوب 
وهي مهمة جدا في قضايا العلاقات الإنسانية للبنية على علاقة 
صورة الصوت بينما عناصر التواصل ألشمي و الذوقي قليلة 
الاستعمال فيها نسبيا كذلك العناصر الحركة اللمسية موجودة في 
حال العلاقات الجنسية فقطء و من هنا نفهم بسهولة لمادا السيميائية 
السانية بالأساس و سمعية البصرية و بالأخص أيقونة لأن تشكل 
غالبية عناصر التواصل الإنسانية آما التواصل ألشمي والذوقي 
موحودة عند القبائل كالهند الحمر في أمريكا الذين يشمون 
ويذوقون بصمات الحيوانات و اعتمادا على بعض العلامات 
يحددون وقت مرور الحيوان و قياس اتجاهه آما بالنسبة للمخلوقات 
فليس الإنسان هو أقوى نظر آو السمع و إما هناك بعض أنواع 
الطيور تتجاوز في رؤيتها 100/1 مرة من رؤية الإنسان . و كذلك 
في السمع و اختلاف العلماء المختصين حول موضوع الاستعدادات 
الإنسانية الأساسية هل تفلق آو الأفعال في البشر و هدا الخلاف 
نائج عن المشكل الذي طرحته إثباتات الوظيفة تخلق العضو. 
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-الهدف للمرسل الجيد هو ضمان أحسن استقبال 
والالتزامات الي توضع بتكامل عدة اختصاصيين 
أحمى-أين -كيف: تاريخ المهمة -مكان المهمة و الطريق الت 
من خلانها توصل الرسالة (قناة المهمةء الأسلوب المفهرمي 
للرسالة. ........).مثل العامل للقاعدة لضمان استقبال جيد . 


ب-حالة عثماد ع56- علقاد :_حالة المرسل في 
وقت انتقال الرسالة في أهميتهاء» و في حالة انشغال هذه الاخيرة» 
الرسالة ستكون مرفوضة أو أكثر مشوشة» وبالتالي إن كان في حالة 
استقبال فانه سيمر إلى حالة مستقبل. 


ج- حالة التشويشات( قبل إرسال الرسالة) : التشويشات أو 
العوامل المعلقة لعملية الإرسال» تتتسب باضطرابات كما يطئق 
عليها في الاتصالات السلكية» هذه الاضطرابات تأثر على خطر 
فشل المهمة لمستقبلة لأسلوب الرسالة و تعرقل بالنتيجة لسلسلة 
الاتصال. 


مثال 1 : الأستاذ الذي يبعث ,معلومات لقاعة مرجود يما طلبة» 
وعملية ال يقوم بما الطلبة بالكلام فيما بيذهم تخلق اضطرابات 
تعرقل عملية وصول الرسالة. 


د- حالة التشويشات (بعد إرسال الرسالة ): التشويشات تتبع 
الرسالة هي من أصل مختلف وغالبا غير متوقعة. 

مثال_: المستقبل الذي يتلقى رسالتين إشهاريتين متناقضتين أو 

2 ووز : هي تمثل موشرة لاسيما » حد أو تخفيض على 
مستوى شكل الرسالة. 


م سمحددات (ماقبل الإرسال) : هي تسمح بتوجيه'الرسالة في 
اتجاه مميزات المستقبل 


ب- محددات (مابعد الارسال ) : المستقبلين عن طريق تعريفات 
تتمثل في عددهم من الرسائل. هي تشكل طبيعيا جدار. يرفض 
بوضع شك في الرسائل. الي يضع باختلاف معارفهم بأولوية 
(اعنقصهء مولع تسمه تممقرم) . 
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3-رد_الفعل: هذه العملية وضعت لخحصد تأثيرات نتائج 
طريقة الاتصال المتبعة. هي تسمح بتقييم حصيلة الاتصال وتصحيح 
باحتمال الاختراقات اليّ قد تترصدها هذه المرحلة يمكن أن تحقق 
عن طريق صير الآراء. 

وظائف الاتصال 

تحصر بالرجوع إلى الوظائف الملازمة (لكل عمل في التواصل) 
الذي حدده عالم اللسانيات «موطمءلول في 6 وظائف. 

1-الوظيفة البصرية: 

أول الوظائف الي يقوم بما الشعار هي الوظيفة اليصرية الف 
تطمح إلى ربط خلق اتصال مع أفراد المنظمة أي تعتير المرسل 
والمرسل إليهء وهكذا بمثال على ذلك واجهات البيانات يبدو 
الشعار وكأنه يلقي التحية للمارة وسائقي السيارات» هذا الدور 
يلعبه جيدا الشعار لهذا هو محمل بإشارات جلية معرفة بالمؤسسة الي 
يشير إليها. 


2-الوظيفة التعبيرية : 

أثبعت أبحاث في علم النفس المعرفي أن الأفراد يؤولون الشعار 
كإشارة تعبر عن شيء ما في المنظمة الي يثلهاء من جهة أخرى 
الوظيفة التعبيرية للشعار تعلق تعلقا شديدا بالطريقة الي تنظر 
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المنظمة بما إلى نفسها بنموذج التمثيل الذي تلجأ إليه لترى نفسها 
فه هذه الطرق تؤدي إلى عرض من الاستعارات الي من خلانها 
تنصور حياة المنظمة واستعمال هذه الاستعارات يفترض طريقة 
تفكير وطريقة اعتبار الذات اللتان تأثران على الطريقة الي تفهم يما 
العالم عامة وعالم للنظمات خاصة» نستطيع أن تقدر أنه في حالة 
شعار الخاصة بالمنظمة والتمثيل الصوري هذه المنظمة يجب أن يكون 
هناك تناسب بين الاستعارة القوية الخاصة بالمنظمة والتمثيل 
الصوري هذه المنظمة تحت شكل هذه الصورة الخاصة واليَ هي 
الشعار عندما غيرت 2477 (شركة المواصلات) هوهًا سنة 21982 
أرادت بذلك ترجمة تغيير ف المهنة أي انتقال من الثقافة التقنية : 
ثقافة المهندسين والميكانيكي إلى ثقافة الخدمة والاهتمام بترقيات 
الزبائن» أرادت أن تشهد تغيير النموذج التنظيمي من استعارة النوع 
الميكانيكي (المنظمة كآلة) إلى استعارة النوع البيولوجي (المنظمة 
كجهاز). 
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3-الوظيفة المرحعية : 

تعن قدرة الشعار على تحرير المعلومات حول المنتوج أو الخدمة 
الي يقدمهاء هذه الوظيفة تدل على ما الشعار على نفسه أو على 
المنتوج. 

إن نظام الهوية البصرية الذي تعتمده خدمة نقل قطارات الأوربي 
يستخدمون اللون الأبيض حق يوحي للمسافرين بالطمأنينة تستعمل 
بعض علامات اللون الأبيض حق تعبر عن السرعة في الميادين 
الرياضية: الأحذية ذات الأشرطة البيضاء تحري بسرعة أكثر من 
الأحذية أحادية اللون حق تبلغ بصفة غير واضحة فوزها في سياق 
السيارات الكبير الذي وقع في مصر. 

4-الوظيفة التأثيرية : 

هذه الوظيفة تعبر عن اشتراك المستهلك في الرسالة اليّ يحملها 
الشعار. شعار 25056 مثلا يبرز بطريقة واضحة الطفل الواحد من 
الأهداف المنتظرة وهذه الوظيفة مهمة كأنها مرتبطة بالبعد المنفعي 
للشعار والذي هو التأثير في المرسل إليه يجب أن يقوي المرسل إليه 
عندما يرى المنتوج " أن المقصود بذلك ”. 

5-الوظيفة الشاعرية : 

هي تؤدي إلى إضافة قيمة انفعالية وهذا يكون عندما تقوم بعض 
الموسسات بالاعتماد على الفنانين حى يضعوا الشعارء كشعار 


أمعتسهة غصندة وعالاالذي وضعه عمةههدىم1ة أو شعار إسبانيا 
الذي رمه «مذق8 . يومن الشعار وظيفة شاعرية عندما يرسم 
بطريقة مبهمة ويظهر بصفة تشير لنفسهء وهذا النوع نادر لأنه 
يؤدي وظيفة كرمز. 

6-الوظيفة اللغوية : 

يثبت الشعار إلى الرمز المتضمن في الرسالة» فلمثال اليد الذي 
يعبر عن التحويل اللغري هو تحويل شعار 1834 إلى لغز رمزي 
بالصور مؤلف من عله (عين ) و86 (خلة) وحرف 16 . 

الشعار في عملية التواصل : 

الشعار نظام حاص يؤمن عدة وظائف في عمله التواصل بن 
المنظمة وجمهورهاء ينقسم الشعار إلى محورين الأول ويتمثل المرسل 
(المنظمة) الثاني المرسل إليه (جمهور الموسسة) أو يحيل احور الأول 
إلى البعد المنفعي والثاني إلى البعد الدلالي [إن (قوة التمثيل المبهمة) 
للشعار. 
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المستهلك 


الشعار في نموذج التواصل : 


الرمز 
الوظيفة التأثيرية ْ الوظيفة التعبيرية العلامة / المنظمة 


ع نا ١‏ ىلها 
الو. الشاعرية 


| 


نتوج 















المرسل إليهم 
(عمال» زبائن» مساهمين) 
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الصورة وسيلة اتصالية. 

إن الدراسات المحتلفة في محال الأنساق البصرية» يبين لنا جليا 
أهمية الصورة ودورها الاتصاليء ومن خلال تعريف "د. محمود 
أدهم" للدور الاتصالي للصورة الصحفية يتبين لنا أن الصورة 
الصحفية ليست وسيلة اتصالية فحسبء بل هي عامل أساسي في 
تمتين العلاقات الإنسانية؛ و تنمية الحس الجماعي بواسطة الإحساس 
بآلام الآخر و يمكن مطابقة هذا التعريف مع المظاهرات الي عمت 
أرجاء المعمورة منافضة للحرب في العراق» يما في ذلك شعوب 
الدول الف أعلنت الحرب ضد العراق وقادها يحيث احتمعت 
الشعارات الي رفعها المتظاهرين في أماكن مختلفة من أنحاء العالم 
على إيقاف الحربء و تقتيل الأبرياء» و نعت مفتعليها بالقتلة 
وبحرمي الحرب» و كل هذا كان نتيجة الصورة الي تناقلتها وسائل 
الإعلام عن الحرب"!. 

كما يمكن إثبات أن الصورة وسيلة اتصالية من خلال المرحلة 
البدائية للإنسانية» أين كانت الصورة هي وسيلة الإنسان للتعبير عن 
حاجاته البيولوجية والإنسانية لأجحل التواصل. 

فالصورة الموجودة في " الطاسلي " دليل على أن الإنسان كان 
يتصل مع غيره بواسطة تلك الرسومات الصور الي بقيت إلى وقتنا 


٠‏ - محمود أدهم / مقدمة إلى الصحافة المصورق الصورة الصحفية وسيلة اتصال؛ دط مطايع 
الدار البييضاء ص 20. 


الحالي لتودي دورها الاتصالي مع الأجيال المتتالية» و كذلك الشأن 
مع باقي اللغات القديمة "كالسنسكريتية" و لغة "الفراعنة" و هي 
كلها عبارة عن رسوم و صور وجدت لدور اتصالي تجحاوز حاجز 
الزمن. 


النصائص الاتصالية للصورة. 

تتجلى الخصائص الاتصالية للصورة من خلال الصور البدائية: أو 
ما يصطلح عليه اللغات القديمة كاليلوغرفية» السنسكرتية» 
الفرعونية...الح لأن هذه اللغات كانٍ عبارة عن رسوم و نقوش 
تصويرية و صور. 

بحيث كانت تؤدي دور الإشارة إلى حيوان ما أو عدو ما أو 
عامل طبيعي على سبيل التعريف أو التحذير أو التوجيه» أو حى 
الإعلان عن وف من (الصواعقء واليراكين) و كذا للدلالة على 
أنشطته و تعريقا لغيرها. 

هذه الصور الأولى في تاريخ البشرية اتصفت بخصائص اتصالية 
ميزة هي: 

1)- كسر الحواجز الزمنية: 

و يتجلى ذلك من خلال الصور و الرسوم الي رسمها الإنسان 
الأولى و ال بقيت عثابة نافذة للأجيال الحالية على الماضي؛ بحيث 
مكنت علماء هذا العصر من دراسة الحضارات القلركة والكشف. 
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عن نظمها الاقتصادية؛ السياسية والاجتماعية» ومن ذلك الدراسات 
العديدة الي خصت بْنا الحضارة الفرعوينة على أساس لغتها والصور 
الي تملا جدران الأهرامات: و كذلك فعل العلماء في دراسة باقي 
الحضارات القديعة!!). 

و كذلك كانت الصور الي تبرز لنا الحروب الي نخاضها 
الإنسان و ما جلبت له من مآسي كالصور الي تعرض لنا الدمار 
والظلام الذي غرق فيه الإنسان بعد الحربين العلميتين الأولى 
والثانية. 

و نفس الشأن بالنسبة للصور عن حرب الخليج الأولى» و الثانية 
و منها صور عن بمجحزرة ملجأ العامرية. 


2)- عمومية للعرفة: 


"لا شك أن الصورة تودي دورها الوظيفي المتميز المعقود عليها 
و المرجو مثل هذه الصورة تمثل وسيلة اتصالية تنميز بكل ما يتيح لها 
عمومية المعرفة» و نعيئ به أنه يتيح هذه الصورة اتصاليا في حالة 
نشرها على صفحات الجريدة أو عرضها بطريقة أخرى تحقيق إثارة 
انتباه القراء و لفت أنظارهم... "290 

بمعين أن الصورة بوصفها وسيلة اتصالية تحقق لنا عمومية المعرفة 
فهي تخاطب أذهان القراء مختلف مستوياتهم» فحى تفهم مضمون 
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صورة ما ليس شرط أن تحسن القراءة» أو تملك مستوى ثقافي 
معين. 

أي أنها تتوجه إلى الكل تحمل إليهم مضمونا ما فتحقق بذلك 
هذه الدرجة من عمومية المعرفة >2 

3)- عالمية المعرفة: 

"إن الصورة هي “““"لغة عالمية”” فالإنسان في أي مكان يستطيع 
أن يشاهد صور غيره المنشورة على صفحات الصحفء و المعروضة 
على الشاشات» و أن يفهم منها ما يتلاءم مع مستواه الفكري 
والثقافي مى أتيح له ذلك و ليس شرط دائما أن يكون من العالمين 
بلغة» كتابتهاء أو تقليعها "230 

و بالتالي يمكن القول بأن الصورة تسقط و تزيل حواحز وعوائق 
اللغة, بين بن البشرء بحيث يكن فهم مضمون الصورة دون أن 
نكون متمكنين من لغة مرسليها. 

فالصورة الي ثبت عن قصف بغداد و ضحايا هذا القصف 
فهمها جل سكان لمعمورة رغم اختلافهم اللغري و العرقي 
والعقائدي. 





4- المقدرة على تحقيق الرابطة الإنسانية: 
من أبرز الخنصائص للصورة أنا تستطيع أن تلعب دورا فعالا 
ومؤثرا كوسيلة اتصال إنسانية عامة» تساعده في حياته و بالأخحص 
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في إزالة العوائق و الحدود الي تكسر الروابط الإنسانية» و تقوية 
العلاقات وه الروابط بين بن البشر من خلال تضاعف . الدور 
الاتصالي للصورة» بل أن دور هذه الصورة القائم على الخصائص 
الفزيدة كوسيلة اتصال لا يمكن إنكاره أيضا في تحقيق هذا " القرب 
" للمجتمع الإنساني . و تحويل الكرة الأرضية إلى " قرية صغيرة " 
تجتمع على السراء و الضراء..". 

و تتجلى هذه الخاصية من خلال توحد الرأي العام العالمي في نيذ 
و كره مظاهر التمييز العنصري في بعض المناطق» و من ذلك الصور 
الي كانت تبرز معاناة السكان السود في جنوب إفريقيا من " نظام 
الأبري " الي أثارت ف المجتمع الدولي روح المساندة و التآخي مع 
المضطهدين من سكان جنوب إفريقيا. 

كذلك صور ضحيا القصف الأمريكي على بغداد» دفعت 
الملايين من سكان العالم إلى إعلان تضامنهم مع العراقيين و التظاهر 


ضد هذه الحرب19. 


- محمود أدهم / مقدمة إلى الصحافة المصورة: الصورة الصحفية وسيلة اتصال؛ د طبع بمطابع. 
الدار البيضاء ص109. 


تأثير الصورة. 

بعد أن علمنا أن الصور هي وسيلة اتصالية ناححة نتيجة 
خصائصها الاتصالية اليّ متلكها يمكننا الآن أن نلقي الضوء على 
الخصائص التأثرية و الأثر الذي تحققه هذه الصورة المتميزة. 

و من بين هذه الخصائص المؤثرة يحد ما يلي: 

1/- سرعة أكبر في لفت الأنظار: 

إن الصورة هي أكثر الأنواع الصحفية من حيث جذب انتباه 
القراء و لفت أنظارهم نحوها. 

“أي أن الصورة الصحفية الناجحة تسبق غيرها من للواه - 
وبالتالي و في معظم الأحوال المادة المصاحية لها - في الاستحواذ 
على عين القارئ» و الاستثثار باهتمام؛ بل و تسبق أيضا في إثارة 
عنايته بقراءة هذه المادة في معظم الأحوال أيضا20. 

حق أنه يمكننا القول أن صور بعض الواضيع المنشورة على 
صفحات الحرائد و الصحف تتحكم في انتقاء القراء للمواضيع الي 
يقرؤوها. 

“و قد وحدت دراسة "ماريو جارسيا هنهم .24" و"بياحي 
ستارك 5178116 .2" أن نسبة 9680 من قراء الصحف ينظرون إلى 


”” د,محمود أدهم / مقدمة إلى الصحافة المصورق: مرجع سابق ص 115 
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الأعمال الفنية و نسيبة 9679 ينظرون إلى الصور و نسبة 9656 
يقرؤون العناوين» و نسبة 9625 يقرؤون النص!2 

2- سرعة أكير في الفهم و إمكانية التأثير: 

لا يتوقف تأثير الصور الصحفية عند لفت الأنظار و جذب التباه 
القزاء إلى الصورة فحسب بل يتعداها إلى الوصول بتفكير القارئ 
بعساعدة المضامين الي تحملها الصورة إلى فهم الصورة» و إمعان 
الفكر لأجل فك رموز الصورة و إدراك موضوعها و المعاني التي 
تحملها. 

وعن ذلك يقول "د.محمود أدهم":””...أن يتوافر للصورة 
الصحفية الناجحة من معالم و دلائل إلى سرعة أكبرء و يسر 
وسهولة؛ بالنسبة للوصول إلى ذلك الشيىء أو ذلك العنصر أو هذه 
الفكرة» أو ذلك العمل» الذي يريد المصور قوله من خلال صورة 
بالذات و لا شك هنا أن الصورة الحذابة اللافتة للأنظار» إذا اتبعت 
ذلك بوضوح في تفاصيلها و ببساطة في مضموفماء و إشراق في 
جوانبهاء فإن ذلك يمكن أكثر مدعاة لفهمها أو لفهم ما يقوله” 


22 
مصورهاثة. 


1 - أسامة عبد الرحيم علي/ فنون الكتابة الصحفية و العمليات الإدراكية لدى القراء؛ د جامعة. 
المنصورة: كلية لتربية النوعية قسم الإعلام التربوي 22003 إيتراك للطباعة و التشر و التوزيع ص 
136 

2 3 د.محمود أدهم / مقدمة إلى الصحافة المصورق مرجع سايق ص 117 
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3]- قاعدة أكبر من لمتأثرين: 

““ولأن الصورة تتيح لأكبر عدد من " الجمهور " رؤيتها أو 
مشاهدتما... و تجعل من فهم خطوطها و جزئياتا و مضموفا كله 
شيئا متاحا بالنسبة لأكبر عدد من الشاهدين فإِهها بذلك كله عندما 
تعمد إلى التأثير فإن أثرها في هذه الحالة -عندما تقع- فإنه يمتد 
طولا وعرضا عند قطاعات عديدة من الناس يصل إليهم في مختلف 
الأماكن و المواقع و من مختلف مراحل العمر و المستوى الثقائي 
التعليمي بحيث نحن أنفسنا أمام قاعدة كبيرة من القراء 
وللشاهدين... “>3 

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تأثير الصور يمس قاعدة 
كبيرة من القراء أو المشاهدين» و هذا نتيجة للخصائص السابقة 
وهي سرعة لفت الانتباه و الفهئم لأن استيعاب مضموفها لا يشترط 
مستوى ثقافي أو تعليمي معينة. 

4/- التأثير العميق: 

الصور الصحفية تصل إلى التأثير العميق في القارئ نتيجة لما 
تتمتع به من إمكانيات تخاطب به الجانب النفسي في الإنسان. 


و يتجلى هذا التأثير من خلال: 


”2 - د.محمود أدهم / مقدمة إلى الصحافة المصورق مرجع سابق ص 118 
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4-1)- تعطي الصورة القراء إحساسا بالشعور بأنهم يشاهدون و 
يشتركون في الحدث وهذا يضيف صفة الحالية للمطبوع؛ مثل النقل 
المباشر لقصف بغداد. 

4-2)- توضح الصور للقراء ردود أفعال و مشاعر الناس 
المشتركين في الأحداث فالقراء يهتمون بشعور الآخرين» و يكن 
من خلال الصور التعبير عن عاطفة الفرح؛ الحزن» الخوف؛ الغضب 
و ذلك أكثر من الكلمات. 

و مثل ذلك الصور الي تبرز حزن و غضب العراقيين و هم 
يدفنون ضحايا القصف و صور مستشفيات بغداد و هي مملوءة عن 
آخرها بالخرحى و اللوتى. 

4-3)- الصور تجعل القراء عاطفيين و ذلك يإثارة الذكريات 
الماضية و توقعات المستقبل فصور طفل يلعب يمكن أن تجعل القراء 
سعداءةة. 

صور الأطفال العراقيين المشوهين و المصابين بأنواع مختلفة لداء 
السرطان و هم يموتون ببطء نتيجة الأسلحة البيولوجية الي 
استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الأولى» تثير 
أحاسيس الإنسان مهما كان انتماؤه. 


*< أسامة عبد الرحيم على/ فنون الكتابة الصحغية و العمليات الإدراكية لدى القراءء مرجع سايق 
الذكر ص 1412142. 
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بئنية الصورة. 

الصورة عبارة عن رموز بصرية» ألوان» أشكال و حركات 
تشكل مجتمعة بنية دلالية هذه الصورة» فما هي هذه البنيات المكونة 
ها 

1- الرموز: كلمة 16ه٠هز8‏ كلمة يونانية مشتقة من كلمة 
«عااوطصن5 عع مترابطة مع بعضها البعضء» في البداية كانت 
كلمة واهننصن8 رمز للتعريف على شيء كثير الاستعمال و هو 
وسام يحتفظ به شخصان كل واحد لديه جزء يتوارث أبا عن جد» 
و بواسطته يتعرف على الأشخخاص 25 

الرمز يحمل معين بحسب الكلمات أو المخخططات أو رسوم أو 
حركات أو إشارات و بناءا على هذه التفرعات يعكننا تقسيم 
الرموز إلى: لغوية» بصرية ثابتة والرموز الاجتماعية الثقافية: 

1-1/- الرموز اللغوية: الرمز اللغوي هو أصغر جزء في اللغة 
مثل ““إنه يلون" ” رمز لغويء و لقد قسم "9400" الرمز 
اللغري إلى قسمين: الرمز الذي يتمتع باستقلالية للعى مثل 
الكلمات؛ والرموز غير للستقلة المع مثل الضمائر و غهاية 
التصريفات؛ و هو اتحاد الدال و المدلول26. 
ع وو الس ات 


عتملدطنا عتتدة عومسة"! عل مدونامميه5 / أ#سهكرك8 ملسمل بمايدد0 لمممق 5 
4 1986 بعممويرا عه 
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1-2/- الرموز البصرية الثابتة: تنكون من اتحاد الدال و المدلول 
كذلك؛ و هي ما نراه بالعين الحردة» و تقسيم الرمز البصري الثابت 
إلى ثلاث أقسام و ذلك حسب معيار التشابه بين المصدر و المععى: 

أ)- الرموز البصرية غير المتعلقة بالصور أو الشكل _ 2/08 
عناونهووز: مثل الحروفء المططات البيانية و رموز الفن التجريي. 

ب)- الرموز البصرية المتعلقة بالصورة أو الزخرفة عسوندهء1: 
مثل الصورة الفوتوغرافية» الخرائط اللحغرافية و التصاميم. 

ج)- الرموز البصرية المختلفة: مثل الأشكال النقطية» البقع» 
وهي كثيرة في الأعمال السريالية و الفن التكعيي”2. 

1-3/- الرموز الاجتماعية فز الثقافية: يدل في تكوينها كل من 
الرموز البصرية الثابتة و الرموز اللغوية و نلخصها فيما يلي: 

أ- ميادين التعرف على الموية!©: 

و رموزه الرئيسية هي: رمز اسم العلم: الاسم اللقبء الكنية. 

- رمز الملابس و الزي العسكري: الشخحص بأنه ينتمي إلى 
مجموعة ما. 

- رمز الموضة: الملابس» تسريحات الشعر» مستحضرات 
التجميل؛ الوشم. 

- رمز العلاقات: الديكور. 


.25 بخناط1 - 37 


- رمز التعرف على الأزياء: العلم» العلامات التجارية. 

- رموز الطبولوجيا: يهتم بالتعرف على الكلام. 

ب- ميادين العلاقات بين الأفراد: 

- رمز التعبير: النيرات الصوتية: التعبيرات» محات الوجه. 

- رمز الخركة: الخركة؛ الرقص. 

- الرمز التقريي: يتعلق بالمسافات بين الأشخاص الذين يكلمون 
بعضهم البعض في الحفلات. 

- رموز الأكل: طريقة تقدركه في المناسبات. 

- رمز التورط: عندما يحدق بنا شخنص ماء عندما يثير المرسل 
اهتمامنا. 

ج- ميدان التظاهرات الجماعية من خلال تأدية الشعاك 

- الرموز الدينية. 

- الرموز الأسطورية 

- رموز الاحتفالات الرسمية الوطنية (القدركة» و الحديثة). 

- رموز الألعاب و الرياضيات. 

- رموز الأعمال. 
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الفصل الثالث 
أنواع الرسائل البصرية الثابتة 
(الصورة الفوتوغرافية» واللوحة الفنية 
والكاريكاتير» واللوحة الإشهارية؛ والشعار) 
1)الصورة الصحفية الفوتوغرافية 
التصوير الفوتوغرافي كوسيلة جديدة لتسجيل الحقائق 
والمعلومات و كوسيلة اتصال» أصبح إحدى المقومات البصرية في 
حياتنا اليومية» فهو لا يسجل اللحظات ذات الدلالة من الناحية 
الشخصية و الاجتماعية فحسب لذلك أصبح أكثر الوسائل قيمة في 
تسجيل التاريخ الاحتماعي للمستقبل» و حفاظا على مهمة اجتمع 
في عملية تراكمية تمتد عبر الزمن و تصبح المحطات الي مر يما 
امجتمع أرشيفا يكون الأجيال القادمة نافذة على الماضي. 
والسمة الي جعلت التصوير الفوتوغرافي يجسد هذه العلاقة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل كونه يلك قدرة فائقة على الاتصال 
وعبور حواجز اللغة و الثقافة لأنه في حد ذاته أصبح ثقافة بصرية لها 
وزنما في المجتمعات لمتقدمة و بعبارة أخرى أصبح "التصوير 
الفوتوغرافي لغة الاسيرانتو ". 
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الصورة الفوتوغرافية هي' 
وسيلة اتصالية لأنها تسجل الحقائق و المعلومات كما أنها تتميز 
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بصفة فريدة و هي الجمع بين الأبعاد: التاريخية الثلائة: الماضي» 
الحاضرء للستقبل؛ لأنها تحمل حقائق الماضي و تسجل بحريات 
الحاضر لتكون نافذة المستقبل على الماضي. 

كما يتجلى البعد الاتصالي للصورة من خلال:“مكاتب 
العلاقات العامة في الموسسات والدوائر ذات المصلحة مع اللدمهور 
تستخدم الصور الفوتوغرافية كوسيلة لترويج أفكارها وبضائعهاء 
وهناك فائدة أرى تؤديها الصورة كوسيلة إعلامية دولية في كافة 
أرجاء العال حيث تعتمدها السفارات للتعريف بالدولة الي ممثلها 
و كذا التعريف بالنشاطات و الفعاليات الي تحري فيلدها. 

وهذا ما تفعله جحل السفارات و القنصليات من خلال إصدار 
بحلات خاصة أو ملصقات تحوي صور إما ترويجية للبلد الذي تمثله 
كالترويج للسياحة في بعض البلدان أو إعداد ربورتاجات وتقارير 
خاصة بالدول تحمل صور تعرف بالبلدان والأنشطة و الأحداث 
الي بحري فيها. 

ويؤكد الدكتور " محمود أدهم " عن الدور الاتصالي للصورة في 
قوله “”...الصورة الصحفية إفها تستطيع أن تلعب دورا فعالا 
ومؤثرا كوسيلة اتصال إنسانية عامة» تساعده في حياته» وبالأخص 


في إزالة العوائق والحدود الي تكسر الروابط الإنسانية وتقوية 


العلاقات والروابط بين بن البشر من خلال تضاعف الدور الاتصالي 
للصورة ظهور الصورة عند العرب. 
لقد تعارف الناس على ربط أصل جميع الاكتشافات 
والاختراعات وعلى وجه المخصوص الأجهزة 0 الي تنتج في 
العالم الغربي بالبلدان الأوربية والأمريكية» لكن الحقيقة الي لا 
جدال فيها أن العرب هم أول من درس ظاهرة سقوط صورة 
الأحسام ووضعوا أسس فن التصوير الضوئي من خلال الأبحاث 
الي قاسوا بما لظاهرة الغرفة المظلمة حيث نحد أبو جعفر الخازن في 
العصر العباسي*2. هو أول فلكي مشهور قد أشار إلى هذه الظاهرة 
في كتابه الآلات العجمية المصدرية عام 1060 م» عندما كان يرصد 
كسوف الشمس داخل غرفته للظلمة ونفس الشيء مع أبو الفتح 
عبد الرحمن المنصور حيث ذكرها في كتابة عن الفلك البصريات 
عام 221137 
لقد كانت الصور امحصل عليها في هذا الوقت تفتقد إلى البقاء 
والدواء ولقد كان الاعتماد الشائع أن "روجو بيكون" أو "ألبر 
"أو "ليناردو دفانتشي" أو "جيوفاني باتستابورتا" هم الذين وضعوا 
أساس آلة التصوير ذات الثقب من الأمام اعتقادا خاطئا حيث أن 


- الجاع سبد عدافية مدخل إلى السيسيولوجيا (نص ‏ صورة). ديوان المطبوعات 
الجامعية. جامعة الجزائر 

5< جه م اقمع راد مدخل إلى السيسيولوجيا (نص ‏ صورة). ديوان المطبوعات 
الجامعية. جامعة الجزا 
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هذه الظاهرة وسقوط ظهور الأحسام قد سجلت مكتوبة منذ أكثر 
من تسعة (09) قرون حيث بحد أن أبا الحسن بن اليثم قد تطرق 
لحا في عام 1330 م؛ أي أنه سبق روجو بيكون بأكثر من قرنين 30. 

تعريف الصورة وأنواعها. 

تعتير الصورة من الاكتشافات الي عرفها في الفترة الأخيرة والي 
أحدثت تغييرا جذريا على مستوى المفاهيم: 

أ). تعريف الصورة حسب المعاجم واللوسوعات: 

أعطيت للصورة عدة تعريفات حسب لمعاجم والموسوعات 
ومنها ما يلي: 

* الموسوعة الثقافية: عرفت الصورة بأكثر من معى علمي وأدبي 

*الصورة في البصريات: تشابه أو تطابق للجسم تنتج 
بالانعكاس أو الانكسار للأشعة الضوئية» تتكون أيضا بواسطة 
الثتقوب الضيقة؛ الصورة الحقيقية تتكون نتيجة التلاقي للأشعة على 
جاحزاق 

* صورة ذهنية: حضور صورة في الذهن للأشياء الي 
سبق أن أدركها بحاسة من الحواس32. 
إبساعيل إيراهيم, الصحني المتخصص. دار النشر واتوزيع لقاهرة. الطبمةالألى 2001 ..... 


اله ,صمرد دهم مقدمة إلى الصحافة للصورة الصورة وسيلة اتصال» د.ط» حار اليضاء . لغرب ص 15 
“لو .مره لدهم| نفس الرجع . نفس الصفحة 


من الملاحظ أن الموسوعة الثقافية عرضت الصورة علميا وذلك 
بانعكاس وانكسار الأشعة الضوئية.ويعطي المعجم الوسيط تعريفا 
للصورة على النحو التالي: 

الصورة:. جعل له صورة محسمة» وفي التتريل ورد قوله 
تعالى :لهو الذي يصو ركم في الأرحام»”. 

صورة الشيء أو الشخص رسمه على الورق أو الحائط ونخته 
بالقلم... أو آلة التصوير ‏ صور الأمر وصفه وصفا يكشف عن 
جزئياته ‏ تصور تكونت له صورة وشكل ... ال20. 

تعرض الوسيط في تعريفه للصورة إلى التتزيل القرآي» وكذا 
المراحل المتقدمة للتصوير حيث كانت الصورة ترسم وتئحت على 
الورق أو الحائط وغير ذلك من وسائل بدائية إلى حين اكتشاف آلة 
التصوير. 

وقد عرف معجم الفن السينمائي الصورة وما يتوافق ويجعلها 
وسيلة تذكارية بحيث ورد فيه ما يلي: 

(.... الصورة الضوئية أو الفوتوغرافية الثابتة الي تأخذ للمناظر 
والأشخاص والأشياء من أجل الاحتفاظ بما ومشاهدتًا والرحوع 
إليها بين الوقت والآخر....)37. 


"سور آل عمران الآية 6 ._ هر الني يصوركم .14 
“ل عمو أدهم/ تن للرجع .عن 16 
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الاكتشافات الجديدة للصور الفوتوغرافية 
سنحاول أن نتطرق إلى الاكتشافات الجديدة لصورة 

الفوتوغرافيا كرونولوجياء استنادا إلى الاختراعات اللديدة بدءا 
بظهور عدسات النظارات حيث وضع "جلوانو" عام 1500م عدسة 
محدبة الوجهين في الثقب مستفيدا من الأفكار السابقة كما قام 
"جيوفاني بانيستا بورتا" بتأليف كتاب السح الطبيعي والجمال عام 
5م دعى فيه إلى الاستفادة من الظاهرة السابقة ليعين الرمين في 
رسم لوحاهم باعتبار أن إيطاليا كانت تعيش حياة النحت والرسم 
في تلك القرون كما قام بإعداد خيمة تنقل إلى الأماكن المراد 
رسمها أما في عام 1573 فقد جاء اقتراح "داني" حيث وضع منظما 
ملحقا للعدسة وظيفته التحكم في الضوء المار من خلالها. وفي عام 
85م أدخل "جوهان زامن"تعديلات جوهرية على آلة التصوير 
بقيت إلى يومنا هذا من بينها تصغير بحر آلة التصوير ‏ استخدام 
مجموعة من العدسات وتثبيتها إلى اسطوانة نحاسيةة3 

-استتخدام الزجاج "نصف شفاف" لاستقبال الصورة المرئية بدلا 
من استخحدام الورق المطلي بالزيت. 








هوه فنصم دس فارج صن قطشسة 
*3 إسماعيل إبراهيم. الصحفي المتخصص. دار النشر والتوزيع القاهرة. الطبعة الأولى 2001. 


تعريف الصورة الصحفية: 

لقد وجدت في التعريف الذي قدمه الدكتور محمود أدهم عن 
الصورة الوعاء الذي صب فيه كل ما يتعلق بالصورة الصحفية وهو 
على النحو التالي: 

هي الصورة الفنية» البيضاء أو السوداء أو الملونة» ذات المضمون 
الحالي المهم الواضح والجذاب, المعبرة وحدها أو مع غيرها في صدق 
وأمانة وموضوعية» وأغلب الأحوال عن الأحداث أو الأشخاص أو 
الأنشطة أو الأفكار أو القضايا أو النصوص والوثائق» أو المناسبات 
المحتلفة المتصلة غالبا عمادة تحريرية معينة» تنشرها أو تكون صالحة 
للنشر على صفحات جريدة أو محلة أو توزعها وكالة الأنبا أو 
صور على سبيل التأكيد والتوضيح والتفسير والدعم والإضافة 
ولفت الأنظار وزيادة الاهتمام والقابلية للقراءة والإمتاع وللؤانسة» 
وزيادة التوزيع وكمعلم وركيزة إخراجية ...الي تلتقطها عدسة 
مصورها بطريقة تعكس حساً فنياً اتصاليا وفهما لوظيفتها. بعد 
إعداد خاص أو بدونه أو مفاجأة» أو تحصل عليها بمعرفة امحرر أو 
الوكالات أو من مصور محترف. أو حر أو من أحد الحواة أو نقلا 
عن وسيلة نشر أخرى أو بواسطة من يتصل بموضوعها عن قرب... 
وغالبا ما تكون إخبارية أو تسجيلية أو تفسيرية». أو جمالية: أو 
وثائقية» وقد تكون قدركة متجددة الأمية» تقدم بواسطة أحد هذه 
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المصادر نفسهاء أو بمعرفة مراكز المعلومات» أو أرشيف الصور 
الخاصة بوسيلة النشر أو دور المحفوظات والوثائق. كما قد تكون 
مرسومة بريشة أو بقلم الرسام الخاص أو أي رسام آخر ما دامت 
يك 

يجمع هذا التعريف عناصر متلفة للصور الصحفية من حيث 
لوفاء مصدرهاء نوعها وأهدافها التحريرية الصحفية» بحيث يرى 
فيها أنها تحمل مضمونا إعلاميا معبر يتميز بالصدق والأمانة 
والموضوعية» وقد اشترط الدكتور "محمود أدهم" في مضمون 
الصورة أن يكون واضح وذا أهمية بالنسبة للغالبية العظمى من 
القراء» وجذابة. 

بحيث عرفها "جحاكسون" من وجهة اتصالية بحيث ينظر إلى 
الصورة الصحفية بوصفها رسالة لها مرسل ومتقبل ومرجع للإرسال 
وقناة التوصيل”. 

وبالتالي يخلص هذا التعريف إلى أن الصورة عبارة عن رسالة 
إعلامية بأتم معن الكلمة . 

“ايب مة 

يمكن تقسيم الصورة الصحفية إلى الأنواع التالية: 


“أد. محمرد أده مقدمة إلى الصحافة للصورة.الصورة الصحفية وسينة الصال. مرجع سيق ذكره ع 22 


“'محسن بوعزيزي / مقال بلاغة الصورة .سجلة الفكر العربي المعاصرء مركز الإنماء/ لبنانالعدد 
اب سنة 1991 
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أنواع الصورة الصحفية 

الصورة ذات الطابع النفسي الحمالي: دأبت الصحف والمحلات 
على نشر إبداعات الفنانين وخصصت لذلك مساحات لا بأس بما 
من صفحاتاء فنراها تنشر اللوحات البديعية للرسامين والتماثيل 
الجيدة للنحاتين» ومع دخول الصورة الفوتوغرافية إلى عالم القنون 
فقد احتلت موقعا مرموقا بالنسبة للصحف والمحلات؛ لأجل ذلك 
تفصص لنشر الصور الفوتوغرافية ذات الطابع الفئ والجمالي زوايا 
أسبوعية أو شهرية. ومن صفات هذه الصور عدم احتوائها عادة 
على عنصري الخبرة والإثارة» إنما تكون مجرد عرض إبداع المصور 
الفنان الذي يحمل آلة التصوير وتصيد اللقطات الحميلة من الطبيعة 
أو من مشاهدات الشار ع 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن النوع من الصورة لا ينشر على 
الصفحات اليّ تتغلب عليها العادة الخبرية إلا في حالات نادرة 
حيث لا تتوفر المواد الصحفية تملك الصفحة؛ أو حين يتخذها 
مرج وسيلة للتجميل» ويلعب هذا النوع من الصور دور جماليا 
في عملية الطبع الملون» لأن الصورة الملونة تلفت انتباه القارئ أكثر 
من الصورة للطبوعة بلون واحد”ة. 


7 ترجمة عبد الحميد بورايو. مدخل إلى السيسيولوجيا (نص ‏ صورة). ديوان المطبوعات 
الجامعية. جامعة الجزائر 1995. 
*3 إسماعيل إبراهيم. الصحفي المتخصص. دار النشر والتوزيع القاهرة. الطبعة الأولى 2001 
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وهناك توثق بعض الصحف أو الحلات الاقتصادية بالقراء 
والمهتمين بالشوون الفنية» وذلك لأجل اكتشاف المواهب الي يحكن 
الاستفادة منها. فإفها تحري المسابقات بين فترة وأخرى لاختيار 
أحسن صورة فنية وكثيرا ما تستدعي تلك الصور بالفائزين في 
مسابقاتا للعمل كمصدرين لها جمعوا بين موهبتهم والحخدس 
الصحفي في التصوير الفوتوغرافي. 

صورة الإعلان: يقول أخصائيو الإعلان أن الصورة تعادل ألف 
كلمة؛ وأن صور الأشخاص تحذب الانتباه أكير مما تحذيه صور 
الأشياء الأخرى» وأن الصورة للوخودة في الإعلان تكون أكثر 
جذبا لعين القارئ حين تكون ملونة مما لو كانت بلون واحد لهذا 
فإن حصيلة الإعلان الملون أكثر حصيلة الإغلان الأسود والأبيض 
ويتعين على المصور الذي يقوم بالتقاط الصور الإعلانية إتقان عملية 
ابتداء من معرفة نوع الفيلم الذي ينبغي عليه أن يستخدم» إلى 
تحديد فتحة العدسة وإلى طريقة استخدام الإثارة الي تعلب دورا 
هاما في التأثير في نفسية القارئ والتفاعل معه**. 

الصورة الشخصية: وتسمى بور تريه أي صورة نصفية لشخص 
معين تعبر عن حدث ما أو خبر أو لدلالة على مكان معين وتنشر 
مع حديث صحفي أو تصريح سياسي'*. فأحيانا تنشر الصحف 
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وانحلات صورا لرؤساء الدول والحديث عن دولهمء وذلك عند 
عدم توفر صورة تغطي وبشكل ناحح ذلك الحديث أو الخيرء وهنا 
لابد من الإشارة إلى أن هذا النوع من الصور لا تأخذ للشخخص في 
الأستوديو والي لا تعتير عادة من شيء ما فضلا عن خضوعها 
لعملية الرتوشات الي تغير بعض ملامح الوجه؛ لذلك تقوم الموسسة 
الصحفية بإرسال مصوريها لالتقاط صورة حديثة للشخصيات بين 
فترة وأخحرى”*. 

ويخضع هذا النوع من الصور للفحص والتمحيص؛ بحيث يحرص 
ملتقطها على أن تكون ملامح الشخخص تتلاءم مع مضمون الخبر أو 
التحقيق» وبالتالي يجب أن توحي ملامح الشخص أنه يتحدث عن 
موضوع ما ويناقش قضية مهمة وعلى المصور اجتناب التقاط 
صورة الشخص وهو ينظر إلى عدسة آلة التصوير. ' 

ل الإثارة الطبيعية: فيعتمد فيها المصور على الضوء 
الموحود في الطبيعة كأن يتم تصوير الإعلان في أماكن مكشوفة 
كالغابات. 

ب الإثارة الاصطناعية: فيستخدم فيها المصابيح وفي هذه 
الحالة يتم تسليط الضوء على المواد المراد ترويجها. 


© _ترجمة عبد الحميد بوراير. مدغل إلى الميسيولوجيا (نص - صورة). ديوان المطبوعات 
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وبالتاللي يشترط في مصور الإعلان امتلاك ثقافة فنية تؤهله 
الإجراء دراسة ضع الإعلان ومكان 2 يجب التصوير فيهثة, 

صورة التحقيق الصحفي: ما إن تشعر الموسسة الصحفية أن 
هناك موضوعا جديرا بأن تسلط الأضواء عليه» حى تيئ المحور 
الذي باستطاعته أن يقوم بالتحقيق المطلوب» وإلى حانب ذلك فإهها 
تختار المصور الذي لا يعود وإلا معه عدد من الصور الي تقدم 
للقراء الدليل القاطع على ما هو مكتوب ضمن التحقيق» وتختلف 
هذه الصور لكي يلتقط صور التحقيق الصحفي أكبر بما يتوفر له أو 
كان يصور الخبر التوفر للمصور لكي يلتقط صور التحقيق 
الصحفي أكير مما يتوفر له لو كان يصور الخبر معين» فالقيام 
بتحقيق صحفي عن مشروع زراعي كبر يتطلب مثلا أن يلتقط 
المصور مجموعة من الصور يظهر فهيا المسئولون عن للشروع وهم 
يتحدثون مصورا للمعدات والآلات ساعة العمل؛ وللزروعات الي 
تنشر فوق أرض المشروع وأخيرا الحاصلات الي ينتجها اللشروع 
وعلاقتها بالمستهلك أي عند البيع والشراء. وما لا شك فيه أن 
عامل الوقت من أهم العوامل الي تساعد المصور الصحفي على 
الإبداع في تصوير التحقيق الصحفي ذلك أن باستطاعته أن يحرك 
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آلة التصوير كيف ماشاء ومن أية زاوية تعطيه تعبيرا إعلاميا أكثر 
4ك 
تأثيراة” . 

ومن أنواع التحقيقات الي ترتكز أساس على الصورة وال تقوم 
الصحف وامحلات والوكالات المتخصصة بالصور بتصويرها 
تحقيقات تسمى المتابعة الحركية أي تصوير موضوع واحد قصير 
بعدة لقطات لكي تظهر هذه الصور تتابع الحركة في حدث ماء 
وقد ترفق تلك الصورة بشرح موجز في سطر أو اثنين تحتها أو 
ا 
فوقها””. 

الصورة الخبرية : تمثل هذه الصورة حدث وقع في مكان معين 
وزمن معين. مثل إجراء مقابلة بين دولتين أو إحماد حريق في مخزن 
كبيرء أو المظاهرات والاحتجاجات في دولة ما. فهذا النوع من 
الصور يعطي القارئ متممات للخبر ولا يجعله يستفسر عن صحة 
ما ورد من معلومات في الخبر» وفي بعض الأحيان تكون الصورة 
المنشورة مع الخبر لا تمثل الحدث نفسه بل تشير إلى توضيحات 
وافية» للقارئ كالخرائط والمططات ضع متابعة جريدة الأخبار 
للانتفاضة الشعبية في إفريقياء مثلا نشرت صورة خارطة القسم 
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الجنوبي من قارة أفريقيا لتوضيح موقع ناميبيا من العالم ويجب أن 
تكون هذه الصورة مؤكدة للخير أو الخطاب للكتوب6*. 

الصورة وسيلة إعلامية: 

لا يقتصر عمل الصورة الفوتوغرافية في الوقت الحاضر على 
الاحتفاظ بما في ألبومات أنيقة نعود إليها ساعة الحنين إلى الماضي» 
بل تعدت ذلك لتكون وسيلة فعالة من وسائل الإعلام الحديث 
تحظى بالاهتمام المتزايد يوما بعد آخر في الصحافة والسينما 
والتلفزيون والانترنت .الخ 

فالصورة الفوتوغرافية تشكل اليوم العنصر الأول في لللصقات 
الجدارية "البوسترات" بعدما كانت الملصقات تعتمد أساسا على 
إبداعات المساهمين والانسجام بين الألوان ودرجة حدة كل لون 
عندما يقرب من اللون الأخرء وما يرمز إليه من كل لون وترجحع 
قوة الصورة الفوتوغرافية وعمق تأثيرها في أنها تنقل ما أمامها 
بصدق”1. 

وتستخدم مكاتب العلاقات العامة في الموسسات والشركات 
والدوائر ذات للصلحة مع الجمهور الصور الفوتوغرافية كوسيلة 
لترويج أفكارها وبضائعهاء فهي تقوم بطبيعتها بطبع التقاويم السنوية 
الي تحتوي على عدد من الصور تواجه المواطن يوميا ليكون على 
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صلة التقاويم السنوية الي تحنوي على عدد من الصور تواجه المواطن 
يوميا ليكون على صلة بالموسسة أو الشركة بصورة غير مباشرة 

وثمة فائدة أخرى توديها الصورة الفوتوغرافية كوسيلة إعلامية 
دولية في كافة إرجاء العالم حيث تعمد كثير من السفارات إلى 
تعليق اللوحات الحالفة بصور على جدران مداخلها لتعريف 
المدمهور الأجني على النشاطات والفعاليات الي تحري في بلدها . 

الجانب التقني للصورة والمصور الصفي 

1.طبع الصورة وتكبيرها 

بعد الانتهاء من مرحلة تحميض الفيلم وإظهاره ثم تثبيته وغسله 
وتحفيفه. تدخل الصورة الفوتوغرافية مرحلة جديدة وأخيره » وهي 
مرحلة الطبع والتكبير» فالأفلام المتأثرة بالضوء تصبخ سوداء» بينما 
تبقى المناطق غير المتأثرة به بيضاء وشفافة» ولكي تحصل على صورة 
موجبة تحمل نفس التباين اللوني الطبيعي» ونطبعها على ورق 
حساس وتعتمد هذه العملية على المناطق غير السامحة عمرور الضوء 
من خلالها» ومن مناطق شفافة تسمح بمرور الضوءء وهناك اختلاف 
في كمية الضوء الي تفقد حسب درحة شفافيتهاة*. 

بناء على ما تقدم فإن اسقطا كمية من الضوءء على المناطق 
الشفافة من الصور السالبة على ورق الطبع ينقل الصور إلى الطبقة 
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الحساسة. أما بالنسبة للمناطق السوداءء فإن لمناطق المقآبلة لها من 
ورق الطبع تبقى بيضاء أي شفافة. 

وعند إتمام نقل الصورة على الورق الحساس تخفضع هذه الورق 
النفس العملية الي خضع لها تحميض الفيلم من إظهار وتثبيت وغسل 
ذلك أن الفضة السوداء تترسبء وال عرضت للضوء بكثرة» 
وهكذا نتمكن من الحصول على الصور الموجبة. 

ينقسم الورق الحساس من المستخحلص في طبع الصورة الموجية إلى 
عدة أقسام نسبة إلى نوع الصورة المراد طبعهاء فإذا كانت سالبة في 
الفيلم كثيفة جدا يستعمل ورق حساس خاص وإذا كانت معتدلة 
الكثافة أو ضعيفة فإفها تتطلب أنواعا أخرى من الورق الحساس 
تتلاءم مع درجة كثافتهاء وغذا ينقسم الورق الحساس إلى الأتواع 
التالية” 

1)ورق حساس : (11082): ويستخدم للصورة الموجبة ذات 
التباين الكبير بين اللونين» الأسود والأبيض كما يستخدم في أغلب 
الأحيان للصورة السالبة ذات الكثافة السالبة الضعيفة. 

2)ورق حساس عادي: (00083/141: وهو ذو تباين معتدل 
ويستخدم أكثر من الأنواع الأخرى لأنه يستمهل لطبع الصور 
السالبة المعتدلة الكثافة. 
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3)ورق حساس هادي (54375): 

ويعطي هذا النوع صورا موجبة متدرجة الظلال أي هادئة في 
الضوءء ويستخدم في الصورة السالبة ذات الكثافة العالية أو ذات 
التباين الشديد» ويختلف الورق الحساس كذلك من حيث اللمس» 
فإما يكون لامعا أو نصف لامعاء وقد يكون على شكل قماش» 
ويفضل الورق في العمل الصحفيء لأنه يظهر دقائق الصورة بشكل 
واضح. 

وبعد وضع الفيلم الذي يحتوي على الصور السالبة في جهاز 
الطبع والتكبير يجب تعريض الورقة للضوء يحيث تواجه الطبقة 
الحساسة منهاء الضوء الساقط من جهاز الطبع وتنوقف مدة 
التعريض على عدة عوامل أهمها"ة: 

30 كثافة الصورة السالبة: أي درجة امتصاص الفيلم للضوء 
عند التصويرء فإذا كان الفيلم دو كثافة عالية وحب زيادة مدة 
التعريض وإذا كان قليل الكثافة قلت مدة التعريض وهكذا دواليك. 

ب نوع الورق المستعمل في طبع الصور: تزداد المدة عند 
(استخخدام الورق الصلب عندما تكون الصورة السالبة ذات كثافة 
معينة وتقل عند استخدم الورق للعدل والشادئ 

ج) نوع وقوة الضوء؛ المستعمل في عملية الطبع: فهنا تزداد 
للدة عند استخدام مصباح ذوي قوة قليلة وتقل هذه المدة 
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باستخخدام مصباح ذا قوة عالية ذا البعدين الصورة السالبة في جهاز 
الطبع والورقة الحساسة حيث تزداد مدة التعريض كلما زادت 
المسافة امحصورة بين الصورة السالبة في الفيلم والورقة وتقل للدة 
كلما قلت المسافة» وتئم عملية طبع الصور بعد التأكد من 
وضوحها قبل تعريض الورقة الحساسة للضوء؛ والساقط من الجهاز 
مخترقا المناطق الشفافة والنص شفافة من الصور السالبة'”. وقد 
تظهر في بعض اللقطات مناطق لم تصلها كمية كافية من الضوء 
كذلك تبقى الصورة السالبة شفافة في حين أن مناطق أخرى 
أخذت قسطا واقيا من الصورة» ولكن باستعمال عملية التضليل 
للمناطق الشفافة تعالج هذه الحالة. 

صفات المصور الصحفي: 

إن المصور الصحفي في الوقت الحاضر هو الشخخص الذي يجب 
أن تتوافر فيه عدة مميزات أهمها أن يكون فنانا واسع الخيال يدخل 
في صورة الحس الفئ؛ وعلى الرغم من التوجيهات الي يتلقاها من 
رئيس القسم في الموسسة الصحفية وكثيرا ما تعتمد المؤوسسات 
الصحفية المعارض الفنية للصور الي التقطها مصوروها كما تقام 
معارض دولية بين فترة وأخرى تشارك فيها مختلف اللؤسسات 
الصحفية لانتقاء أحود الصور من الناحية الفنية الإعلامية» وفي هذا 
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امجال يقوم خبراء التصويرء بإرشاد للصور الفئء والطلب منه 
بالتمتع بالحس الفوتوغرافي. فالمصدر الصحفي هو الذي يز غريزيا 
المشاهد الي توفر له صورا جيدة ناجحة» ذلك أن الحياة يجب أن 
تكون بالنسبة للمصدر سلسلة طويلة من الاحتمالات الي يمكن أن 
تلتقط بالعدسة”3. 

وهناك ميزة أخرى يجب أن يتمتع بما المصور الصحفي وهي 
قدرته على إدارة آلة التصوير والسيطرة على ملحقاتها الي يتحملها في 
حقيبته فهو يعمل في أكثر من وسط ضوئي ومع أجسام لأشخاص 
أو مواد جامدة أو متحركة ومن خلال حركتها وسكوفا ومقدار 
ما سلط عليها من ضوء عليه أن يكون منتبها طوال الوقت إلى 
استتحدام الأرقام الموجودة في آلته بصورة جيدة لكي لا يقع في خطأ 
يفسد الصورة الي التقطها. 

وهناك ميزة ثالئة وهي قدرة الصحفي المصور الاعتناء بآلته وهذا 
ضمن الميزة الثانية الي ذكرناها هناك مراعاة القدرة على بحارات 
النسا ومهاراتهم؛ فهنا المصور الصحفي له شأن كشأن المخبر 
الصحفي أو المقرر الذي يلتقي مع أناس من مختلف الأنواع 
والأوضاع؛ إلا أنه بوجه عام يجابه صعوبة أكبر من المخير أو المقرز 
فالشخص الذي يدلي بحديث مثلا باستطاعته التحكم في كلماته» 
إلا أنه لا يملك مثل هذه السلطة والرقابة على جهاز التصويرء» 
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فباستطاعته المقدر أن يختار الزاوية واللحظة الي تظهر المتحدث 
سواء في لحظة عصيبة أو فرحة انقباض أساسي أو انفرادها وعليه 
نقول أن المصور الصحفي المقتدر لا يختلف دوره بالنسبة للمؤسسة 
الصحفية عن دور المحور الصحفي المقتدر إن لم يفوضه أحيانا. 

وخلاصة الموضوع هي أن العرب هو أول من أسهم في وجود 
الصورة رغم ما جرت عليه الهادة في أن الغرب وهو الأوربيون 
والأمريكيون دائما السباقون إلى الاكتشافات والاختراعات. 

إن الصورة ساهمت بشكل كبير في تدعيم وتأكيد الخطاب 
الإعلامي وذلك بفضل تنوعها حسب الواقع للعالج أو الحدث أيا 
كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا إلى غير ذلك. 

ورأينا كيف تخطت الصورة الفوتوغرافية مراحل عدة إلى 
أصبحت وسيلة فعالة من وسائل الإعلام الحديئة» فأصبحت تشكل 
العنصر الأول في الملصقات الجدارية كما هو الحال في الحملات 
الانتخابية وتعد العنصر الأول في تحويل الرأي العام في اتجاهات 
مختلفة كما هو الحال في القضية الفلسطينية في جعل الأبرياء إرهابا 
والإرهاب أبرياء ويمذا أصبحت الصورة سلاحه ذو حدين نعمة 
نقمة ‏ نعمة على من يسن انتقاءها ووضعها بشكل مطابق 
وهادف بمانب النص الإعلامي» ونقمة على من لا يحسن ذلك وهنا 


تكمن براعة المصور الصحفي. 
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2) اللوحة الفنية 
منذ أن رغب الإنسان قديما في تسجيل تاريخ حياته وأبنائه 
وأحفاده ومن يأ بعده. وقبل أن تنشكل اللغة» حاول أن يحفر 
صورا حية للأحداث الي عاصرها في جوانب الكهف الذي 
يسكنه» وفي الطبيعة الي لا يفهم مق تغضب و مى ترضى وفي 
صراع مستمر مع حيوانات أضخم منه وأكثر قوة لا يدري مق 
تهجم و من أين تأتي ضربتهاء وقد ظن الأمر كذلك حى عرف 
الإنسان الفرشاة والقلم فبدأ يستخدمها في رسم الصورة على 
جدران الكهف الذي يعيش فيه لكل أشكال الحيوانات الي تخيفه 
حق يألفها ولا يتفاجأ بمظهرهاء و ابتكر الأساطير الي تفسر كل' 
مظاهر الطبيعة الغامضة من حوله. وهو دور الفن حى يومنا هذا. 
إن تاريخ الفن يبين لنا ارتباطه دائما بالحياة ونظمها الاجتماعية 
و الاقنصادية وارتباطه بالأفكار والايدولوجيات»؛ إذ ليس هناك ما 
يفصل الفن ولا التجربة الفنية عن سائر تخارب الحياة الأخرى 
وكثيرا ما تكون الايدولوجيات دافعا للإبداع ومصدرا للاتفعال 
الحمالي بشرط أن يحقق العمل الفئ من نظم و قيم تكون المشاركة 
فيه فعالة يعبر فيها الفنان عن موضوع ما عبر الوسيلة أو الرسالة 
الفنية مرورا بالمتلقي. 


مقاربة سيميائية لمدارس الفن التشكيلي المعاصر 

إن فن الرسم و التصوير في العصر الحديث» عمل توجهه 
الانفعالات والأحاسيس» وتعكس في نتائجه القلق النفسي 
والاضطراب الداخلي» والمتناقضات الصارحة و الإحباطات الذاتية 
والأحداث الي عايشها الفنان ولم يتمكن من هضمهاء فهر في 
حقيقة الأمر عملية نفسية مثيرة تنعكس في الإنتاج المعروض هنا 
وهناك عبر القاعات و لمتاحف العالمية» وإن أي استعمال لأدوات 
التعبير المختلفة يولد محالة هذه لمتناقضات الصارخة و القلق النفسي 
لدى الفنان وتبقى أي قراءة لأي لوحة كانت من الإنتاجات الفنية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا .بحياة الفنان» ومعاناته اليومية» فإذا كانت 
اللدارس الفنية الحديثة وخاصة التجريديات» والحندسيات» 
والتكعيبيات وغيرهاء تحن في معظمها إلى الطفولة و البراءة» وتمترج 
بالعبثية والتعقيد السحريء ولأن العبقرية في أصلها هي العودة 
الإرادية إلى الطفولة كما يقول بودلي”” . 

المدرسة الكلاسيكية 


عند دراسة فن عصر النهضة» فان أول ما يثير انتباهنا هو أن 
هذا الفن كان الوريث الوفي للفن الإغريقي القدم» الذي اعتير 
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الإنسان الموضوع الأساسي للفن» كما أصر على محاكاة الوجوه 
البشرية عند تمثيلها في التصوير والنحت على أن الواقعية في العصر 
إنما كانت ثورة على الفن البيزنطي نفسه؛ الذي جاء من الشرق 
والذي قام على النظرة الحدسية الي تبحث عن المضمون ابدوهري 
الخالد» وعلى تخطيطات مختصرة رمزية» وعلى علاقات هندسية 
متضافرة دون احترام قوي للشكل الواقعي الذي أخر بصورة 
واضحة: في ظهور الفن الواقعي في الغرب. 

بدأت أعلام الفكر النهضوي أمثال دانيَ وجوتوء ودجوفاتي 
بيزانو والبحث عن سبل للنهوض باللغة والأدب والفن القومي 
الإيطالي» والتحرر من القيود والتقاليد الوسيطية في العقيدة الدينية 
.ما يتلاءم و الحياة المدنية؛ وهي تساعد المثقف والفنان بشكل خاص 
على التحرر من قيود الكنيسة( الراعي الوحيد للفن في العصر 
الوسيط) نحو الخلق والإبداع والتجديد في النظرية والتطبيق وإنتاج 
نسق من القيم النهضوية الحديثة الي تنلاءم و روح العصر و الذوق 
العام الجديدة5. 

ثم خطا الفن التشكيلي مرحلة جديدة نحو الواقعية عندما أولى 
الفنان عنايته بالوضع وبالمادة فكان لابد في النحت أو التصوير من 
اختيار الوضع المناسب للتعبير عن حالات معينة؛ ولقد وصل الخمال 
الثالي إلى أوج عطائه وخاصة عند ليوناردو دافنشي الذي يعد 
د عليف بهنسي تاريخ الفن في اللم - مطبعة الشركة لعربية مبئة 1966 ص 343 .27 


225 


نموذجا لأناس عصر النهضة في القرن 15م: الذين يصفهم ابعلز " 
بأئهم عمالقة في قرة التفكير والعاطفة والطبع والشمولية 
ولمعرفة"55, 

و لقد استطاع ليوناردو دافنشي بكتاباته النظرية عن التصوير» 
نظرية الضوء والظل والانعكاس» حيث اعتبر ليوناردو دافنشي أن 
فن التصوير يتل المرتبة الأولى بين الفنون و هو قادر أكثر من غيره 
على تشكيل الصورة والمضمون و في رأيه الشعر تصوير أعمى» 
والتصوير شعر أبكم وله تعود مسألة التأسيس لنظرية الظل» حيث 
قامت هذه التقنية بثورة في الفن حيث أضفى جوًا أو نوع من 
البار على الأشكال المرسومة في لوحاته الي تحمل ألغازا مثل : 
الحو كنداء العذراء والقديسة آن. 

ويعتير كتابه عن التصوير قمّة الإبداع النقدي والنظري للنهضة 
الرفيعة في أورويا"”. وعن علاقة الفنون بعضها البعض؛ والتناغم 
الموجود بين التصوير والموسيقى والشعرء وحول علاقة النحت 
بالتصوير» وضرورة تحرير الفنون من إملائية العقيدة الحامدة 
والذهنية - القروسطية» و بالتالي إعلاء شأن الفنان في امجتمع 
ومنحه حرية الإبداع والتجديد» فقد تطلب دراسة عناصر الطبيعة 
( الأرضء الأشجارء النبات» الحيوان» الما الشمسء للطر.. ) بغية 
*" اسيدلي فتكيشتين - الوقية في الفن - ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد - الهينة المصرية العامة 


للتاليف و النشر ط ! سنة 1971 ص 98. 
ا « 101 عا عال(ع6 قلا 2003 اجاناذ 16 #الإناظل18 010857 “" 
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الوصول إلى منظر طبيعي شفاف وأصيل مؤكدا على ضرورة 
التصاق الفنان بالطبيعة» ودقة ملاحظته لظواهرها وبكتاباته النقدية 
تكون قد تحددت الضوابط الفنية لعصر النهضة الرفيعة» الفن- العلم 
+ الطبيعة. وكان ليوناردو دافنشي ينوي تأليف كتاب حول 
اللوحات الفنية ولكنه توفي قبل ذلك. وجعل العديد من تلامذته 
يجمعون مسوداته والتنسيق فيما بينهم انشر بعض أعماله”3. 

المدرسة التكعيبية 0واطنا0: 

إن التكعيبية مدرسة فنية معاصرة تأسست سنة  1908(‏ 

0 وحلت محل النماذج الميكلية المنحدرة من عصر النهضة» 
فالطرق و الأساليب الجديدة الأكثر استقلالية من الميكلة واليناء 
التشكيلي القدمء قد أدى إلى التحرر من الشكل مثلما تخرر 
لوو من اللون. ولكنهم نادوا بالتزام بعض القواعد 
الصارمة في الفن كالقواعد الهندسية و الرياضيات» وأعلن أتباعه 59 
أن ليس للهم ما نرسم بل كيف نرسم . 

ونشأ هذا اللذهب من أفكار فنية سابقة» بدأت أول الأمر برؤية 
سيزان عمههوء© واكتشافاته للفن الإفريقي» الذي تعرف عليه من 
الوحشين» فبذلك فتح الباب» أمام بيكاسو لتجسيد التكعيبية» 


* زينات بيطارء غواية الصورة النقد والفن »المركز الثقافي العربي للنشر و التوزيع ط 1 سنة 
1993 ص 37 

* - المدرسة الوحشية: 
بيكاسو وبراق وغيرهم 
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خاصة بتحليل 'وتركيب المكعبات» لأنه كان يختزل كل شيء في 
زاويا هندسية» وسطوح منتظمة: فإذا أراد أحدهم أن يبرز أنفا رسمه 
كهرم هندسيء والعين كمربع؛ أو مثلثء أو دائرة» والخدوذ في 
عدة سطوح متقابلة» مثل (آنسات آفينيرن )1907-1906 
لبيكاسو. 

فالتكعيبية مرت بمرحلتين تاريخيتين© : تبدأ بالتحديلية 
عدوتةولههة » وند فيها الملامح الحزينة والبائسةء فالرسوم 
عندهم لا ترى بالعين المجردة» بل بالعقل فهي بحرد خطوط 
بيانية متداخلة . وجاءت بعدها المرحلة الثانية؛ وهي التوفيقية 
التركيبية عدوةاءطدر5 » الي نحد فيها الفنان قد تحرر من القيود 
السابقة وعاد يستعمل الألوان من جديد » والوجوه الآدمية 
وللظاهر الحقيقية للطبيعة ومن أشهر الفناتين في هذه المدرسة 
إبابلو بيكاسو » (جوان غريس] الإسرج فرات] » 
(جورج براك) وغيرهم.. . 

1 بابلو بيكاسو : ولد في ملاقا سنة 1881 » أبوه أستاذ 
في الرسم » وانتظم سنة 1891 » يمعهد الفنون الجميلة لمدينة 
كرون ثم انتقل إلى برشلونة في 1895 » وتعرف على بعض 
الشعراء والفنانين » ثم انتقل إلى باريس » وأنهى فيها المرحلة 
الزرقاء » وذاع صيته بسرعة مذهلة » وبيكاسو ثوري في فنه » 





'*-د.علي شلق :لفن والجمال؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عط1ء 1982عصس 
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تسيطر عليه فكرة الموت» وهو قلما يعترف بتطور فنه» ومن 
أول أعماله (آنسات آفنيون ). الي تأثر فيها بالفن الإييري 
والفن العربي والإفريقي» وكان ذلك أول خخطوة نحو النجاح 
تبلور التكعيبية الحقيقة الي قامت على أفكار متبادلة بين 
بيكاسو والفنان جورج براك بعد إلتقائهما سنة 1907م. وكان 
بيكاسو قبل ذلك فنانا واقعياء وأعماله من أشهر الأعمال 
العالية» وشارك في عدة معارض دولية» وبعد ظهور الفن 
الحديث في مطلع هذا القرنء لحأ إليه كغيره من الفنانين» وكان 
من السابقين في ذلك. 
ومارس الفن التحريدي والنحت واستمر في الفن التكعيبي» 
ومن أهم أعماله نذكر : 
لوحة الرنيكا 
لوحة الموسيقار 
لوحة آكلو البطاطا. 
وعندما أوغل بيكاسو في الفن الحديث عراحل متعددة» كانت 
لها تأثير على تطور التكعيبية» وعلى تطور فن التصوير برمته في 
هذا العصر ففي الفترة الأولى من وجوده في باريس استمر في 
النشاط الذي >ماه بالمرحلة الزرقاء» وكان متأثرا إلى حد بعيد 
بالفنان جتريكو وبعد عام 1900 سافر إلى هولنداء وبعدها اتجه 


نحو الألوان الحادئة في المرحلة الزهرية وعندما أنهى لوحته (آنسات 
آفنيون ). 

و قيل أن هذه اللوحة هي بداية التكعيبية» ولكن دراسته 
للختلفة للفنون القديمة» مكنت بيكاسو وأصدقائه أمثال براك 
وجوان من متابعة الطرق في أسلوب جديد يقوم على إعادة 
الأشياء إلى حقيقتها العقلية الي هي عبارة عن أحجام وأشكال؛ 
وفي عام 1936 أبدع لوحته الحرنيكا الموجودة في أروقة الأمم 
للتحدة بنيويورك؛ استوحاها من غارات الألمان على هذه الدينة 
العريقة» وخلال الحرب العالمية الثائية مارس النحت والخزف» 
ويعتبر بيكاسو أشهر فنان في القرن العشرين» ويوجد متحف 
يسمى باسمه» ولوحاته من أغلى اللوحات العالمية. أما شخصية 
بيكاسو فقد اجتمع فيها كل الاستعدادات لإعطاء فن تشكيلي 
معاصر من حيث التوقعات والانطباعات وخاصة في المرحلة- 
الزرقاء» ثم اتحه نحو التعبير بالرمز» وفي المرحلة الوردية أعطى ذوق 
كلاسيكيء: أما لوحة آنسات: آفينيون» فكانت ثورة على 
الأساليب الأكادعية القدمة؛ وبدأ بإكتشاف قواعد التكعيبية 
المعروفة. 

وقال "جون كوكتو" عن بيكاسو وكأنه يشرح أسلوب 
مدرسته : ليست له نظرية» ولا يمكن أن تكون له نظرية لأن 
الخلق ينتهي عند رسغيه هنا لا يدل عقله في الموضوعء إفها يدهء 
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يد المجدء تخطر على بال المرءء يد المومياء المقدسة عندما يفكرء 
تلك الي تستطيع أن تفتح أي بابء لكنها مقطوعة عند الرسغ"!© 
2) جورج_براك :ولد براك بأرجونتاي سنة 1882 لأب مدير 
شركة طلاء العمارات » وكان من الفنانين الهواة وفي 1900 ذهب 
إلى باريس » أين التحق بأكادمية الفن التشكيلي » وتعرف على 
ماري لورانسان وبيكابيا وبعدها مدرسة الفنون اللحميلة » وفي 
5 تأثر بمعرض المدرسة الوحشية » وانظم إليها وعرض بعض 
أعماله بين 1907-1906 في صالون المستقلين » ثم اقترب بعد ذلك 
بالتكعيبيين بعدما قدم إلى بيكاسو من طرف أبولينار » وفي 1908 
رفضت له كل لوحاته الي عرضها في صالون الخريف » ولكن بائع 
اللوحات الشهيرة(كاونويلر) الذي كانت له علاقات حميمة معه » 
نظم له معرضا شخصيا »وبعد ذلك حدد الناقد لويس فوسال من 
خلال لوحات براك أول تعريف للتكعيبية » ومن 1909 إلى 1914 
قام بعدة معارض فنية » وتزوج في 1914 مواشترك في الحرب 
العالمية الثانية أين أصيب من جراء هذه الحرب الكونية اللدمرة » ثم 
تعامل مرة أخرى مع تاجر اللوحات روزميرغ وتوق سنة 1963 


"© د.علي شلق :الفن والجمال ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عط1 1982«ص 
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1. 2. المدرسة التجريدية «متاءةتاوطلم: 
إن الفن التحريدي هو الفن الذي لا يرتبط إطلاقا بأن يمثل 

الحقيقة المحسوسة وهو ثورة على المذاهب الفنية القلركة» ولا يبتعد 
عن الواقع كثيرا وإنما هو واقعية من نوع آخخرء هو تعبير فني لا 
يختوي الواقع المنظورء بانسجام معين وترتيب خاص يشتغل 
تمعطيات تحريدية صرفة كالخط والزاوية والدائرة. 

وبحد أن الفن التجريدي» قد ثار على المنهج القدمء وذلك 
للرجوع إلى الطريقة الحجرية القدركق عصر الكهوف والكتابة 
الميروغليفية والتيفيناغ و الففينيقية والصينية و العربية القلركة, 
والزحارف الإسلامية. 

وف أوقات كثيرة استعمل بعض الفنانين» القوة الي ممثلها 
وتكتسبها الخطوط والأحجام والألوان لتكوين مجموعات منسقة . 
قادرة على تحريك الشعور والفكر ولكن رأي هؤلاء الفنانون أن 
تكتيك العمل الفني هو عمل حسابي هندسي » حيث كل شيء 
جميل مقسم إلى نسب واقعية » ونحد فن الزخعرفة الإسلامية » بلغت 
مبلغا عظيما في التجريدية » وما تلك الحروف والأشكال في الخط 
العربي » إلا رموز لأشياء واقعية للبشر » للجماد » للنبات » 
ارتسمت بأشكال جديدة » وكاندنسكي 4أومنهمة؟ الأول الذي 
عرف التيار الخيالية للفنان وبالعكس فى البناء الهندسي الأكثر 
تهذيب من ماليفيتش وموندريان اللذان وجدا المكان للإلتقاء بالمعيى 
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الكو وإرادتهما المنطقية . كاندسكي فزيلي رسام فرنسي من أصل 
روسي » ولد بموسكو سنة 1866 1944 » وهو من الأوائل الذين 
أسسوا فرقة الفارس الأزرق بميونخ » ومن الأوائل كذلك الذين 
وضعوا الأسس الأولى للفن التجريدي » فهو من المنظرين لهذا الفن» 
وأستاذ ببوهوص في 1922 غ ثم استقر بباريس 1933. 


1. 3. المدرسة التجريدية الهندسية : 

منذ ظهور الفن التجريدي وخخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
يومنا هذا فأغلبية الفنانين» لم يسعهم في ذلك إلا توظيف الأشكال 
الحندسية في أعمالهم حى صار بعضهم مثل كاندسكي يبدو كأنه 
مريض ,عرض الطفولة في تصميم الأشكال وتداخلهم » واصبحت 
هذه الأشكال عثابة العمود الفقري في التصوير التجريدي فنجد 
الإطالي مانيلي ذااعسعهة8 » يستعمل كثيرا القصاصات الحندسية » 
الي تتجمع في نظام دقيقة » بخطوط ومساحات مختلفة » وحق 
الأشكال عنده تبدو مسطحة ٠‏ وثخينة » شيثاما » كأفا صفيحة 
حديدية » حى التكوينات عند-مانيلي ليست كثيفة ومعقدة » 
وإنما فقط » ضيقة مقارئة بأعماله كاندسكي ٠‏ وألوان داكنة عند 
الفنان ومزركشة بخليط من الألوان الزرقاء الباردة عونجد هربان 
هذطءةة انتهى في 1926 إلى التوقيعات بين: المستطيلات » والمربعات 
و المثلئات والدوائر » وألبسها ألوان مشعة »وذلك بالتركيز على 
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الشكل الذي يغرف في هذه المدرسة إلا بعدين » وأعمال هربان في 
عمومها تميل شيئا ما إلا الكهنوتية . 

السريالية : 

حركة فنية هدفها التعبير عن الفكر الصافي؛ مستبعدة كل منطق» 
وكل.هم أخلاقي أو جمالي » وضد كل الأشكال المنظمة و التوافق 
٠‏ المنطقي و الاجتماعي وتظهر قيم الأحلام و الرغبة في الثورة على 
الانطباعات البالية » وتعتبر كذلك لغزا في نظر فلاسفة الفن والنقاد» 
وظهرت بعد الحرب العالمية الأولى » وكانت امتداد للدادائية » ثم 
انتقل هذا المذهب إلى فرنسا وشاع هناك وتبى هذا للذهب الفئي 
بعد ذلك "أندري بروتون" وأصبح أكبر داعية للتجاقي عن 
العقلانيات ولمنطق و التنظيم مستجيبا كما ذكرنا سالفا » لكل 
ماهو من الحلم ء واللاوعي » والأشباح والطلاسم و الرموز » 
وللبهمات و اللامعقول على حد تعبير الدكتور على شلق . 

وقد أخذت تنطور منذ أن نادت بسقوط العقل » وأن الذكاء لا 
يكفي لإسعاد الإنسان» فالواجب إنكار المدينة الحديثة المصحوية 
بالخراب و الحرب » واتخذوا وسائل للتعبير عن الخرافات والأحلام 
ويصنعون علامات لا معيى نما من أقطابها سالفدور دالي » وجوان 
ميرو وغيرهم . 


3) اللاثقفة الإشهارية 

بعد اختراع المطبعة 1436 وبروز الصحافة إلى الوجود ظهرت 
الحاجة إلى الإعلان أو الإشهار فقد رافق الإعلان الذي كان يطلق 
عليه اسم " نصائح وإرشادات " الصحافة منذ أوائل عام 1625 
ومع تطور الثورة الصناعية الي عرفتها أوربا في القرن 19 شهد 
" الإعلان " أول نقلة كمية ونوعية وذلك تحت ضغط طلبات 
القطاع الصناعي الذي استعان به في الترويج لبضاعته وتصريف 
منتجاته الصناعية» ونتيجة لذلك أصبحت الإعلانات من أهم 
إيرادات الصحف والمحلات وعنصر أساسي في اقتصاد السوق. 

وفي العشرينيات من هذا القرن دخل الإعلان عالم وسائل 
الاتصال السمعية (الراديو) باحتشام كما رافق استعمال 
وانتشار التلفزة بعد الحرب العالمية الثانية. 

وإذا كانت الصحف من أقدم الوسائل الإعلامية» فإن هناك 
طرق عديدة لنشر الإعلان ووسائل متنوعة لعمل رسائله؛ ومن أهم 
هذه الوسائل الي لم يسبق ذكرها: الأفلام السينمائية- البريد 
واللافتات الإعلامية ( الرسم الحداري- الملصقات بوسائل النقل- 
لافتات الحلات- اللافتات المنقوشة أو المضيئة .... إل ). 

وهذا وتعتير اللاقتات من أقدم وسائل الاتصال الحديثة» ومع 
ذلك فهي لا تزال تحتل مكانا هاما في المهاز الواسع لوسائل التأثير 
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الإعلامي: كما أصبحت جزءا لا يتجزأ من ملامج المدن» وميزة 
أساسية من مميزات الحياة المعاصرة» وخاصة في الدول المتطورة أين 
بلغ حدود الإدمان على هذه الظاهرة حدا مميزاء مما أثار حفيظة 
علماء النفس والاجتماع والبيئة. 

وإذا كانت اللافتة الإعلامية غير قادرة بالطبع» على منافسة 
وسائل الاتصال الحديثة» وخصوصا الصحافة والتلفزة» بسبب ضآلة 
قابلية قناة اتصاله على الانتقال نسبياء فإنها ملأت الشوارع ووسائل 
النقل قبل أن تغزو كل هذه الوسائل الحديثة نفسها ثم إفاء وفي 
ظروف عدم توفر الوقت والتوتر الانفعالي والقلق العام المميز لحياتنا 
المعاصرة. تتقلب اللافتة الإعلامية بسهولة على الكثير من الحوافز 
النفسية الناتّحة عن الإرهاق والأحكام المسبقة المتحاملة وسلبية 
الانتباهء الشرحء فهي ولتأثير في المشاهد بالتعبير الفي العاطفي أكثر 
منه بالنص المفسرء يتم استيعابما بصورة أدق وأسرع وترسخ في 
الذهن أكثر من كثير من الرسائل المبثوثة والمنشورة في وسائل 
الاتصال الأخرى. وهذا ما يفسر الرواج الهائل لهذه الوسائل في 
الوسط الإعلامي والاتجاه الواضح لتغلغلها الفعال في الصحافة 
والرادير والتلفزة» ويويد هذا الرأي النتائج الي توصل إليها علم 
النفس الاجتماعي وعلم الجمال. 

هذا وإن اللافتة الإعلامية تصلح أساسا لمخاطبة جمهور عام 
وموحد بالصفات والميول والاهتمامات وتحمل رسائل ذات طابع 
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عام (الإرشادات والنصائح العامة- الصحية- الزراعية- التربوية- 
الترويج للسلع ذات الاستخدام العام- الحملات السياسية 
العامة...إلج) وهي عادة ما تستعمل لأغراض تحارية» سياسية أو 
تربوية» كما أنها تعتبر نسبيا وسيلة مناسبات» حيث يكثر استعمالها 
في مناسبات .معينة وعلى شكل حملات إعلامية مكثفة ومنتظمة» 
وفي حجم كبير وملفت للنظر من بعيد. 

إن اللافتة الإعلامية تدعى بحق " فن الشوارع " فقد أصبحت 
ملامحها ومظاهرها من أهم محطات التحول في المدنء فهي تبي 
حاجة الإنسان الطبيعية إلى الاستتمتاع الجمالي وإلى العواطف 
الحياشة الي يقدمها له استيعابه لرسائل اللافتات الإعلامية ومعابلته 
العقلية لحاء ولكنه قد يعاب عليها أن رسائلها تنأثر في معظم 
الحالات يجهل المعرضين لما للقراءة» وأن جمهورها محدودا بالحيز 
الكاي الذي تعرض فيه. 


شروط فاعلية اللافتة'الإعلامية وقوة تأثيرها: 
1.الاقتران العضوي بين عمق الموضوع'ونضوجه الفكري 


وبين الروح الفنية العالمية للوسائل المستخدمة في التعبير عن هذا 
اللوضوع. 
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2.ضبط توقيت ظهور محتواهاء إذ لا يحق للافتة أن تتأخر بل 
يجب أن تظهر قبل أو مع ظهور الحدث أو بعده مباشرة ( ممهدة أو 
مفسرة أو مقومة). 

3.ضرورة أن تكون لفتها مختصرة وبليغة تصل حد المفاجحأة 
وعدم التوقع» لأن محدودية وإيجاز الوسائل التصويرية في اللافتة 
تقتضي ذلك. 

4.ضرورة أن تكون رسالة اللافتة مؤثرة وفعالة كطلقة نارية» 
وأن تكون قابلة للقراءة والاستعاب من النظرة الأولى. 

4) الكاريكاتير 

محة عن تاريخ فن الكاريكاتير الأوروبي 

إن تحديد تاريخ دقيق لظهور فن الكاريكاتير في العالم بوصفه 
نوعا فنيا هو أمر صعب للغاية. تحتفظ المتاحف العالمية بالقليل جدا 
من المنتوجات اليونانية والرومانية الي نستطيع أن نتلمس فيها نزعة 
من التصوير الساخرء المبالغ فيه الخارج عن قانون الحمال اليوناني 
الباحث عن التكامل بين أعضاء الحسد البشري» والتناسب 
الحقيقي» والمحاكاة للطبيعة الحية. 

لقد ظهر الكاريكاتير كنوع في متميز يستهدف النقد 
الاجتماعي والسياسي في أوربا في القرن السابع عشر. والأصل 
اللغري لكلمة (كاريكاتير) إها تأت من الفعل اللاتيئي (ع#مهعامهه 
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كاريكاره) الذي يعن حرفيا (يغير)» و في الحقيقة فإن هذا المعنى 
يستجيب إلى وظيفة الكاريكاتوري الي هي تغير سمات الوجه» 
تضخيمها أو تصغيرها بشكل مفرط. ويعتير كل من آنايال 
كاراسي أعمدعة© (ولد في مدينة بولونيا الإيطالية سنة 1560 ومات 
في روما سنة 1609) و برنيئ نهنم هما الرائدان الحقيقيان لهذا 
الفن» وثمة جانب شكلي يتبدى للعيان في أعماله الكاريكاتورية 
الرائدة و في أعماله الوصفية الأولى وكلها تقوم على أساس المراقبة 
الحاذقة للموضوع والمعالجة الحرة كما هو الحال في عمله (دكان 
القصاب) الموجود في كنيسة المسيح في أكسفورد. لكن برنيني هو 
من أدحل الكاريكاتمر إلى فرنسا أثناء رحلة قام يما سنة 1665. 
لكن أول رسام مارس فن الكاريكاتير بشكل محترف كان من دون 
شك بيير ليون غيتزي (1755-1674) الذي كان يتاحر بشكل حر 
ني رسوماته الكاريكاتورية في مدينة روما في وقت لم يكن ينظر 
إلى هذا الفن بعين الرضا. هنا الفنان ليس بالطبع فنان 
كاريكاتوري» بل إنه كان معروفا بسبب أعماله في الكنائس 
الرومانية وفي جدارياته للوجودة في عدة فيلات إيطالية كما قام 
بسلسلة من الرسوع الزيتية في بعض الأضرحة المسيحية. 

وانتبه الكثير إلى أهمية أعمال أخرى شبيهة بتلك الي كانت 
مرسومة على القماش لم يعرضها لأنها كانت من مقتنياته 
الشخحصية. عن معالحاته التشكيلية الخاصة به تتكرر بإلخاح في 
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أعمال عدة» و إن السمات العامة لرسمه و مواقف الشخوص 
وطريقة معالحته لطيات: الثياب» تعاود الظهور بقوة في رمه 
الكاريكاتوري. في وقت سابق كان ليونارد دافنشي يمارس بدوره 
نوعا من رسم يكن مقاربته بالكاريكاتير نراه في تخطيطاته الي 
تصور ما هو (قبيح) و في دراساته التخطيطية لتعابير الوجه 
وعضلاته. 

فالجريدة الأسبوعية (الكاريكاتير عمدههءامة0 18) تأسست سنة 
0 من قبل شارل فيليبون. هذا الرجل ساهم في تطوير فن 
الكاريكاتير بشكل ملموس في أوربا و العالم. ولد فيليبون في مدينة 
ليون عام 1802 و توفي في باريس عام 1862. و هو فنان على تقنية 
الطباعة الحجرية (أو الليتوغرافيا) و ناشر و صحفي. في سنة 1820 
دخل مدرسة الفنون الجميلة في باريس و درس الفن على يد أنطوان 
- جان كرو. و سرعان ما استدعاه والده إلى ليون لكي يشرف 
على مصال العائلة. لكنه عاد إلى باريس سنة 1823 و استقر بما 
فائيا. ثم بدأ يرسم الكاريكاتير لكي يعيش منه. كان الرجل حرفيا 
ممتازا و تلك حساسية فكاهية لا تضاهى. و كان بالإضافة إلى 
روح الثابرة و الطاقة الحديدية» صاحب مواقف سياسية صارمة. 
في سنة 1830 أصدر فيليبون جريدته السياسية الساخرة 
(الكاريكاتير). كانت مسيرة الجريدة قصيرة و مضطربة. بعد فترة 
من النشاط الشرعي» علق صدورها سنة 1835. أثناء تلك الفترة 
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نشر فيليبون» سنة 21732 ورقة يومية تتضمنء يومياء كاريكاتيرا 
جديدا تحمل اسم (الشاريفاري ##اذمهط0 م.آ) الي ستصير في 
السئوات التالية عرابة للجريدة البريطانية طدصداظ اليّ كانت تضع 
عنوانا فرعيا لما هو (الشاريفاري اللندنية). سنة 1838 عاودت 
(الكاريكاتير) ظهورها . الحذر وقصير العمر تحت عنوان 
(الكاريكاتير الموقت). إلا أن مطبوعة فيليبون المهمة اللاحقة كانت 
(جريدة من أجل الضحك) الي ستغير اسمها فيما بعد إلى (الدريدة 
المسلية) و الي ظهرت سنة 1848 بقطع الجرائد العريض الذي 
نعرفه. و إلى جانب هذه المطيوعات أصدر فيليبون العديد من 
منشورات في مناسبات عديدة. مثل (متحف فيليبون) و ( عمل 
5عنهءة]8 14عا80) و (الفسيولوجيات) و عدة كراريس سياسية. 
إن أفضل أعمال فيليبون التشكيلية كانت رهما يحمل عنوان 
(التغيرات المتعاقبة لملك فرنسا لويس - فيليب) و يتكون من 4 
تخطيطات نفذت كلها سنة 1831 على ما يعتقد و تبدأ ببورترية 
دقيق للملك لويس - فيليب (1830 - 1848) الذي سيتحول 
وجهه في الرسومات الثلاثة الأخرى إلى ثمرة الكمثرى. الكمثرى 
كرمز للين و النعومة» صار رمزا للملك البدين» و لاقى نجاحا 
سريعا. كان لويس - فيليب المسمى الملك المواطن هدفا مفضلا 
الرسامي الكاريكاتير الجمهوري الاتجاه السياسي إلى الوقت الي 
فرضت فيه الرقابة الإعلامية في شهر سبتمير من سنة 1835. كانت 
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الأسبوعية (الكاريكاتير) تنشر لكبار فناني الكاريكاتير يومها أمثال 
ترافييس وغه7 و غرنفيل ع|ازومع© الذي سيلحظ بسرعة 
الرسام الفرنسي المشهور أو نوري دوميبه موهيته الفائقة وطراقته 
الحادة. في العام ذاته شهدت مدينة لندن ظهور (الصحيفة الشهرية 
للكاريكاتير وعسفهء تمه 6ه أعمط5 نزاطنهه1/!)» هي جريدة شهرية 
كانت تطبع وفق تقنيات الطباعة الحجرية» أما (بونش اءصن) فقد 
تأسست سنة 1841 وهي تستمر إلى يومنا كرمز بارز لروح 
السخرية البريطانية. كما ولدت جرائد أخرى في أماكن عديدة من 
أوربا : في مدينة تورينو الإيطالية (إيلفشييتو #0اءنطءوة 11)» في 
باريس (الضحك عم ع.])» في لندن (الكتاب الأصفر 961089 
عاموط)ء في ميونخ الألماثية (تبسيط كناسيووامنامسز8)» وفي 
نيويورك (الحاكم عهووسة) و كانت هذه الصحافة تستخدم فٍ 
غالبيتها تقنيات الطباعة الميكانيكية. وثمة فنانين يمكن الاستشهاد بحم 
بوصفهم فناني كاريكاتير مثل توماس ناست» جورج بيلوز» جون 
سلوان» فورين» غاوان داشء بييربوم» أس. دي غيبسون» و حق 
الرسام المشهور تولوز لوتريك و كلهم عاشوا بين النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين. 
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5) الشعار:1.060 

الشعار هو نتاج سلسلة تاريخية طويلة من الإبداعات الفنية» الي 
تثير اللتلقي» في تمثيلها لكثير من الإشارات الشعارية للقرون' الوسطى 
مثل (الختم» وشعار الخوذة» وشعار الموسسات...) وللتعلقة بعم 
الإنسان(القناع) والقانونية(التوقيع) والفنية(الصورة)» والي محتفظ 
بتقليد شعارات القرون الوسطى. وكان الشعار سابقا ذؤ علاقة 
متينة مع شعار طبقة الأشراف والنبلاء» والذي ظهن في ميادين 
المعارك والدورات التدريبية في القرن 12» وظهور شعار طبقة 
الأشراف يعيد إلى وضع نظام اجتماعي جديد يمس كل الجتمعات 
الغربية في عصر النظام الإقطاعي. تأت شعارات القرون الوسطى 
برموز هوية جديدة متمع يعيد: تنظيمه» تساعد على وضع الأفراد 
في جماعات والجماعات في النظام الاجتماعي. ومن خلال عصور 
عديدة» ووصولا إلى الثورة الفرنسية» استخدمت شعارّات طبقة 
الأشراف في التعبير عن هوية الأفرادء ودون أن تنتهي رسميا إلى 
نظام شرعي بظهور شعارات طبقة الأشراف المرتبط أيضا بتغيير 
التجهيزات العسكرية للفرسان. 


يقوم الشعار بثلاثة وظائف أساسية: هو عبارة عن رموز فنية» 
تظهر هوية الفرد أو الجماعة أو الموسسة أو الدولة. وألتقارب بين 
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الشعار كهوية بصرية؛ وشعار طبقة الأشراف أدى إلى القول بأن 
الشعار يؤدي نفس وظيفة الصورة الدينية أو شعار طبقة الأشراف 
للفرسان أو الأعلام الوطنية» فهم يرمزون إلى الانتماء أو النية 
الجماعية. ونحد من بين مؤسسات الكبرى لصانعي السيارات؛ عدة 
شعارات تأخذ من عناصر شعارات القرون الوسطى. ومثال على 
ذاكء أسد القرون الوسطى» يأخذ مكانء» شعار سيارة +معهناءم 
ما أن مقر الشركة ومصانعها توجد بالقرب من لمنقطة). 
الشعار كصورة رمزية: 

لقد غزا الشعار للحضارة الغربية المعاصرة بحركة تتضاعف فيها 
الإشارات المرتبطة بعملية الترميز المتصاعدة» الي تميز حياة الإنسان 
العصري. وهذا الغزو يعن أن الإنسان فقد تدريجيا الاتصال بالحقيقة 
الخشنة» لظروف الحياة القديمة» والحضور القوي للرمز يقودنا إلى 
خاصية الإنسان نفسه؛ الذي أحاط نفسه تدريجيا بالصور والعادات 
والرموز الي تبقى طريقة ووسيلة تعبيرية في رأيه. إن الرمز يلعب 
دور الوسيْط بين الإنسان وبين الحقيقة» إن الصورة الرمزية أو 
الشعار لا تقدم قراءة مباشرة ولكن يتطلب عملية تفكيك وتحليل 
الرموز» فهو يحمل مععى مكثف. وهذا التكثيف للمعى في فضاء 
محدود يضع مشكل تقني عويصء وبا أن الشعار يجب أن يجمع بين 
المعيى والوضوح الضروري لفهمه الصحيح من طرف جمهور 
المستهدف. وهدف الشعار أن يعمل كصورة مماثلة للمؤسسة. 
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الوظيفة التركيبية للشعار : 

إن الشعار هو صورة تماثلية ذات وظيفة تركيبية» أو إعادة بناء 
(يجمع الأجزاء المبعثرة للمؤسسة) بطريقة تمثيلية بالإضافة إلى وظيفة 
الاتفاقية» ويعلن الشعار الانتماء. وهذه الوظيفة المزدوجة تحيل إلى 
الوظيفة الترميزية لوضع الحدود داخل الجماعة(لمؤسسة). 

كما يذكرنا وكدها600-5.آ عهددو1©: " الرمز ظاهرة تعبيرية غير 
مباشرة (أو ظاهرة اتصال غير مباشرة) واليّ لا يكون معنا إلا 
بواسطة بنية اجتماعية» شمولية تشارك في الشعار. وغاليا ما تعترف 
الموسسات أن طبع شعارها على مجموعة من للنتوجات مثل أقمصة» 
حاملة مفاتيح 

الشعار كمادة طوطمية وعلائقية: 

وأخيراء إن للوظيفة التجميعية» فالشعار كابتذاع لا يكتفي 
بالإثارة إلى الحسم ولكن يفرض احترام الناس لف 
فتفاحة« ع[مم4 » لا يلهمنا باستمرار أكلها؟ ولكن هذا الإيجاز 
مرتبط بعملية طوطمية للشعار» تستعمل عدة موسسات شعارها 
كمادة مقدمة بتعليقية على واجهة الحفر الاجتماعي أو عندما تقدم 
اله طوطم. 
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أنواع الشعارات : 

إن هناك طرق عديدة» لتمبيز الشعارات المختلفة» وذلك من 
خلال تفكيك عناصرها المكونة» إما أن تكون عناصر ذات طبيعة 
لغوية» وتسمى الشعار اللغري اللوغوتيب 5عورزامهممآ» تستعمل في 
هذا الشعار تشكيلات معينة من حروف وألفاظء وهناك شعارات 
مؤلفة من أشكال أيقونية (عبارة عن صور. مختلفة)» وتسمى الشعار 
الأيقريومبواه:8 » وهناك أيضا الحالة الشائعة الي تجمع ما بين 
الشعار اللغوي والشعار الأيقوني» وتسمى بالشعارات المختلطة. 

1.الشعار اللغري: 

إن الشعارات اللغوية تحمل اسم الموسساتء أو(كلمة مركبة من 
أوائل حروف اسم المنظمة أو الموسسة.#ظم8214.8011400.8 
.502115 ) أو حرف واحد مثل( 15 ل لقعم ) و1 
' مهده) أو خليط بين حرف ورقم مثل (390 » الشركات النفطية 
8)؛ أو كنمة كامئة مكتوبة بطريقة زخرفيه ديوانية (قناة المزيرة)» 
ومن مميزات هذا النوع؛ سهل الاستعمال» متكيف مع ثقافات 
عديدة» مرن إلا أن فعاليته غير متأكد منها فيما يخص الحفظ 
والنسيء أما الاسم الكامل لهذا الشعارء ينعم بقوة استحضاره» 
وأن استعماله في سياقات مختلفة» وفي ثقافات متعددة. 
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00٠‏ ولتمييز المصمم بين الشعار اللغوي و الأيقوني لابد من اصطناع 
العناصر اللغوية من خلال طباعة خاصة واستعمال ألوان معينة 
للتعرف الدائم بظاهرة تصوير الرموز الي تصطبغ بفضل العرض 
المتكرر للشعار لدى الجمهورء وإدراكهم الحروف كأيقونة حقيقيه: 
إن شعار شهير ك خمعتسها غمند5 وعلالا و 6008© 6015© عثل 
جيدا هذه الظاهرة لاسم العلامة» وهذا الأخير معروف حىّ لدى 
الأطفال الصم البكم. 

بتعرف على شعار 0018 0068 بطريقة سهلة جدا في أي بلد 
من طرف السياحء مما يتبين بطريقة واضحة بأن هذا الشعار غير 
مقروء كنص وإنما كصورة. في حالة الشعار اللغوي فإن الطباعة 
والنظام اللو هما اللذان يعطيان للشعار إشارات التعرف. 


2.الشعار الأيقرني (الصورة) : 

يتشكل الشعار الأيقوني من صورة؛ يمكن أن تكون رمز بحرد» أو 
رسم تشخخيصي لإنسان أو حيوان... (سنجاب» رجل» حصان)؛ 
وهناك صور غير رمزية (سهم, مربع» أسرة...). وينقسم الشعار 
الأيقون إلى ثلاث أنواع: 

شعار على شكل تخطيط بياني: 


يقدم هذا الشكل خاصية أساسية من خصائص المنتوج» شعار 
*52 التدع كان عثل سهما. 
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الشعار اللغري الاستعاري : 

يركز هذا النوع من الشعار على نقل المعى وعثل عنصر من 
المفروض أن يبرز وظيقة أو إمكانية العلامة» وهكذا فإن شركة 
التامين» يمكن أن تستعير يمظلة لتبلغ الحماية» وحزام الأمن يبلغ 
الحذرء والصخرة تبلغ الليكومة. 

الشعار وازدواجية الإيحاء: 

يمل حمار الوحشي الذي تلعب خخطوطه أيضا وظيفة إيحائية 
نتوط عله يبدو أنه عثل المهارة الشكلية والتعريفية الموجحودة في 
الشعار. حقا فالهوية تعرفنا بالخاص والعام» وتحيل إذن إلى نوعين 
من التغيير: التفرقة والاندماج في جماعة ما (ما هو أناء وهو أيضا ما 
أتقاسمه مع أشخاص آخرين يعنون لي نفس الشيع)» البصمة هي 
شيء نتقاسمه جميعاء كل الناس» وأيضا هي شيء خاص بنا على 
الإطلاق» هي مادة انتمائنا للجماعة» البصمة أو الخطوط في حالة 
حمار الوحشيء هي إذن مثال ماء وهو لإظهار خخاصية فردية مرتبطة 
بالانتماء إلى الجماعة» تميل إلى إظهار للخارج ما يعمل بالداخل» 
خطوط حمار الوحشي تجعل مرئية هوية ذات خاصية مندبحة في 
جماعة» الشعار كله ييل محازيا إلى أن يصبح بصمة المنظمة يما أن 
كل واحد يجب أن يتعرف على نفشه ويشعر أنه يتتمي إلى النماعة 


النوع الثاني هو الزمن الأيقوني أو الصوري الذي يرتكز على 
علاقة تشابه بين الدال والمدلول أو الدال والمرجع. ومثال الشعار 
اللفهرس والصوري هو شعار مركزي الذي يوضح هنا أيضا 
الرسومات التمهيدية» إها تمثل محاولة اللصمم ©6سيةة/ا وعد في 
إعداد رمز بحازي يعيد واحد من العناصر المميزة للمركزء والي هي 
هندسته المعمارية 

إن عمل المحطط 6عمية1.1/1 تمثل بصفة أكثر تطابقا لمركز 
الرسومات التمهيدية الي تبين الاختلاف فيما بين الرمز نحو الشكل 
الأكثر تمهيديا وتطابقه الفئ مع الواجهة. 

3.الشعار المحتلط: 

هذا النوع من الشعار منتشر بكثرة» و يجمع ما بين النوعين 
(الشعار الصوري والشعار اللغوي) ومن الناحية التحليل» فإنه 
يطرح سؤال تواحد نوعين من الرسائل: الرسالة اللغوية والرسالة 
الايكونوغرافية؛ ومن الممكن إظهار أنواع من علاقات عديدة ما 
بين هاتين الطريقتين للوصول إلى المعى: التجاور والتعاقب 
والإرساء. 

وإن الإشارة الرمزية المبنية على العلاقة الاختيارية ما بين الدال 
والدلول» إنه حالة كل الشعارات اليّ ليست برموز طبيعية؛ أو 
أكثر من ذلك الشعارات الشكلية الي ليست لها أي علاقة طبيعية 
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مع المنظمة أو اللوسسة ومهنتهاء إن التمساح 6)وممه1ة ناتج عن 
رهان بين لاعب التنس ورئيس الفريق الفرنسي.. (..لقد وعدي 
بحقيبة من جلد التمساح إذا ما ربحت مقابلة هامة جدا لفريقنا)» 
المممهور الأمريكي حافظ على هذه الكنية الي تبين عنادي الذي 
كنت أبديه في ملاعب التنس» بأني لم أكن أرحم فريسي» وصديقي 
6م06 عام رسم لي عندئذ طراز على سترتي الي كنت 
ألبسها في لللاعب ..." ويحكي مصممه؛ هكذا أن أول شعار يرى 
فوق اللباسء هو إشارة رمزية للعلامة» يعني أنه كل لباس يحمل هذا 
الرمز يحمل أيضا خصائص التمساح. ' 
وأخيرا يحدث أحيانا أن الصورة الي يحملها الشعار تصل إلى 
درجة كبيرة من الشهرة تحعل من الموسسة تقرر التخلي عن الشعار 
اللغري: لتحتفظ إلا بالشعار الشكلي مثلما حدث في لأعطة 
' وععطذلة » وأن بعض المؤسسات الي قلصت من شعارهاء إلى شعار 
صوري تعود وتطلق اسم المؤسسة مع الشعارء» وهكذا أن عمقلا 
أعادت سنة 1999 إدخال اسم العلامة بجانب الرسم الشهير الذي 
كان لسنوات عديدة لوحدة شعار الموسسة. 


250 


الفصل الرابع 
الصورة والصوت: 0 التعبير السيتمائي 


تمهيد 
ع السينما أداة مهمة من أدوا ات التعبير الفئ الإبداعي شديدة 
التأثير على الحمهور المشاهد فهي تعبر عن الواقع بأسلوب إبداعي 
نحد أفلام الصور المتحركة (الكرتون) وهذه الأفلام تعتمد على 
السيناريو وتتسم بالطابع الفكاهي لمرح في عرض الأحداث من 
خلال حكاية متماسكة وقد أصبح في مقدور السينما الي كانت 
تعرض 24 صورة في الثانية أن تخلق لدينا وهم الحركة لأن الصور 
الي ترتسم على الشبكية لا تزول فورا. إن هذه الخاصية ما يسمى 
بالثبات الشبكي» فالسينما تفرض الفورية وقد عمم التصوير 
الشمسي هذا المفهوم وكانت وثائق اختراع التصوير الشمسي قد 
قدمت للعالماختراع من أشهر الاختراعات الحديثة. 
السينما و الفيلم: 

إن السينما هي تعامل منظم مع الطبيعة يتم عن طريق تكتل أو 
بتجمع منسق لخصائص سينمائية معينة تتميز .بمجموعة من العلامات 
أو الإشارات وهذا ما يجعل منها نظاماً سيميائياً. أما الفيلم فهو 
مبدئيا صور لأشياء تتحول إلى لغة إذا شنا من الدرجة الثانية» مع 
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أها لغة ذات طابع وخصائص جمالية من نوع 000 
طبيعة الأنظمة اللسانية الأعرى» ومن هنا تتأتى السينما بالضبط من 
حيث إنعائها وبالحاح بفكرة وجود لغة من نوع جديدء اللغة الي 
تحوي في ذاتها إبداع واقع محرأ وال هي ذاها محتواة داخل العمل 
الإبداعي الف 

لقد ظهر برنامج عرض الأفلام بواسطة المنظار المتحرك بناءا على 
فكرة " إديسون" الذي قال: جاءتئي فكرة المنظار للتحرك من آلة 
صغيرة اسمها الحياة الموجهة وليست آليَ سوي مثال مصغر عنهاء 
غرضها إظهار المرحلة الحالية في أبعائه» وإن الأفلام الأولى أي أفلام 
المنظار المتحرك اتحجهت بادئ الأمر بأمانة إلى موضوعات الحياة 
الموجهة لكنها انتهت إلى لق المشاهدة النموذجية المناسبة وإعادة 
تمثيل الوقائع الحالية» وقد قام بأدوارها ممثلون» فاستعملت اللوازم 
والتزيينات وصورت الموسيقي وللسرح. 

فهم الأفلام و تقييمها 

إن السمعي البصري بدأ حينما أقدم الأخوان 

وميير(1,119115:852 ) على اختراع السينماء وبالتالي لم يحققا بذلك 
اكتشافا واحداء بل اثنين الأول تقئ والثاي جمالي» ويبدو أن هذه 
البديهية قد غابت عنهما واليوم ليس من السهل إفهام الناس أن 
السينما تنطوي على واقعين مختلفين. إن الاكتشاف الأول الذي 
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حققه الأخوان لوميير أي اكتشاف الواقع الأول للسينما إنما هو 
إمكانية تسجيل الصور الي تعيد إنتاج الواقع والاحتفاظ به ومن ثم 
بنه. ومنذ بداية القرن ما فتئ هذا الاختراع يضاعف من قدرته 
الواقعية. فقد أصبحت آلات التصوير (الكاميرات) شيئا فشيئا 
أخف وزنا كما زادت حساسية أشرطة التصوير, ثم صارت قادرة 
على تصويب اللون» وغدا الصوت عونا للصورة. وإن تقدم الفيزياء 
والكيمياء والإلكترونيات» قد ترك أثارا تقنية ضححمة على السيئما 
ولابد أن تزداد قدرتّا هذه بشكل كبير أيضا. إن السينما باختصار 
هي قبل أي شيء ترسانة تغتن تدريجيا بالأدوات القادرة على إعادة 
إنتاج الواقع المتحرك المسموع والملون لكنه أي الواقع في السينما لم 
يبلغ مرحلة أن يكون واقعا لمسيا أو شمياء بفضل صور وأصوات 
أضحت شيا فشيئا أكثر دقة وتحديدا وضبط2©. 


لويس لوميبر 
كان " لويس لوميير " أول مصور للحوادث الخالية 
وذلك حين صور في حزيران 1859 أعضاء مؤتمر التصوير الشمسي 
وهم يتزلون من مركب في " نوفيل سورسون "؛ فقد عرض فليم " 
إنزال المؤتمرين "بعد 24 ساعة من تصويرهء وعرض كذلك حوار 


“© بييرمايو ترجمة قاسم المقداد الكتابة السينمانية ,منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينم': 
دمشق 1997 ص11 
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للعال الفلكي" جانسن" مع السيد " لاكرائج " محافظ مدينة " 
نوفيل " 

إن التصوير في الهواء الطلق وتصوير المشاهد النوعية والحوادث 
الحالية والتحقيقات السينمائية وأفلام الرحلات هي أنواع أساسية 
أبدعها " لويس لوميير " ومدرسته. 

وقد وقع اختيار فن السينما الناشئ كما فعل قديها فن اللسرح 
على موضوع ألام السيد المسيح؛ وجماعة " لوميير " هم أول من 
شقوا الطريق لهذا النوع من الأفلام» ومن المرجح أن يكونا " بروتو 
وجورج هاتو " هم اللذان أخرجا في باريس في غهاية سنة 1897 
مشاهد حياة ألام السيد المسيح بدءا من بداية عبادة المحوس إلى 
الصعود. 

وف الواقع أن التظاهرة الهامة للسينما التمثيلية متصلة بالمخلفات 
العصرية للأسرار الدينية؛ وما من فيلم يضاهي مع ذلك " الجحنية 
كرابوس " الذي صنع للأطفال الأنغلوساكسونيين وفيه تظهر 
الساحرات بقبعاتمن المحددة والقصور المسحورة والنساء الخارقات 
الحمال والشعراء الجوالون والدمى الضحمة» في هذا الخليط 
الرومنتيكي كله يلتقي مع الخيالات البصرية التي صنعها 


" روبرتسون ". 
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إن تقنيات صناعة الفيديو تنتج اليوم كاميرات خفيفة 
ومنديحة(و©اعمدووه تسمح بإحراء التسجيل الصو والللون 
وبإعادة البث المباشر بفضل الركائز المغناطسية ومع أن نوعية صورة 
الفيديو تبقى أدى من نوعية الصورة السينمائية فإن الدقة العالية 
لنصورة ستطمس هذه الثغرة بدون شك إن تقنيات إعادة الإنتاج 
والبث أصبحت وسيلة اتصال مفضلة حلت محل الكتابة الي ظلت 
مهيمنة لا يشاركها أي شيء في هيمنتها حي وقت قريب» لكن 
بلوغ السيئما هذه التطورات التكنولوجية فقد ظهرت التباسات 
حديدة وعدة أنواع من الفهم المغاير أثقلت على الأذهان فأساءت 
إلى الواقع السينمائي بالمعين الثاني للعبارة”©, 

وقبل التطرق إلى هذا المع الثاني» علينا أن نذكركم بطول الزمن 
الذي انقضى قبل ظهوره وكم كان يصعب أمر فهم هذا الشيء 
حى داغعل تاريخ السينما نفسه ومن بين الكبار صانعيها فقد كتب 
مارسيل بانيول عام 1933 كان الفيلم الصامت عبارة عن فن تثبيت 
التمثيل الإبمائي(البانتوميم) ونشره أما الفيلم الناطق فهو فن طباعة 
اللسرح وتثبيته ونشره (دفاتر الفلم) ديسمبر 1933 واليوم أيضا يرى 
كريستيان زكر.وهو محلل سينمائي معروف ويتميز بأنه أكثر إهاما 
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من غيره: لا يترد في تقليص السينما وإدراجها في سلسلة المتواصلة 
للإبداع البشري» وإنما في سلسلة التطور التكنولوحي وبتعبير آخر 
ليس في السينما علامات أكيدة على نزوع حقيقي إلى الخلود إلا 
على شكل افتراضات من الفنون الأخرى '6. 

إننا نعرف جواب ذلك الحكيم الصيئ العجوز لدى سؤاله عن 
أول قرار يتخذه لو قيض له أن يتسلم زمام السلطة فأحاب هو 
(إعادة تعريف الكلمات). 

فكلمة سينما هي من تلك الكلمات الي طالما استقادت كثيرا 
من تسلم هذا العجوز بقوله كما لو أن للطبعة كانت تدل على 
تقنية» الطبع وعلى النص المطبوع في الآن ذاته. إن السينما بمعناها 
الثان أي من حيث كوفها موضوع منتج بفضل التقنيات السينمائية 
فإِنها تنطوي بدورها على واقعين مختلفين وهما الواقعان اللذان ميزهما 
ر. بريسون حينما قابل السينما بالسينمائي( *6), 

وللتبسيط نقول أن السينما تنتج أفلاما تكمن حل غايتها في ما 
هو مبين (ظاهر للعيان)شلالات نياغاراء قبلة العشاق» مطاردة 
شيطائية مثيرة» صراع بين أبطالءال.. عاعهاءومه في هذه السينما 
ما يهم هو الترفيه وللتحدثون هم الممثلون والنص والقصة وللروي. 


#* ارموئه دييلوناتيك بارس 1988 
© - بييرمايو ترجمة قاسم المقداد الكتابة السينمانية .منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة 
اللسينما دممشق 1997 ص12 
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أما السينمائي فيركز جهده على السرد #مظهمتهه لأنه يعرف أن 
للهم ليس ما نرويه؛ إنما الطريقة الي نروى بما. فمن يتكلم ويقول 
الحقيقة ليس للمثلون وليست الحوارات لأن الأهم هو الشكل 
والصور والأصوات وبنية الخطاب السينمائي. باختصار إن 
السينمائي يعرف أن شاردان رسام لأنه يتحدث نوعا ما عن الكائن 
من خلال الضوء الذي يلتقطه فوق ورود الفواكه والوجوه وغيرها. 
بتعبير أخر هتاك السينما الي تكون وظيفتها كلها حى اليوم أسيرة 
المفاحئة اللذيذة الي تعترينا حينما نرى الواقع معروضا في صور 
صارعة بالحقيقة» ولاسيما حينما يكون هذا الواقع مذهلا وهناك 
العنصر الذي هو عبارة عن استخحدام وسيلة تقنية لإنتاج الواقع أو 
لعرضه ليس لغاية إعادة إنتاج الواقع عرضه إثما يمدف استكشاف 
معي الواقع وبنائه. 

دال السينما : 

في السينما يعتبر الواقع دالا غهه6نصونو في السيئما فإن طريقة 
إظهار الواقع هي الي تمنحه معناه في الحالة الأولى تكون السينما 
وسيلة تواصل تفضع للتعبير الشخصي أي لتعبير مؤلف الفيلم. 

ها أنت ترى الآن أن الواقع السينمائي(أي محمل الإنتاج 
السينمائي) ينقسم إلى قسمين كبيرين:قسم الفن السينمائي وقسم 
السينما بشكل عام وقد كتب بريسون يقول أيضا: (هناك نوعان 


من الأفلام تلك الني تستخدم وسائل المسرح ممثلون» إخراج 
0 وتلجأ الكاميرا للعرض إعادة الإنتاج وتلك الأفلام الي 
تستخدم وسائل السينمائية وتلجأ إلى الكاميرا من أجل الإبداع56. 


تشريح الدراما 
لماذا يلجأ اللهتمون بالفن إلى الدراما دون غيرها من أشكال 
الاتصال» ما هي الطبيعة الخقية» الأساسية لشكل الدراما وما الذي 
تستطيع الدراما أن تعبر عنه أفضل من أية وسيلة أخرى للاتصال 
الإنساني؟ 
في اللغة اليونانية كلمة (دراما) تعن ببساطة الحركة. الدراما 
حركة محاكية» حركة تقلد أو تمثل سلوكا إنسانيا(باستثناء بضع 
حالات متطرفة من الحركة المجردة) والجانب الحاسم هو التركيز 
على الخركة. 
جاء ف قاموس أوكسفورد: 
(الدراما مقطوعة نثرية أو شعرية وضعت لتمثل على 
خشبة المسرح» تروى فيها قصة بواسطة الحوار والحركة 


© - بييرمايو ترجمة قاسم المقداد الكتابة السينمانية ,منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة 
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ويعحصاحبة الإيماء» والزي والمنظر كما في الحياة الحقيقية 
وتسمى بالمسرحية). 


فمثلا يمكن النظر إلى الدراما كمظهر لغريزة التمثيل : الأطفال 
الذين يلعبون لعبة الأم والأب أو رعاة البقر والهنود يرتحلون عرضا 
دراميا بمعين ما أو يمكن النظر إلى الدراما كمظهر لإحدى 
الحاحات الإنسائية الاجتماعية الكبرى أي الطقوس: الرقصات 
القبائلية» والشعائر الدينية» ومناسبات الدولة الكبرى كلها 
تحتوي على عناصر درامية قوية7". رما يجب الاقتراب أكثر من 
تعريف الدراما من الزاوية التالية» لا توجد دراما بلا ممثلين سواء 
حضروا بلحمهم ودمهم أو عرضوا كظلام على الشاشة "أو كانوا 
من الدمىء لعل عبارة (قصة ممثلة) تعتبر تعريفا مختصرا وبليغا 
للدراماء باستثناء الدراما الوثائقية الي تعتبر واقعا ممثلا وربما لو قلنا 
أغغار شكل فينٍ قائم على الحركة اللحاكية)*. 

القد أخلت الدراما بوصفها تقنية اتصال بين البشر مرحلة تطور 
حديدة تنسم بأهمية معاشة حقيقية في عصر وصفه الناقد الألماني 
الععظيم فالتر بنجامين:(عصر توالد الأعمال الفنية بتقنيات جديدة) 
مارتن اسلن ترجمة أسامة منزلجي تشريح درام دار الشروق النشر و التوزيع عمان الانن ل .. 
مار آن ترجم أسدةمنزاجي تشريع امم دار لشروق النشر و اتوزيع صا لانن عل 
س6 
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لقد أصبحت الدراما من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية إحدى 
أقوى وسائل الاتصال بين البشرء بل أكثر قوة من الكلمة 
لمككتوبة”؟ 


في الدراما وقوة تمثيلها كشكل فين مل وذلك في انحاولة 
للحصول على المتعة والغى الكاملين منه ‏ من أساسي أن نفهم ما 
يمكن لهذا الشكل الفئ الخاص بدقة أن يساهم به في الكم العام 
لأدوات التعبير وأيضا بحق للتفكير بغرض التنظير””. 


إذا كنا في يحال الموسيقى نتعامل مع قدرة الأصوات على جعلنا 
نعيد خلق تقلبات الانفعالاث الإنسانية وإذا كنا نستطيع في فن 
العمارة والنحت أن نكتشف الإمكانيات التعبيرية لترتيب المواد 
والكتب الحجرية في الفراغ وإذا كان الأدب معنيا بطرق معالحة 
والتجاوب مع اللغة والتصورات وإذا كان الأدب والرسم معنيان 
كليا بعلاقة وتبادل التأثير بين الألوان والأشكال والتراكيب على 
سطح مهد قما هو إذن محال الدراما الخاص لماذا مثلا تمثل حادثة ما 
جنال أن القضها مكايو : 
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أدوات التحليل وتقنياته 
يقتضي تحليل : الفيلم السينمائي أكثر . في جانبه النفسي» 

الانظافا اباي المالن ]لي الظلزم. لي خالة سلب وعلط فور 
تمر عليه كمية هامة من المعلومات الحسية والمعرفية والعاطفية؛ إذا 
شاهد الفيلم نفسه عدة مرات يستطيع أن يصل إلى استظهار بعض 
التفاصيل بصورة أكثر أمانة وإلى استعادة المقاطع الرئيسية من 
الجريان السردي دون كثير من الأخطاء. للتحسن وأنه يمكن تربية 
العين والأذن وجعلهما أدق في ممارسة العملية النقدية. 

فيجب إذن رؤية الأفلام الي يراد تحليلها. وإعادة رؤيتها ذلك أن 
هدف التحليل مهما كانت المقاربة المختارة هو إنضاج نوع من 
غوذج. 

الفيلم كوحدة مشهدية والفيلم كوحدة تحليلي» فقد ميز تمري 
كونترل بين (الفيلم الصورة) و(الفيلم العرض). 

وسوف تغدد الآن أهم المصطنعات هذه الأدوات ولكتنا تريد 
قبل ذلك أن نعرف علاقة التحليل بالفيلم نفسه. إن محلل الفيلم 
.قياسا مع محلل النصوص الأدبية واللوحات الفنية والمسرحيات 
أوالأعمال الموسيقية. فإن معظم المحللين يعملون في معظم الوقت 
على نسخ متفاوتة في نوعيتها من البيدة إلى أقل رداءة””. 


2" اومون . ميشيل ماري ترجمة انطون حمصى. تحليل الأفلام منشورات وزارة الثقافة المؤسسة 
العامة للسنيما دمشق,1999 ص65 
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ينبغي لنا أولا أن نشرح ما نعنيه بكلمة أدوات نفسها فمعانيها 
التقنية توحي فعلا على ما يبدو بأن تحليل الأفلام عملية تقنية بحتة 
أو أنه على الأقل يستلزم إجراءات موضوعية قابلة للوصف 
موضوعيا. وهذه رؤية مثالية بعض الشيء للتحليل الفيلمي. 

إن استعمال بعض المناهج ودرجة تفاوتا في التحليل والمقارية» 
يمعل من الدارس الإلمام كثير بالفنون والعلوم الي تدور في فلك 
السينما. فليست هناك كما سبق وقلنا منهج عمومي خاص بتحليل 
الأفلام والأمر نفسه ينطبق على عامة الأفلام””. 
يستعمل تحليل الأفلام ثلاثة نماذج كبرى من الأدوات: 

أدوات وصفية (الرسالة» 

أدوات_شاهدية (الدعاية) 

أدوات وثائقية (الدعاية) 

مكونات ومميزات الخطاب السينمائي ( الفيلم ): 
): قد مجازف بحصر الفن 
التركيب وذلك ما دافع عنه المخرج الروسي " 
" مؤسسا قواعد سينما المونتاج» مؤكدا على جماليتها 
حيث قال: " فن السينما ذلك يعن قبل كل شيء المونتاج " 







*” اومون . ميشيل ماري ترجمة انعلون جمصى. تحليل الأفلام منشورات وزازة الثقافة المؤسسة 
العلمة للسنيما دمشق,1999 صس65,ص: 
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فذلك لا يعئ أننا متعاطفون مع نظريات " إيزنشتاين " وأننا 
نقدس التركيب السينمائي نافين كل الخصائص والوسائل السينمائية 
الأخرى الي من شأها المساهمة في تأسيس فنية السينما وأبعادها 
الدلالية» وإنما نلفت انتباه القارئ إلى الأهمية القصوى الي يتميز بها 
المونتاج في السينماء وموهبة المخرج السينمائي هي أن يعرف كيف 
يشرح حدث إلى صور جزئية ليجد بعد ذلك الذي يجعل السينما 
فنا بميزها عن إعادة إنتاج بسيط للحياة. 

فهناك خصائص سينمائية لها فاعليتها في تكوين الخطاب 
الفيلمي وتحويله إلى حقول سينمائية مثل الصورة خخاصة ممنظورها 
الزاوي وديكورها وأداء الممثلين وموقعهم داحل إطار الصورة 
والإضاءة وزوايا النظر والصوت والميزة الأساسية الخالصة من جميع 
الشوائبء الفنون الأخرى تبقى هي المونتاج ونجده دائما في صميم 
سيميائية الفيلم لذلك فإنه عنصر جوهري مسئول على جعل 
السينما لغة أو نظاماً لسانيا خاصا محددا بسمات لسانية معينة. 

السردية_الفيلمية: القصة السينمائية تتحقق فضلا عن الصور 
المتحركة أي بفعل تلك الحركة الي يوهمنا بما المونتاج بين اللقطة 
والأخرى؛ ويجب أن نبين الفرق بين السردية النصية ( النحروفة ) 
والسردية الفيلمية ( الصورية ) وذلك توضيحا أكثر لمفهوم وطبيعة 
السرد في السينما. 
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لتنمخرج الروسي " اندري تاركو فسكي" سنة 1979 حيث 
مشهد من فيلم المقتفى تصور الكاميرا بركة من للاء وقد أخذت 
نقاط المطر تنهمر فوقها مثيرة دوائر صغيرة وراء البركة هناك ثلاث 
رجال جالسين بلا حركة وتبقى الكاميرا في مكاها لفترة ينخفض 
من خلانها حجم المطر وتعاود البركة انسجامها السابق مع الطبيعة. 

فلو أردنا تحويل هذا اللشهد السينمائي إلى نسقية نصية أي نص 
مسرحي أو روائي. 

هل تبقى طبيعة السردية ؟ فنضطر إلى نسقية مركبة» جملة تعبر 
عن البركة وأخرى عن الرجال الثلاثة» وجملة تصف للمطر. 
فالسردية اللغوية تكلف كثيرا من الحمل. 

لذلك يمكن للغة الفيلم بلقطة واحدة دون انتقال أو تركيب أن 
تسرد لنا مانشاء وهنا تكمن عبقرية السرد في السينماء لذلك يمكن 
للغة السينمائية أن تقدم لنا سردية من دون اعتمادها على المونتاج. 

إلى أي مدى يمكن اعتبار تقنية المونتاج فعالة في تحقيق سردية 
الخطاب الفيلمي ؟ 

مسألة تقطيع النص وتقسيمه. تعتبر أحد أهم المسائل في بناء 
العمل السردي» ولكن هذا لا يجعل السردية مبنية بالضرورة على 
التوليف والتأليف بين لقطتين أو لحظتين» ويمكن أن توجد السردية 
في اللقطة الواحدة» ولذاك يمكن القول أن اللقطة الواحدة كذلك 
تحور على لحظتين منفصلتين أو أكثر وما يجب إدراكه أن هذا 
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الانفصال غير مرئي» إن التأليف بين لقطتين منفصلتين هو الذي 
يخلق المونتاج العادي في السينما وهو الذي يننج السردية الأصلية 
والحقيقة للخطاب السينمائي: 

لذلك فالسردية الفيلمية ظاهرة سينمائية ( لغوية ) يشارك فيها 
اللونتاج مشاركة فعالة» والسينما تركيب لاتجاهين سرديين» الأول 
صوري ( الرسم المتحرك )؛ والثاني كلامي» يكمن للكلمة أن تنحو 
منحى الصور فتصبح للا وظيفة صورية مثلا: تكبير الأحرف 
المطبوعة على الشاشة تعطي دلالة قوة ووحدة الصوت. 

ولكي نحصل على سردية فيلمية باعئة على اللحمال لابد أن 
يكون التجاور بين لقطات غير متجانسة كأن يكون بين لقطة كبيرة 
ولقطة بانورامية أو بين لقطة كبيرة لوجه شخصية سيلسية وبين 
لقطة تصور قطاً جائعاً فوق قرميد بيت قدم. 

سيميائية الإضاءة والإعتام: 

للإضاءة بعلاقتها مع الإعتام دور كبير في توجيه الصورة 
السينمائية إلى دلالة محددة. وجما اشتهرت به استعمالات الإضاءة في 
تاريخ السينما هو إثارة. معاني الخوف وعواطف الرعب ودلالة 
الإقصاء الفردى الحادف إلى إشعار الآخر بالخطر و القلق. 

فالإضاءة وهي عنصر مكون للصورة السيثمائية تساهم في إبداع 
دلالة الرعب» فعندما تأي الإضاءة الرئيسية للوجه من أسفل يبدو 
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أكثر شراسة فالإضاءة تؤدي دلالة الرعب أو دلالات أخرى هي 
الإضاءة النظام واليْ تخضع للتصرف والتدخحل الفكري المنظم من 
قبل المخرج أو المصور السينمائي مثلا التصرف في الإضاءة وجعلها 
خافتة يخلق جواً قلقاً وعخيفاً. حيث أن الأضواء الباهتة للجدران 
امحيطة المتأرجحة تخلق في ذهن المتفرج الشعور بالمخوف. 

مثلا في مشهد بسيط حجرة نوم يرقد فيها طفل مريض ترقبه أمه 
في يقظة تامة؛ فإذا أضيء هذا المشهد إضاءة خحافتة فإنك تشعر حالا 
أن الطفل مصاب يمرض خخطير أما إذا أضيئت إضاءة أكثر إشراقا 
فإنك تحس أن الأزمة قد مرت وأن الطفل سيشفى قرييا. 

سيميائية حركة وموقع الكاميرا: 

إن الحركة الكاميرا ومواقعها التصويرية وزوايا تصويرها دورا 

مهما وفعالا ,في تشكيل وبناء وتوجيه دلالة الصورة السينمائية» 
فنجد التصوير التحيّ مثلا تصوير شخخصية مهمة في حالة نزول من 
الدرج فهذا التصوير يساهم في تعظيم وإظهار القيمة الي تحتلها هذه 
الشخصية. 

ونحد كذلك التصوير الفوقي مثلا وضع الكاميرا من الأعلى في 
بيت صغير لعائلة مكونة من عشرة أفراد يعانون من حال البؤس 
والفقر فهنا وضع الكاميرا يوحي بالاحتقار والتقزيم. تصوير ميل 
الإطار مثلا تصوير فتاة في حالة إغماء. 
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مثال عن حركة الكاميرا في فيلم " الذهب " هناك مشهد لمأدبة 
فاخرة تصوره عين الكاميرا بحركة من طرف المائدة إلى طرفها 
الأخير إنها حركة مستطيلة وهي لقطة واحدة تمتد مشكلة عدد من 
اللقطات والصور عارضة مختلف أنواع الأطباق. 

ما أعطى للصورة دلالة إثارة الشهية وتثبت هذه اللقطة كيف أن 
الحركة المستطيلة للكاميراء أصبحت مكوناتها صورة سينمائية حيث 
ساهمت في إبداع دلالة الشهية وكأن الكاميرا وهي تعرض لنا 
الأطباق في حركة واحدة أرادت أن تقول ما أشهى هذه الأطباق. 

يمكن أن نقول بصورة عامة أن الجانب الأساسي من العناصر 
الموصوفة بصورة شائعة في تحليل أي فيلم. هو عناصر السرد 
والإخراج وبعض خصائص الصورة وأنه من النادر أن نصادف 
أوصافا منتظمة للشريط الصوق لفيلم فسوف نتوقف إذن عند هذه 
الأدوات الي نصادفها بأعلى درجات التكرار 74 


*” المرجع نفسه ص67 
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الفصل الخامس 
منهجية تحليل الرسائل البصرية 


منهجية تحليل الرسائل البصرية 

إن افتراض منهجية متكاملة لتحليل الرسائل البصرية الثابتة تبدو 
معقدة وصعبة» وعلى القارئ أن يكون محهزا بترسانة من الأدوات 
الإجرائية الي تمكنه من اكتشاف خبايا الصورة» لأن شروط إعداد 
وتكوين واستقبال هذه الرسائل تشرك معارف وثقافات من النوع 
التارخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي. فلذا تجد 
مساءلة الصورة الفوتوغرافية من خلال المقاربة السيميولوجية 
الحديثةة هي ليست جردا لدوالها التقريرية بل عليها أن تبحث 
عن المدلولات الإيحائية للوصول إلى النسق الإيديولوحي الذي 
يتحكم في هذا النوع من العلامات؛ وهذا ما يسميه بارت 4مهامة 
و#طعوة "الأسطورة". وهي عنده أيضا عمل يبين السلطة 
المتحكمة في الصورة لأن لها بعدين ملتصقين: تقريري و تضميئ» 
فإذا كانت اللغة نتاج تواضع جماعي فهنالك أيضا لغة الصورة 
متواضع عليها تشتمل على علامات وقواعد ودلالات لها حذور في 


35 بودن تنؤالق اوج ركه كد . سيمياء براغ للمسرح دراسة سيميائية منشورات 
وزارة الثقافة سورية دمشق ..997! 


التمثلات الاجتماعية والإيديولوجية السائدة. فتصبح القراءة انتقالا 
من مستوى إلى آخخرء أي من نسق إلى نسق آخرء وداخلهما من 
العلامة كمع إلى العلامة كشكل؛ ومن ثم إلى للدلول كمفهوم 
وهكذا دواليك وإن الأحداث الي وقعت في 11 سبتمير 2001 في 
نيويورك أعادت بعث الصورة والحدث معا من جديد؛ الصورة 
استهلكت الحدث بامتصاصه ثم عرضه للاستهلاك؛ افيار برحي 
التجارة العلمية :1215© 78418 77082 غير قابل للتصورء 
لكن هذا لا يكفي من أجل الحديث على حدث واقعي من حيث 
تأثير وحاذبية الاعتداء في الأول» وجاذبية وتأثير الصورة لاحقاء 
حيث يقوم الإعلام بدور الدعاية» ويتم توجيه الرأي العام باستثارة 
الحساسية الجمالية للمتلقي؟” وتنفحر أكبر ثورة للمعلومات عبر 
شبكات النقل الكو للصور البصرية ومن الأمثلة على ذلك» 
صورة سيناريو الانيار العراقي: وأن العمليات التكوينية للصور لا 
تخرج في جملتها عما يلي: 

الاخعتيار من الواقع المنظور. 

استخخدام العناصر المشكلة للصورة. 

تركيبها في نسق منتظم ينتج دلالة ما. من هنا نستطيع التقدم 
بتعريف للصورة من الوجهة السيميولوجية»: باعتبارها علامة دالة 
تعتمد على منظومة ثلاثية من العلاقات بين الأطراف التالية: 


“* د,صلاح فضل/ قراءة الصورة وصور القراءة./دار الشروق.القاهرة. 1 1997.صلك. 
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مادة التعبير وهي الألوان والخطوط وللسافات»: وأشكال التعبير 
وهي التكوينات التصويرية للأشياء والأشخخحاص؛ ومضمون التعبير 
وهو يشمل امحتوى الثقالي للصورة من ناحية وأبنيتها الدلالية 
المشكلة لهذا المضمون من ناحية أخرى””. 


وقد اهتم "رولان بارث" بصفة خاصة بالصورة الإشهارية ولكن 
اهتم أيضا بالأنساق الدلالية غير اللسانية في تحليله السيميولوجي» 
وخاصة في يمثه [بلاغة الصورة]» فيرى: أن للصورة ثلاث 
رسائل*”: 

الرسالة اللغرية. عنان53ندههنا ععددوعس عمآ 

الصورة التقريرية 0400166 86ةسمذ”.1 

بلاغة الصررة عع قصتة”1 عل عدوضمماغطر 

ولقد ورد في هذا المقام عدة شبكات لتحليل الصورة الثابتة 
لكثير من المنظرين المعاصرين وعلى رأسهم "لوران حرفيرو" في 
كتابه "انظر كيف نفهم تحليل الصورة””" والعالمان "بيروتات 


7 المرجع نضهبص,7 
م1982 اندعد مل : له [للعدوناتت كتمع عداط "1 ك عثجه' لععطاهدط معام 75 
+اوتانةظ! بكاتة .##5هطلتذ 65[ ككالالهقة عاتفاقة0018006 علولا سبع اسعرس 1‏ “7 
.1994 بعاك بسممقة 
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80 


وكوكيلا"في كتامما "دلالة الصورة"”. وإن ابتكار منهجية تحليل 
الصورة عند هؤلاء العلماء تقوم على ثلاثة عناصر أساسية!5: 
© وصف الرسالة 
© مقاربة إيكونولوجية 83 
© مقاربة سيميولوجية 
وعلى ضوء هذه الدراسات المختلفة» ارتأينا اقتراح طريقة 
نتبع فيها منهجية شاملة» تساعد المحلل السيميائي والناقد 
التشكيلي والدارس الأكاديمي وغيرهم على فهم وتحليل 
الصورة الثابتة» من خلال مجموعة من العناصر والحاور 
الأساسية الي تساعد على فهم حياة العلامات والدلائل في 
كنف الحياة الاجتماعية» وعلى فهم القوانين اللادية والتقنية 
الي تحكمها. وإن الرسالة البصرية الثابتة تتنوع حسب أسسها 
التشكيلية» فهي تحتوي على مجموعة من القراءات للتفاعلة من 
خلال تمفصل سنن مختلفة من شكل ولون وخخط وتأطير وهي 


عدة أنواع: 


الصورة الفوتوغرافية 





عفنسحنا بعاقمم عمس ٠"‏ عن عدو ننسمدغة لتندددوم عفسك علدت فعمد 8‏ 


4 1986ع تو رامق 
7 عبد الله ثقي قدور تشكيل رسوم الأطفال وسيميولوجية الاتصال في الغن التشكيلي, 

المعاصر.مطبعة الشباب وهران سنة 2003.ص8. 

*" إيكونوغرافيا :يقن دراسة كل ما يمثل شخصا ٠‏ دراسة كل ما يمثل عهدا إيكونكلوجيا : توضيح 

خصائص الرموز في الرسم ٠‏ توضيح خصائص الرموز في النحت مجدول الرموز ٠‏ شرح الرمون. 
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» الكتابات الأثرية (الخط العربي» الخطوط الأعجمية القليكة» 
والحديثةم 
© اللوحة الفنية 
« اللافتة الإشهارية 
٠‏ الكاريكاتم 
وتتلخص خطوات هذه الطريقة كالآقي: 
شبكة تحليل الرسائل البصرية 
طريقة تحليل الرسالة البصرية الشابتة: 83 
1- وضف الرسالة: : 
* المرسل : نذكر تاريخه بإيجاز(مبدع الرسالة): 
- اسم المرسل المبدرع. 
- أو مجموعة من المرسلين. 
- اسم الشركة أو الموسسة أو المجلة الي أرسلت هذا 
العمل. 


0 عبد الله ثاتي اقدورعتشكيل رسم الأطفال وإشكالية سيميولوجية الاتصال في الفن التشكيلي. 
المعاصرء.سنة 1996 ص 5152:53 
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» الرسالة (نوعها): 
- عنوان الرسالة . 
- تاريخ الرسالة وظروف ابتداعها. 


- شكل الرسالة ونوعها(صورة فوتوغرافية» لوحة 
فنية»لافتة إشهارية أو كاريكاتير). 


_ حصرها (حاملهاء قياساتاء وعلاقتها) 

» محاور الرسالة: 

- ما هو العنوان؟ وما علاقته هضمون الصورة؟. 
- إحصاء العناصر للقدمة. 

- ما هي أهم السئن والرموز لحذه الرسالة؟. 

- عدد الألوان والمساحات الهيمنة . 

- الأحجام وتدريجاتها. 

- التنظيم الأيقوني واهم الخطوط الرئيسية: , . 
- ما هي مجموعة المخاور؟ وما هو المعى الاول؟. 
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2- مقاربة نسقية: 

» النسق من الأعلى (الرسالة البصرية): 

- ما هي المدرسة الفنية الي تنتمي إليها هذه 
الرسالة؟.وما هي أهم تقنياتها واساليبها ومحاورها الفنية؟. 

- من أنجزها وما علاقتها بحياة امجتمع المعاصر؟. 

» النسق من الأسفل (الدعاية): 


- هل عرفت هذه الرسالة البصرية انتشارا وقت 
إنحازها؟ءأم لاحقا؟»أي بعد ذلك. 


- ما هي المعايير والشهادات الي بين ايدينا لشكل هذه 
الرسالة المسلمة عبر تاريخ إنحازها؟. 

3- مقاربة إيكونولوجية: 

» المجال الثقافي والاجتماعي: 

- هوية الرسالة الفنية. 

- معرفة الأماكن. 

- السنن الموضوعية. 

- الديانة وتأثيراتها. 
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-السنن التضمينية. 

» مجال الإبداع الجمالي في الرسالة: 

- سئن الأشكال. 

-- سنن الألوان. 

- السنن التشكيلية. 

4- المقاربة السيميولوجية: 

» مجال البلاغة الرمزية في الرسالة: 

- العلامات البصرية التشكيلية. 

- العلامات البصرية الأيقونية أو حوافزها الباعثة. 

- العلامات البصرية المختلفة. 

- العلامات الحيزية او الماكثة بين مختلف العلامات» 
ونستطيع أن نلتمسها من أول المنظر إلى آخخره؛ أو من اليسار 
إلى اليمين. 

- دراشة وصفية المختلف التصورات التشكيلية 
للموضوع؛ ودراسة كل ما يمثل عهدا أو عصرا. 
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» المغنى التقريري الأول والمعنى التضميني الثاي: 
- هل منتج الرسالة اقترح تفسيرا ومعين عخالف للعنوان 
الأصلي للرسالة أو لمعناها التقريري؟» ما هي تفسيرات 
الرسالة البصرية المتزامنة مع إنتاجها؟. وما هي؟ 

-ماهي التفسيرات اللاحقة للرسالة ؟ 

» حوصلة وتقييم شخصي: 

من خلال العناصر الاساسية الي استخلصتاها من وصف 
الرسالة في البند الأول ومقاربة النسق والإحصاء وجميع 
الشروح المختلفة 


- ما هي الحوصلة العامة الي نستنتجها من ذلك؟. 
- كيف ننظر الآن هذه الرسالة البصرية؟. 
- ما هي التقييمات الذاتية الخاصة بذوقنا الشخصي؟. 
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الباب الثالث 
تحليل الرسالة البصرية 


الفصل الأول : الصورة الفوتوغرافية 
الفصل الثاني : اللوحة الفنية والكاريكاتير 

الفصل الثالث : اللوحة الإشهارية 

الفصل الرابع : تحليل الرسالة السمعية البصرية : مثال الفيلم 


الفصل الأول 
الصورة الفتوغرافية - 


1.التحليل السيميولوجي لصورة سقوط بغداد: 








© وصف الرسالةة 

المرسل: القناة الأمريكية 1111© 
الرسالة: 

خ- عنوان الرسالة: سقوط بغداد 
تاريخ الرسالة و ظروف إيداعها: التقطت هذه الصورة أثناء 
سقوط بغدادء ودخول الماريتر إلى المدينة بتاريخ 9 أفريل 22003 
وعرضت على مختلف شاشات القنوات الفضائية والتلفزيونية 
ا 000 


الإنساتيةء صدام أم حوار)لمنعقد أيام 14و15 ديسمبر 2003 بكلية العلوم الإنسانية والحضارة 
الإسلاميةبص 201 


العالمية» وكذا على صفحات الحرائد والمحلات» وصفحات الانترنت 

وتعتير من أهم الصور الي عرضت دلالة قوية على سقوط بغداد 

العاصمة العراقية2. 

نوع الرسالة: صورة فوتوغرافية ذا بعد سياسي. 

محاور الرسالة: التنظيم الأيقوني (الصور: 
عبارة عن إطار شكل مربع أفقي مساحته (15.6717.5) سمة 
تحمل الصورة أربع مشاهد, المشهد الأول: جندي أمريكي بزيه 
العسكري بنظر إلى التمثال» للشهد الثاني تمثال (صدام حسين) 
وهو في حالة السقوط مربوط بحبل استعمل لسحبه من الرأى» 
المشهد الثالث: الأشخاص المتجمهرين أمام التمثال من فئات 
امجتمع العراقي» ملابس مختلفة و متنوعة: المشهد الرابع؛ للسجد 
وبجانبه بجموعة من أشجار النخيل. وكل هذه العناصر هي جزء 
من ساحة الفردوس اليّ تتوسط بغدادة. 





يت نل كبر لعا رجوم لقال وستارجة اللتدل في ل ليان لني لوطه 
هرا 

"قور عد لشي المشارة الحضارةالربية وهلة قةالصورة مقي ممبوارية لإماخ نم 

الغربي. مجلة الحضارة الإسلامية. العدد1 1.سنة 2004. عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي(الحضارة 

ااشكياة صنار اا رار أيام 14و15 ديسمبر 2003 بكلية العلوم الإنسانية والحضارة 
تبص 1 


282 


2.مقاربة نسقية: 

)- النسق من الأعلى : 

أسباب التقاط الصورة: 

© التقطت هذه الصورة الفوتوغرافية» كإعلان عن سقوظط 
يغداد» في أيدي الاحتلال الأمريكي. وقد كانت من الصور 
الأكثر عرضا وانتشارا في وسائل الإعلام العالميةه 
واستعملت كدلالة قوية على سقوط النظام العراقي» وقبول 
العراقيين بالاحتلال الأمريكي الذي خلصهم من النظام 
السابق (نظام دكتاتوري ظالم)» وهي رسالة إعلامية 
جماهيرية موجهة إلى الرأي العام العالمي وخخاصة العربي منهة. 

» مرسل الصورة الفوتوغرافية .وعلاقته بالمستقبل: مرسل هذه 
الصورة أو من يقف وراء بثها. إنها القناة الأمريكية 1076© 
وهي القناة الأمريكية المتخصصة في نقل الأخبار» والمعروف 
عنها أنما الدعامة الإعلامية للسياسة الأمريكية. 

© هدفها الترويج للسياسة الخارجية الأمريكية؛ وقرارات البيت 
الأبيض وتدعيم المخططات الإستراتيجية بمخططات إعلامية 
تدعمه و تضمن له النجاح» ومن ذلك الحصص والبرامج 
الي بثتها القناة عن شخصية صدام حسين و تصويره في 








* غزو العراق.. بين الظاهر والمكنون 
0 1 الع 1 
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أسوء المواقف لتيرير احتلال العراق» ويكفي أن نذكر في 
هذا السياق أن قناة 7208© القناة الوحيدة الي اتفردت 
بتغطية حرب الخليج الأولى والثانية. لذلك فإن هدفها من 
حيث بث هذه الصورة هو إقناع الرأي العام العالمي بشرعية 
الحرب» وترحيب العراقيين أنفسهم بالوجود الأمريكي”. 

ب)- النسق من الأسفل: 

© البث: تم بث ونشر هذه الصورة في فترة التقاطهاء أي أثناء 
غهاية القصف الجوي على بغداد واحتلال العراق» و دخول 
أول قوات التحالف إلى بغداد بعد أن تمكنت من اجتياز 
جسر الجمهورية» بحيث نشرت هذه الصورة على مختلف 
صفحات الجرائد» وبثت على شاشات القنوات التلفزيونية 
العالمية» وكذا صفحات الانترنت» إلى جانب صور أخرى 
كانت توحي بسقوط بغداد. 

© التأثير: تتمثل تأثيرات هذه الصورة في الصدمة الي أحدثتها 
على مستوى الشارع العربي الذي لم يفهم موقف العراقيين 





* قدور عبد الله ثاني. الحضارة الغربية وهيمنة ثقافة الصورة مقاربة سيميولوجية للإعلام المرني. 
الغربي. مجلة الحضارة الإسلامية. العدد! 1.سنة 2004. عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي(الحضارة 
الإنسانيةء صدام لم حوار)لمنعقد يام 14و15 ديسمبر 2003 بكلية العلوم الإنسانية والحضارة 
الإسلامية.ص 201 
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الذين ساهموا في إسقاط تمثال صدام حسينء» وكذا في 
التشكيك في مصدقية هذه الصورة من طرف الحللين 
السياسيين والإعلاميين الذين الم يتوانوا في إبداء آرائهم 
المشككة في مضمون الرسالة من خلال الخحصص والبرامج 
التحليلية؛ والتعاليق الي أعدتها وسائل الإعلام العربية بصفة 
خاصة. أما فيما يخص وسائل الإعلام الغربية فرأت أنها 
دليلا على موافقة العراقيين على الاحتلال الأمريكي 
وتخليصهم من الديكتاتورية» إلا القليل من هذه الوسائل الي 
أبدت تحفظا؟. 





3.مقاربة إيكونولوجية 
« لمجال الثقافي والاجتماعي”: 

- هوية الرسالة الفنية : 

إن هوية هذه الرسالة هي كما ذكرنا سابقاء تنتمي إلى الصورة 

الفوتوغرافية الملونة» وقوة الصورة تتضح جليا في العناصر الي 

شملتها كالتمثال والمسجد والجمهور الغفيرء فالعنصر الأول والثاني 

يعكسان الحالة النفسية لملتقط الصورة وناشريها وذلك لما كانا 





* قدور عبد الله ثاني. الحضارة الغربية وهيمنة ثقافة الصورة مقارية سيميواوجية للإعلام المرني 

الغربي. مجلة الحضارة الإسلامية. العدد! 1.سنة 2004. عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي(الحضارة 

الإنسانية» صدام لم حوار)المنعقد أيام 14و15 ديسمبر 2003 بكلية العلوم الإنسانية والحضارة 

الإسلامية,ص 201 

بهمنانقع بكايه بتعههها كما ##ارزلهمة عمفتع مومهم جاو لسعمبمعع امعسمر 7 
.1994 باع نم06 
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يمثلاته هذين العنصران ( التمثال والمسجد ) والحالة الي ألآ إليهاء 

وهنا يتضح تأثير الدين الإسلامي وذلك باستحضار المسجد في 
8 

الصورة”. 


عرف العراق حربين متتاليين حرب الخليج.الأولى» وحرب الخليج 
الثانية» من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المواقف 
السياسية المتناقضة بين البلدين» وكذا سياسة الهيمنة والسيطرة الي 
انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بعد غاية الحرب 
الباردة» وسقوط حائط برلين وزوال الثنائية القطبية. كما عرف 
العراق حصار اقتصادي جائرء فرضته عليه الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا دام أكثر من 12 سنة» نال الشعب العراقي على 
إثره الويلات» حيث انتنشرت أمراض عديدة» وصعب السيطرة 
عليها بسبب نقص الأدوية» وسوء التغذية عند الأطفال» ومنها 
السرطان بسبب الأسلحة البيولوجية الي استخدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكية في قصف مختلف المناطق العراقية. ورغم هذا كله» 
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على شن الحرب ضد 
العراق» ورفع ورقة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل؛ نخاصة 


بعد أحداث 11 سبتمير2001 أين صنفت بعض الدول المارقة» 


* د.صلاح فضل/ قراءة الصورة وصور القراءة./دار الشروق,القاهرة. 1 
7 )ص5 
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ومنها العراق في خانة تحور الشر؟. وشنها لحريها امزعومة ضد 
الإرهاب» باحتلال أفغانستان ثم 'العراق. ومن الواضح من خلال 
شهادة ريتشارد كلارك الموثقة والفصلة في كتابه "ضد كل 
الأعداء" أن قرار غزو “العراق كان موجودا قبل هجمات 11 
سبتمبر2001: وأن تلك الهجمات قدمت مسوغا مهماء كانت 
الإدارة الأميركية في أمس الحاجة إليه لتبرير ما لا مبرر له وتسويغ 
غير المستساغ. أما الحديث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية وما 
صاحبه من تدليس وتلبيس- فهو جزء من تسويغ الحرب سياسيا 
وإنخاحها عسكريا”. 


ولقد ورد مقطع من كلام الرئيس بوش في نفس الكتاب "ضد كل 
الأعداء": وهو من تأليف ريتشارد كلارك مستشار الرئيس بوش 
السابق محاربة الإرهاب. وقد استقال كلارك من منصبه مطلع العام 
المنصرم احتجاجا على سياسات رئيسه؛ وكشف في كتابه جوانب 
مهمة من التحضير الحرب العراق والدوافع من ورائهاء والتدليس 
الذي صاحب المسار كله. فيقول: (..لا يهمئ ما يقوله خيراء 
القانون الدوليء فنحن سنضرب بعض الناس على مؤخراتهم مهما 
تكن النتيجة"!!) هكذا قال الرئيس الأميركي حورج بوش حينما 





تحدث وزير دفاعه عن انتقام أميركا لهحجمات 11 سبتمير2001 من 
وجهة نظر القانون الدولي. ويبدو أن العراقيين كانوا على رأس من 
أراد الرئيس الأميركي "ضريهم على الوخرة" رغم انعدام أي أدلة 
على تورطهم في الهجمات» أو امتلاكهم لأسلحة الدمار الشامل". 
ولا يشك أحد في أن السيطرة العلمية الي تمارسها أميركا هي 
الناظم الرئيسي اليوم للعالم. فهي الي تنتج العقيدة أو الرؤية الموحدة 
لهء وهذه الرؤية هي اليوم بامتياز النيوليبرالية الي تؤسس لعلاقات 
التراتب بين الكتل والأمم والدول والشعوب والقوميات!. 


وقد استخدم الرئيس الأمريكي جورج بوش تعبير“ الحرب 
الصليبية” في وصف حربه على “الإرهاب” عبر العالم بما في ذلك 
في العراق وأفغانستان .وكان بوش قد تعرض بسبب إشارة مماثلة في 
أعقاب أحداث11سبتمير 2001 لانتقادات غاضبة في أرجاء العالم 
الإسلامي وبقية العالم. وفي ذلك الحين؛ قال بوش في تصريح 
للصحافيين: “هذه الحرب الصليبية» ضد الحرب على الإرهاب» 
سوف تستغرق وقتا” وعندما تعرض بوش للانتقادات الغاضبة قال 
البيت الأبيض إن بوش “يأسف” لأنه استخدم تعبير “الحرب 
الصليبية”2أ. بيد أن مسئولين في الإدارة الأمريكية اعترفوا بأن بوش 
٠١‏ ف ريه شك برهن طون يداوف داتعم سعمصول اجا 
1 ا 
*' قدور عبد الله ثاني. الحضارة الغربية وهيمنة ثلفة الصورة مقاربة'سيميولوجية للإعلام المرئي 
الغربي. مجلة الحضارة الإسلامية. العدد! 1 سنة 2004. عدد خاص باعمال الملتقى الدولي(الحضارة 
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استخحدم أخبيراً هذا التعبير للمرة الثانية. ووردت الإشارة الجديدة إلى 
“عرب صايبيةق" في خطاب لإدارة حملة بوش - تش الانتخحابية 
عن البرنامج السياسي للرئيس الأمريكي ونائيهة13. 


٠‏ مجال الإبداع الجمالي في الرسالة: 


يمكن تقسيم الصورة بخط عمودي واحد بقسمها إلى قسمين جزء 
الأيسر خاص بالتمثال» اللجمهور والمساجدء وجزء الأيمن خاص 
بالمندي الأمريكي. وتتحقق الوحدة الحمالية بانسجام الألوان 
وترابطها بحيث يساعد هذا الانسجام والترابط في قراءة واضحة 
للصورة وهذا ما ستعرفه بعد دراسة الألوان في هذه الصورة#!. 
س السنن التشكيلية 
إن التكوين الميد هو الذي لا يشتت العين من خلال توازن 
العلامات اليّ تمتويها الصورة الفوتوغرافية» وتكامل معانيها 
حق نصل إلى المعى النهائي واللقصود تحقيقه من وراء هذه 
الرسالة» ولكي نتعرف على أهمية التكوين» وإن كان جيدا أم 





اا 00 
الإنسانية» صدام أم حوار)لمنعقد أيام 14و15 ديسمبر 2003 بكلية العلوم الإنسانية والحضارة. 
الإسلامية ص 201. 

*' بوش يعاود استخدل[الحرب الصليبية) .مدر ا/طاوعة مالاعم «عمتعوله//نمناط 
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لا في هذه الصورة» سندرس مختلف السنن التشكيلية الي 
جاءت على النحو التالي؟! . 

1- الجندي الأمريكي(الماريير) 2-تمثال صدام حسين وخو في 
حالة السقوط 3-الأشخاص التجمهرين أمام التمثال 
4- المسجد 
عند تقسيم الصورة إلى أربع أسطر يتبين لنا أن للصور وضع 
رموز مفتا -: في أربع نقاط وهي الحندي الأمريكي» والتمثال» 
والأشخاص المتجمهرين؛ وللسخد. 

إن تشكيل الصورة بكل ما تحمله من أشكال معبرة عن المجئى الذي 
أراد المصور إيصاله للمتلقي» وملاحظة الصورة من اليسار إلى 
اليمين يبرز لنا الترتيب الذي يقصده المصور حيث يظهر لنا المندي 
الأمريكيء ثم تمثال صدام حسين وهو يسقط والأشخاص 
المتجمهرين أمام التمثال ثم المسجدء بمعين أن هذا التشكيل يوحي لنا 
معن هو تمكن قوات الاحتلال من دخخول العراق و إسقاط نظامه 


باستخدام فئة من شعبه والدوس على كرامته ومقدساته©". 





*! عبد الله ثني قدور تشكيل رسوم الأطفال وسيميولوجية الاتصال في الفن التشكيلي المعاصر.مطبعة. 
الشباب وهران سنة 2003.ص8 

*! المرجع نقفيه ص 10. 

*' عبد الله ثاني قدور تشكيل رسوم الأطفال وسيميولوجية الاتصال في الفن التشكيلي المعاصر.مطبعة. 
الشباب وهران سنة 2003.ص8 
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4.مقاربة_سيميولوجية: 

» مجال البلاغة و الرمزية في الصورة”1: 
1. العلامات البصرية التشكيلية# أ 
تضم الصورة عدة علامات بصرية تشكيلية جاءت لتعطي دلالات 
مختلفة» وهي على النحو التالي: 
الجندي الأمريكي: علامة بصرية مشكلة لعامل القوة» والاحتلال 
في عمقه من خلال الوصول إلى عمق بغداد العاصمة العراقية 
والسيطرة عليها. سقوط تثال صدام حسين المرصوص بالإسمنت 
بلون رمادي دلالة على القوة والسيطرة» وبالتالي إسقاط هذه القوة 
المسيطرة و إذلالها. الجمهور المتعدد وللختلف علامة بصرية مشكلة 
لمعن ضم جميع فئات الشعب العراقي و اتفاقهم على رأي واحدء 
وهي الرضا بالاحتلال. والمسجد علامة بصرية مشكلة لأحد 
مقومات العراق العقائدية وركيزة من ركائز هويته الوطنية. 
2.العلامات البصرية الأيقونية: 
ضمت الصورة الفوتوغرافية أوجه متعددة من البلاغة منها: 
الكناية: سقوط تمثال صدام حسين كناية عن سقوط النظام العراقي 
بزعامة حزب البعث. 
تمدقا بهم توعسة عل عبجسصصطة تادوم عنمت ور 
سن مس ا 0 
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الحبل الذي استعمل في سحب التمثال: كناية على إهانة رمز من 
رموز النظام العراقي السابق من خخلال الإسقاط والسحب. 

الأشخاصن المتجمهرين أمام التمثال: رغم أنهم فئة قلينة 4# "سم 
' >خخدموا لبععث رسائل معينة» دلالة على أن الشعب العراقي (الجزء ٠‏ 
يعبر عن الكل): بارك الاحتلال لأنه حررهم من الديكتاتورية. 

الجندي الأمريكي: بحاز عن الاحتلال الأمريكي و السيطرة على 
بغداد من خلال (ساحة الفردوس) الي تتوسط بغداد. 

بالإضافة إلى ملامح المندي الأمريكي التئهش من طريقة 
إسقاط التمثال وخلفه المسجد كناية على السيطرة الكاملة على كل 
العراق يما في ذلك مقدساته الدينية» ودلالة أيضا على امتداد 
الحروب الصليبية» وانتهاك مقدسات الدول الإسلامية» باحتلال 
أفغانستان وقديد سورياء واحتلال العراق. 

« المعنى التقريري و المعنى | التضميني: 

لقد بغت هذه الصورة عَلى مختلف شاشات القنوات التلفزيونية 
العاللية» وكذا صفحات الجحرائد والمحلات» وعلى صفحات 
الإنترنت. 

وقد أعطي لما تفسيرا واحداء من طرف القناة التي 

بنتها(1800©)» وهو تمكن قوات التحالف من السيطرة على 
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بغداد» وفرحة العراقيين بالتخلص من النظام العراقي السابق 
بقيادة صدام حسين. 

- وقد تعددت القراءات والتفسيرات دلهذه الصورة» تزامنا مع 
بثها. من طرف العديد من الإعلاميين والمحللين والسياسيين» 
بحيث ذهبت بعض التحاليل للوسائل الإعلامية الموالية للدول 
الي شاركت في احتلال العراق» بأنها صورة تعبر عن ترحيب 
العراقيين بقوات الاحتلال» وغضبهم ورفضهم لنظام صدام 
- في حين جل التحاليل لوسائل الإعلام ألنخايدة» وغير المشاركة 
في هذه الخرب» رأت أن هذه الصورة التقطت عن قصدء لفئة 
قليلة من الشعب العراقي من المرتزقة» الذين لا صلة لهم بالشعب 
لعراقي» بل ذهبت بعض التحاليل إلى حد القول بأنهم من 
الأكراد الذين ساهموا في تدعيم خطوط القوات انحتلة. 

- كما ذهبت وسائل إعلامية أخرى» في تحليلها للصورة إلى 
حد القول أن هذه الصورة مفبركة في استوديوهات " هوليود" 
أنتجتها قوات الاحتلال لتبرير احتلانها للعراق: خاصة وأن 
هذه الصورة كانت ترافقها لقطات أخرى عن مظاهر السرقة 
والنهب؛ الي تعرضت لها الهيئات الرسمية العراقية يوم سقوط 
بغداد 9 أفريل 2003 (البنوك» الوزارات» المتاحف» قاعات 


العرض» وغيرها..)» باستثناء وزارة النفط الي لم تتعرض 

لعمليات التهب. 
٠‏ حوصلة و تقييم شخصي 

هذه الصورة الفوتوغرافية ذات اليعد الإعلامي والسياسي التي 

أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلاهاء تبرير الاحتلال 

وتعويضه بمصطلح التحرير من خلال تخليص الشعب العراقي من 

نظام جائر وغير دكقراطي» و تخليص العالم من أسلحة الدمار 

الشامل الي تزعم أن العراق يمتلكها. إلا أن لهذا المع الذي أراده 

المرسل أن يصل إلى الرأي العام العالمي لم يتحقق وذلك لعدة أسباب 

ته و 

ه لا يمكن لأي كان أن يقتنع أن الدركقراطية تحمل إلى الشعوب 
على معن الدبابات» أو الطائرات الي ترمي بقنابلها الفتاكة 
على الأبرياء. 

ه كما لا يمكن تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل» ثم 
استعمال هذه الأسلحة نفسها في إبادة الشعوب بأكملها. 

كما أن هذه الصورة من حيث تأثيرها لا ترقى إلى تلك الصور 
للمباني المهدمة» والأشلاء المتناثرة من جراء القصفء أو صورة 
السوق الشعبي الذي قنبلته قوات العدوان وهو يعج بالأبرياء. 


١‏ وام عع فمالمد ممع طقفة رضلة دممنتود//نجاكط 
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ه و أخيرا تكسير حاجز الخوف بضربات المقاومة الموجعة» 
والخسائر الكبيرة الت ألحقتها بقوات الاحتلال. ما اضطر هذه 
الأخيرة أن تعطي موعد زماني محدد للانسحاب» وهو 30 
يونيو 2004. 


كفرع ان 





أ المرسل : 

سنقدم في هذا الفصل قراءة سيميائية مجموعة من الصور التي 
تشتمل عليها الومضة الحية واللقطة المشهورة؛ الي التقطها مصور 
القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي» طلال أبو رحمة؛ أثناء إطلاق 
قوات الاحتلال الصهيوني النار باتجاه الطفئل محمد مال الدرة» 12 
عاماً من البريج؛ وقتله بدم بارد وإصابة والده يخراح خعطيزة. واحذاً 
من أبرز المشاهد على فظاعة الاحتلال وانتهاكاته الخسيمة بحق 
المدنيين الفلسطينيين. 
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والتحليل الذي س.قدمه هنا ليس كليا ولا غائياء ولا يمن أن 
يكون كذلك في جميع الأحوال» إنه نتاج زاوية نظر معينة» أو هو 
2 فرضية مسبقة للقراءة» والتعامل معها باعتبارها النبراس الذي 
سيقودنا إلى خلاصة بعينها. فتنظيم العناصر الأيقونية والتشكيلية 
وفق هذه الفرضية هو الذي يبر النمط التأويلي الذي انتهجناه في 
استنطاق مكنون الصورء وهو الذي يفسر الخلاصات الدلالية الي 
وصلنا إليها في نهاية التحليل20. 

١ : الرسالة‎ 

الطفل محمد جمال الدرة؛ 12 عاما من البريج؛ وهي عبارة عن 
القطة حية مكونة من عدة صور. 
ج- إسالة: 


طلال أبو رحمة: أثناء إطلاق قرات الاحتلال النار باتجاه الطفل 
محمد جمال اندرة: 12 عاماً من البريج؛ وقتله وإصابة والده يخراح 
خطيرة» واحداً من أبرز المشاهد على فظاعة الاحتلال وانتهاكاته 
الخسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين. كان الطفل الشهيد برفقة والده 
يحتميان خلف أسطوانة خرسانية لشبكة الياه العادمة» ترتفع عن 
سطح الأرض بنحو 70 سم وفي خلفهما سور. ورغم صرخات 





*3 عبد بنك.اد. جمع بصيغة المفرد: قراءة في أليوم (مغاربة) لداود أولاد إلسيد. مجلة أبوفب. 
؟.... اسة2000 ص141. 
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الاستغاثة من الأب والطفل» انطلقت النيران باتجاههما وقتلت 
الطفل بلا رحمة. 


أ النسق من الا إسالة): 


ظروف وفاة الطفل محمد جمال الدرة وإصابة والده حمال الدرة 
بتاريخ 2000/9/30 نتيجة إطلاق النيران من قبل جنود الاحتلال 
الإسرائيلي وتصوير الحادث على الهواء مباشرة. 

الذ ن |الد : 

مرة أخرى يقف العالم متفرجا أمام شاشات التلفاز ليشاهد 
المزيد من المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيئ وانتهاكات 
الصهاينة للمقدسات الإسلامية. اكتفت بعض الدول بالنداء لوقف 
ما وصفته بالعنف؛ وما يجري في الأراضي الحتلة أكثر من عنف» 
وبعض المنظمات انتقدت تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية» 
منظمات حقوق الإنسان صامتة أطاء الشبان والأطفال 
الفلسطينيين تطهر الأرض بعدما دنسها الإرهابي ارييل شارون زعيم 

الرصاص الإسرائيلي الحي أو المغلف بالمطاط او الحرم دوليا لا 
يفرق بين طفل وعجوز يصيب ويترفب الدماء ويزهق أرواح 
الأبرياء. فمشهد استشهاد الطفل محمد الدرة 12 سنة الذي تناقلته 
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بعض الشبكات التلفزيونية مساء أمس الأول يظهر مدى بشاعة 
ووحشية الاحتلال. محمد الدرة انتقل إلى رحمة الخالق لينضم إلى 
قافلة الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن القدسات الإسلامية 
والأرض, مشهد الطفل الشهيد ييكي الحجر, ولكن للأسيف لا 
يعرك العالم لوقف آلة الحرب الإسرائيلية. 


هوية الر, نية : 

فهذه الرسالة البصري للصحفي المه» والمتخصصء والذي 
عملت سنوات طويلة في هذا الحال» وهو ملتزم بقواعد مهنة 
الصحافة» والقسم الصحفي أيضاًء وملتزم بنقل الحقيقة والواقع دون 
تميزء وبكل موضوعية» وعدم الانتقائية» وإبقاءه في الحياد كأحد 
أسس العمل المهئ» وهذا ما جعله في وضع متميز كصحفيء وله 
مكتب صحفي خاص» ويعمل مراسلاً للتلفزيون الفرنسي القناة 
الثانية» وأنا عمل مع 8098© أيضا من خلال مكتب الوطنية للأنباء. 
وأن الشهيد محمد الدرة» ذلك الطفل الصغير الذي مزقت آلاف 
الطلقات جسده الصغير إلى أشلاء» من الميش الإسرائيلي. وكيف 
يصل قلب الحقائق الي شاهدها العالم كله على شاشات التلفزيون 
إلى هذه الدرجة من الوقاحة والاستهجان للعقل العالمي. 
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والآلة الإعلامية الصهيونية الت غسلت الدماغ العالمي طويلا 
قادرة على أن تفعلهاء ليس بواسطة صحافتها وأجهزتًا الإعلامية» 
بل حى من خلال منافذ إعلامية يمكن أن يراها البعض محايدة 
كمحطة التلفزة الألمانية" أي آر دي" الي تنوي بث شريط متلفز 
حول استشهاد محمد الدرة على يد الجيش الصهيوني في 30 أيلول 
من عام 2000 » أي مع بداية انطلاقة انتفاضة الأقصى. 


ولم يقف التزييف عند هذا الحد الوقح» بل لا تفتأ أجهزة 
الإعلام الصهيونية حول العام تصور الوضع القائم لي فلسطين امحتلة 
على أنه حالة دفاع مشروع عن النفس من قبل الدولة العيرية ضد 
أعمال إرهابية يقوم يما الفلسطينيون» هذا التزييف الذي طالما آتى 
ثماره في بجتمع سطحي كابمتمع الأمريكي. 

فقد أفاد استطلاع للرأي. أخرته صحيفة" نيوزويك" الأميركية 
الأسبوعية إن أغلبية الأميركيين تحمل الفلسطينيين أكثر من 
الإسرائيليين مسؤولية أعمال العنف» حيث أكد 9649 من 
الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن الفلسطينيين هم اكبر 
المسثولين على العنف في مقابل 9012 ينسبون ذلك إلى الإسرائيليين 
فيما يرى 9023 منهم أن الطرفين متساويان في المسؤولية!! 
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إسرائيل الت تتابع حملاتها الإعلامية وسط جهود عربية قليلة 
يقوم يما متحمسون ومدافعون عن القضية عادة» .دعمت حماتها 
الحالية بفيلم وثائقي يهاحم السلطة الفلسطينية ويتهمها بإعداد 
"أحيال جديدة من الإرهابيين" كما يقول الفيلم الذي وزع في 
اسطوانة مدبحة (سي دي) على وسائل الإعلام الدولية» كما تم 
توزيع هذا الفيلم المعنون" حصاد الحقد" على مائة سفارة إسرائيلية 
عبر العالم. وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية في الشريط ب 
"بشحن" أطفال انهوا للتو دراستهم عشاعر الكراهية ضد إسرائيل. 
4 مقاربة سيميولوجية : 

إن هذه الرسالة البصرية توضح جلياء من خلال أبعادها 
التضمينية» كل النكبات امتتالية الي مست الأمة العربية للسلمة؛ 
أولاها جاءت بعد تشريد الشعب العربي الفلسطيئ من أرضه؛ الي 
لا تقل أهميةٌ عن القدس الشريفء والنكبة الثانية هي أن ترتفع 
طموحاتنا كعرب لتكونٌ أقل من بضعة أحياء في القدس أو في 
إحدى ضواحيها'2. 





'2 حسان محمود الحسون. الإعلام الصييوني .008/6 إزا/نا 
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كل شير في أرضنا امحتلة» له قداسته وأهميته... وكل إنسان 
شرده الصهاينة منها بالقتل ولحازرء يعد ركناً من أركان القضيةه 
ويشكلٌ مسألةٌ يجب حلها بشكل مرضء وهذا ييين مدى تعقيد. 
القضية وعدم مشروعية حصرها في أحد الحوانب دون الآحر. فإن 
لم نستطع (بعد تتبعنا للواقعية السياسية) أن نسترد حيفا ويافا من 
أيدي المغتصبين» فإنه يحب أن تستردنا هي إلى أحضافاء لأنها كالام 
الرؤوم لكل من رحل عنها أيام انحازر الكيرى؛ ومن منا لا "يمن 
إلى خبز أمه". 


المطلوب دائما أن نحافظ على كرءتنا كعربء. وأن نصل إلى 
حلول لأكثر القضايا تعقيداً قبل غيرها لأنا تمس كل فرد منا 
تشرّب المأساة والتشرد... وكل تأخير في إعادته إلى وطنه يعتبر 
كارثة إنسانية. لا يمكن اعتبار التفاوض على كيفية التفاوض مسيرةٌ 
سياسية سوية؛ ولنضع نصب عيوننا أننا أصحابُ حقء لن يستطيع 
شارون أن يفرض رأيه علينا ما دمنا نورقه بانتفاضتنا امبار كد22 


نحن نشكك في قدرة العرب في هذا الزمان على الوصول الى 


إحقاق الحقوق» وعودة اللاحثين» وإزالة المستوطنات» واسترداد 
الثروات المائية المسلوبة» واسترجاع القدس. إذا فالاستمرار في 


* أمة تذبج من الوريد إلى الوريد :0/1/2005 
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المسيرة السياسية وعلى هذا النحو ويهذا الضعف والاستهانة بالدماء 
اللراقة يوماً بعد يومء سيكون له أثر عكسي: وسنلهث أياماً وأسابيع 
لاستجداء اللقاءات(العقيمة) من هنا وهناك» هذا عدا عن المبادرات 
المرفوضة والمزيفة. و نحن أبعد ما نكون عن يقَظّة العز المرحوّة.. 
وإن لم نستطع أن نفهم كيف يكون هذاء فلننظر الى عدونا الذي 
يفاوضنا بيدء ويقتلنا باليد الأخرى... ولا ينسى أن يبي لنفسه 
أكبر قوة عسكرية في المنطقة. 

من أين سنجلب الهيبة لأنفسناء إذا كنا تأكدنا من تدمير قوانا 
الذاتية» وذخيرتنا القومية بأيدينا الآثمة. ثم اتجهنا للترئح في مسيرة 
سياسية هدفها التفاوض من أجل التفاوض؟ 


3 .التحليل السيميائي للصورة التي أيمرت العالم: 





بعد الكثير من البحث والتنقيب في الكم الهائل من الصور 


الفوتوغرافية وقع اختيارنا على صورة أهبت مشاعر الإنسانية 
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واستطاعت أن توثر في الرأي العام العالمي» والذي اهتز من 
بشاعة هذه الصورة وهذا ما أدى بالمحللين إلى تسميتها ب 
الصورة التي أيمرت العالم.لصاحبها كيفن كارتر مننع»! 
معام 
© وصف الرسالة: 
#المرسل: 
" كيفن كارترم 1ه «ذبععا مصور فوتوغراقي ولد 
سنة 1960 بحنوب إفريقيا من أبوين بريطانيين» ذهب سنة 
6 للبريتوريا للدراسة» ومن ثم التحق بابنيش 
سنة1980» وبعدها فر من اخيش ليعمل كمصور هاوي 
.عيدان الرياضة بصحيفة ووعممءه بإقفصة م8 مممطامز 
وفي سنة 1993 توجه إلى السودان أين التقط هذه الصورة 
وكان ذلك يوم 26 مارس 21993 وبعد نال جائزة 
؟عتاءامم » لينتحر بعدها لتناوله مادة سامة .عدينة 0:8 
تمقطوز سنة 1994. 
الرسالة: 
#هي صورة فوتوغرافية أطلق عليها اسم'الصورة الي 
أيمرت العالم" »وقد التقطها المصور كيفن كارتر ماباعك1 
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#عنبده بالسودان يوم 26 مارس 21993 وذلك خلال 
أزمة المجاعة الي حلت بالسودان. 

#محاور الرسالة: 

إن أهم ما ورد في هذه الصورة من سنن ورموز 
تتمثل في صورة تلك الطفلة المنهكة الي قد أتعيها اللجوء 
نحو ميم قريب» وهذا ما أدى بما إلى الزحف على الأرض 
أملا منها في إيجاد ما تسدي به رمقهاء وقد بدت آثار 
امزال على حسمها وهي تقاوم الموت» هذا ويقبع خخلفها 
نسر جارح يترقب مومّاء ليلتهم ما تبقى من جسمها 
النحيلء وكل هدا في وسط طبيعي يوحي باللحفاف 
والقسوة» ويهذا تظهر تلك العلاقة الوطيدة بين عنوان 
هذه الصورة ومضموفا. فكل من يشاهدها إلا وتبهره 
وتوقع في نفسه صدى وتأثيرا بليغا. 

أما عن الألوان الي تتضمنها الصورة» فهي ألوان 
حارة والمتمثلة أساسا في اللون الأصفرءالذي يطغى على 
اضورق بالإضافة إلى الألوان الأخرى كاللون الأخضر 
والرمادي. 

أما من ناحية التنظيم الأيقوي» فتبدو الطفلة في مقدمة 
الصورة بينما يظهر النسر خلفها في ذيل الصورة. وكل 
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هذا على أرض مستوية جافة مكسوة بخشاش الأرض 
اليابسءفيما نلمح في الخلف غابة كثيفة الأشجار. وكل 
هذه الأشكال والألوان تمثل المحاور الأساسية للصورة. 
2- مقاربة نسقيه: 
النسق من الأعلى: 
هذه الصورة من الصور الفوتوغرافية الملونة الي ظهرت في 
القرن العشرين»ءحيث أصبحت الصور الملونة اكثر صدقا في نقل 
الواقع» وهذه الصورة الي بين أيدينا خالية من أي تركيب قد 
ينقص من قيمتها الدلالية؛وعنع بذلك تعدد القراءات. 
إن للصور كيفن كارتر والذي التقط هذه الصورة كان ذو 
نزعة' إنسانية» ويظهر ذلك جليا في اختياره لمثل هذه الصورة ذات 
البعد الانساني»وقد عرف عن كارتر معاداته لنظام الأبارتيد بالرغم 
من كونه ينتمي إلى المنس الأييض. 
النسق من الأسفل: 
لاقت هذه الصورة رواجا منقطع النضيرء وانتشرت في كامل 
أصقاع العالم» وهي متوفرة الآن في شبكة الانترنيت» وقد نقلت 
للرأي العام العالمي معانات هذا البلد جراء ما لاقاه الشعب السوداني 
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من بماعة أت على الأخضر واليابس؛ هذا وقت التقاطها أما بعد 
انتحار صاحبها فقد أصبحت اكثر شهرة. 
3-مقاربة ايقونولوجية: 
« امجال الثقافي والاجتماعي: 
إن هذه الرسالة الي أطلق عليها اسم( الصورة القي أبمرت 
العالم ) تم التقاطها من طرف المصور الشهور كيفن كارتر في 26 
مارس 3 ركان ذلك في دولة السودان اثر تتبعه لأزمة اجاعة 
الي أصابت هذا البئد الفقير المصنف ضمن دول العالم الثالث»وقد 
ورد في الصورة طفلة تزحف فوق الارض من شدة الخو 
والتعب» بينما يترقب النسر الجارح موهًا ليفترسهاءهذا فيما. يخص 
السنن الموضوعية هذه الرسالة» أما عن السنن التضميئية فحسب ما 
يرى العالم الفرنسي رولاند بارث من أن الصور الفوتوغرافية 
ليست نقلا حرفيا للواقع؛ أي محرد تحريد لدوال تقريرية بل هو 
احضاع الواقع لكثير من التقليص(تقليص الحجمءاللون والزاوية)» 
وهذا ما يعن أن الصورة الفوتوغرافية تحمل الكثير من الرموز 
والدلالات الضمنية الي ينبغي للمحلل السيميائي أن يستخرجها 
من اعماق الصورة الفوتوغرافية:وصورة كيفن كارتر ( الصورة 
التي بمرت العالم ) شأنها شأن بقية الصور تميل إلى الكثير من 
المدلولات الرمزية والإيحائية. 
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#مجال البلاغة والرمزية في الرسالة: 
إن الصورة الي بين أيدينا تتضمن موضوعا ذو صبغة إنسانية» 
لما تفعم به من دلالات ومعاني تحتاج منا إلى إبرازهاء ولا يتأتى ذلك 
إلا بكثير من الإمعان والتأمل. ومن أهم هذه المعاني: 
- أن هذه الصورة أزالت النقاب عن الممارسات 
الظالمة في حق الدول الضعيفة الفقيرة من قبل أغنياء العام 
وتأي في الدرجة الأولى الشركات المتعددة الخنسيات 
والدول الصناعية الكبرى» حيث يقدر الملاحظون أن 9/05 
من سكان هذا العالم يعيشون حياة البذخ والترف على 
حساب 9095 ممن يعانون الفقر والحرمان» وهذا ما يفسر 
اللاعدالة في اقنسام الثروة. 
- تبرز لنا الصورة مبدأ القري يأكل الضعيف» 
والتمثل في النسر الذي ينتظر موت الطفلة ليهم 
بافتراسهاء فالمجاعة لم تقتصر على البشر وحدهم بل 
طالت حي الحيوانات: مما دفعها إلى السعي لافتراس 
الإنسان» فكلاهما يصارع من أجل البقاء. 
- أن الصورة تعبر لنا عن رغبة المصور في أن ييدي 
للرأي العام العالمي ما يحدث من انتهاكات الحقوق 
الإنسان آثر سياسة التجويع واللامبالاة. 


307 


- إن الصورة جعلتنا نشبه رغبة النسر للبيتة في حق ٠‏ 
الطفلة بما هو واقع و كائن الآن اثر ما تلاقيه الدول 
الضعيفة من طرف سدول الكبرى في عالم» حيث أصبح 
يحكمه قانون الغاب تحت غطاء الشرعية الدولية. 

- ظهر في الصورة سيطرة اللون الأصفرء والذي 
يوحي بالتشاؤم؛ في مقابل اللون الأخضر الذي يوحي 
بالتفاؤل» حيث منح له المصور مساحة ضثيلة» وهذا ما 
يعكس لنا قساوة البيئة و سكانها الدين يعيشون قلقا دائما 
مما ينتظرهم في المستقبل» حيث أنهم أصبحوا يتدبرون 
القمة العيش في حدود يومهم. 

- إن إعراض الطفلة عن الزحف والتوجه نحو الغابة 
على الأقل لتقيها لفحة الشمس ينم على إن وجهتها 
مركزة نحو ملجأ أو منيم للأغذية. 

- تتبع كارت لمعاناة لجنس الأسود المحتقر من طرف 
المنس البيض نابع عن معاداة كارتر للتمييز العنصري» 
بالرغم من انه ينتمي للجنس الأبيض. 

- يمكن هذه الصورة أن تكون لأبعاد شخصية» 
حيث تحسد طموح المصور للسعي وراء الشهرة. 
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- لون بشرة الطفلة الأسود والذي يوحي بان الفتاة 
من الجنس الزبحي أي الجنس الأسود» وهذا ما يدلنا على 
أن الصورة التقطت في بيئة إفريقية. 
- أما اللون الأصفر الطاغي على الصورة فانه يحمل 
مدلولات سلبية» أهمها الخفاف والقسوة والتشاؤم» 
واللون الرمادي الذي يظهر على الأرض يدل على مدى 
تقشع الأرض وجفافهاء بالإضافة إلى اللون الأخضر 
والذي يدل على التفاؤل؛ لكن الملاحظ انه قد خصصت 
له مساحة ضثيلة. 
4- مقاربة سيميولوجية: 
“المع التقريري الأول والمعنى التضميني الثالج: 
إن ه.ه الصورة الفوتوغرافية تحمل مدلولا تقريرياء يتمثل في 
صورة تلك الطفئة النحيلة الحزيلة الحسم واليٍ أنمكتها المجاعة 
وطول المسير مما دفعها إلى الزحف نحو مخيمء وخلفها يقبع نسر 
جارح يترقب موقا بلهفة وتحرق» ويظهر تركيز اللصور على 
الطفلة والنسر اللذان يعتبران موضوع الصورة ومحورها كما تظهر 
عبقرية المصور من خلال تركيزه على زاوية تظهر أكثر النسر وهو . 


يراقب الفتاة وهذا ما زاد الصورة عمقا ودلالة. 
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«مجال الإبداع الجمالي في الصورة: 

حى نبدي ما جاء في الرسالة من إبداع جمالى 
يتوجب علينا أولا عرض ما تضمنته من سنن الأشكال» 
ويفترض أن تكون كالآني: 

نحد أن هذه الصورة تتكون من شكلين أساسيين 
يتمثلان في صورة النسر الرامزة للقوة والحبروت» وصورة 
الطفلة الي تظهر عليها أمارات اللجاعة والتعب الشديد» 
وبالتالي فهي ترمز إلى الضعف. 

بالإضافة إلى وجود أشكال ثانوية كالغابة والي تدل 
على البيئة الوحشية والحياة البدائية لسكان هذه البلاد» 
كما تدل على الضياع والتيهان» لان الغابة تعلق مفهومها 
منذ القدم بالاختفاء والضياع؛ كما أن وجود العقد في 
العنق والسوار في المعصمين يدل لا محالة إلى أنها فتاة. هذا 
ويظهر في الخلف مجموعة من الأشكال ذات اللون 
الأصفر تظهر وكأنها أكواخ من القش اليابس وهي حتما 
مهجورة. 

هذا عن الأشكال» أما عن السنن اللونية فانه لا يخفى 
على أحد أن للألوان الكثير من الدلالات» حيث تحمل في 
طياتها الكثير من الإيحاءات التضمينية وأهمها: 
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أما عن التفسيرات المتزامنة مع وقت إنحازها فليس لدينا أية 
تفسيرات» لكننا نرى أنها زادت وكثرت خاصة بعد انتحار المصور 
كيفن كارترء حيث زاد اهتمام المشاهدين في اغلب دول العالم ما 
دفعهم إلى التعاطف مع هذه القضية. 

* حوصلة وتقييم شخصي: 

إن هذه الصورة تتضمن رسالة لكل دول العالم وخخاصة الدول 
لمتقدمة منهاء يدعوهم فيها كيفن كارتر إلى التفكير ولو قليلا بهذه 
الدول الضعيفة واي أنمكتها المجاعة والحروب الأهلية» كما يدعو 
الرحل الأبيض إل النظر بعين الرحمة والشفقة إلى أخيه الأسود من 
باب الإنسانية وكرامة الإنسان والي تم التعذي عليها في كثير من 
بلدان العالم المتخلف. 

وكرسالة منا فلا بأس أن نذكر مقولة لأحد الفكرين 
الأمريكيين يخاطب فيها دول الشمال حيث يقول:" قبل أن 
تفكروا في غزو الفضاء ونقل الحضارة إلى القمر وجب عليكم حل 
مشاكل الأرض أولا بالقضاء على الفقر والحروب في العالم." 
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الفصل الثاي 
مقاربة سيميائية للوحة الفنية والكاريكاتير 





امرسل 





هو رسام ومثال إيطالي ولد عام 1452 في مدينة فينشي بمقاطعة 
شكا نيا وتوفي عام 1519 في فرنساء كان ابنا غير شرعي لكاتب 
عقود فلورنسي بارز من فتاة ريفية صغيرة» و تكفله جده لأبيه 
واهتم بتعليمه. وبعد ذلك أخذه أبوه وعاش مع إخحوته لأبيه وتلقى 
تعليما ممتازا في فلورنسا الي كانت مركز الإشعاع الفكري وموطن 
الفن في ابطالياةة, 

كان ليوناردو في أيام طفولته الأولى منغمسا ,مشاهدة الطبيعة 
والاستمتاع ماء و يقال أنه في ميلاده ولد معه فنّه الخاص حي أنه 
١‏ د ميا السكريء التي انان اق من لفن التشتيلي؛ مجموعة من كاب العربي ا سئة 
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وهو طفل صغير استطاع أن يرسم لوحة لأحد الفلاحين على 
حائط بيته» تدل على عبقرية غريية» إلى درجة أنه كان يفضي 
الأغلبية العظمى من أيام حياته في النظر والتأمل والرسم والتصوير. 
ولقد عبر ليوناردو عن حبه للطبيعة وعلاقته يما فيما بعد بعلد من 
أقواله للأثورة حيث يقول " يجب أن تكون بين الفنان والطبيعة 
علاقة قرابة ومودة» يشاهدها ويستمتع بما. ويحاكيها دون وسيط " 
و يلاحظ أن مشاهدة ليوناردو للطبيعة وللناس لم تكن مشاهدة 
عادية ساذحة بل كانت مشاهدة دقيقة ذات عدة أبعاد» تعينه على 
تصوير أدق وفن أجود ودليلنا على ذلك» هو هذا النص الذي يظهر 
فيه بحلاء ووضوح دقة المشاهدة عند ليوناردو حيث يقول فيه: 
" الضوء- الظلال- الألوان- الأحسام- التجسيم- الوضع- البعد- 
القرب- الحركة- السكون» هذه هي الصفات الحميلة وللزايا العشر 
0 

و يبدو أن ليوناردو لم يكتف بمشاهدة الطبيعة والناس مشاهدة 
دقيقة» ومن عدة أبعاد -- أي مشاهدة موجهة - وإنما كان يشاهد 
أيضاء ويلاحظ مند طفولته اللوحات الفنية وأعمال التصوير 
والنحت, الي كانت منتشرة في بيت أبيه من جهة؛ وفي كافة أرجاء 
المدينة وايطاليا من جهة أخرى؛ كان يتأملها و يلاحظها ويحاول 
نقدها أو محاكاتها حينما رأى الأب أن ابنه ليوناردو الطفل ينغمس 
“3 على عبد المعطليه لسفةالمن رؤية جديدة»دار اللوضة العربية يروت: منة 1985 ص 213. .. 

314 


في أعمال التصوير والرسم والنحت ومحاكاة الطبيعة» و تقليد 
الأعمال الفنية للآخرين وجد أن خير طريق لابنه هو أن يتجه في 
هذا الاتجاه الذي عيل إليه والذي يأخذ معظم وقته.حينئذ جمع الأب 
لذج من أعمال ابنه وعرضها على أندريا ديلفروكير الصائغ 
الشهور وللصور والنحات وللعماري والموسيقي» ورأى أن 
ليوناردو من خلال أعماله؛ أنه نابغة بين أقرانه. وقد التحق برسم 
هذا الأستاذ عام 1464: أي حينما كان يبلغ الثانية عشر من 
عزوق 

و تدرج في السلم الف واكتسب طريقة وأسلوب أستاذه في 
كثير من الأعمال الفنية؛ وتلقى نقده وتوجيهاته» حي أصبح بعد 
ذلك كبير المساعدين .عرسم فيروكيو ورئيس قسم التصوير بالمرسمء» 
ولقد ذكر ليوناردو فيما بعد أن عمله ضمن مجموعة من الناشئين 
تحت إشراف الأستاذ فيروكيو هو أفضل بكثير مما لو كان قد عمل 
منقرها. 

حصل ليوناردو عام 1472 على عضوية جمعية سان لوكا ( نقابة 
الفنانين الفلورنسين) وأتاحت له تلك العضوية الاتصال بغيره من 
الفنانين ومشاهدة ونقل وتحليل ونقد الفنانين لأعمالهت“”.وفي مرحلة 
الشباب استطاع ليوناردو أن ينفذ ويصمم الكثير من الأعمال الفنية 


* د. كامل ماهر - الجمال والفن - مكتبة الانجلو مصرية - 1[ ص170. 
“3 المرجع نفسه صن 10 
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منها صورة العذراء والصخحر وآنية الزهور» وصورة السيدة والطفل 
وصورة البشرى وصورة الملاك» وصورة لوحش خرافي» وقد أجمع 
ناقدو الفن على أن الأعمال السابقة لليوناردو متأثرة في كثير من 
تفاصيلها و جزئياتها و أسلوها و طريقة إعدادها منهج أستاذه 
فير وكيو. 

ولم تأت سنة 1478 إلا وقد أصبح أستاذا في فن الرسمء وترك 
فلورنساء وفي سن الثلاثين التحق بخدمة دوق ميلانو و لدلك قصة: 
فقد أوفده لورنزو دكديتشي عام 1482 إلى حاكم ميلانو حاملا له 
هدية ولم تكن الحدية سوى آلة موسيقية غريبة التركيب» جميلة 
الصوت» وهي من اختراع حاملها نفسه؛ وكان يعزف عليها بمهارة 
فائقة» وقدم دافنشي طلبا للعمل إلى حاكم ميلانو وذلك بوصف 
نفسه بأنه مهندس حربي ومدني ومخترع لجميع أنواع آلات الحرب 
المحيفة والقذائف الحربية؛ و أنه رسام وحات ناجح ولي سنة 1493 
وأثناء إقامته في ميلاتو رسم صورته المشهورة العشاء الأخير في 
كنيسته القديسة ( دل جرازي) يبرز لملامح والانفعالات الي تبدو 
على وجه الحواريين؛ لاستطلاع النبأ أن أحدهمء هو الذي يسلم 
المسيح و يخونه وبالرغم من مهارته الفائقة لم يكن سريعا في عمله 
حق أخذ الدوق يلومه على إبطائه في رسم اللوحة» فما كان على 
دافنشي إلا أن أخذ يشرح للدوق كيف أنه من الضروري للفنانين 
أن يتفهموا الأشياء قبل أن يرسموهاء ومن أشهر لوحات دافنشي 
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الخالدة صورة " موناليزا" الي رسمها سنة 1503 وقد ظلت لوحة 
هذه للرأة بعينها المتلألتتين و ابتسامتها الغامضة» تعتير أجمل ما 
أنتجه الفن في التعبير عن المكانة الي تمتلها للرأة في ذلك العصر 
والواقع أن دافنشي كان من عظماء الرجال الخالدين وكان قد دعاه 
الملك فرانسيس الأول ملك فرنسا بعد أن قابله في ميلانو وطللما 
تكررت هذه الدعوة وهذا الإغراء له لينضم في الأخير إلى بلاطه» 
حيث البحث عن السعادة والأمن الذي لم يجده في ايطاليا نظرا 
للتقلبات السياسية هناك ولكنه سرعان ما مرض و كتب في 
مذكرته. 

بخط يده حيئما شعر بقرب منيته: " حينما كنت أظن بأنئي 
كنت أتعلم كيف أعيشر» لم أكن في الواقع أتعلم إلا كيف أموت” 
وفي هذه اللّحظة صعدت روح الفنان إلى بارئها سئة 1519. 
التحاقه ببجاية لدراسة علم ابخير واللقابلة. 

وقد ذكر " شارل سنيوبوس " في كتابه تاريخ الحضارة حيث 
كان أهل بيزا الايطاليون يتزلون مدينة يحاية في الجزائر فتعلموا من 
مصانعهاء صنع الشمع ومنها نقلوه إلى بلادهم وإلى أوروباء ولا 
يزال مسمى الشمع عندهم بوجي» وهو اسم بحاية في نطقهم 
الإفربحي وبما كذلك تعلم الرياضي و المهندس الايطالي العظيم 
" ليوناردو دافنشي " المولود حوالي 571هم - 1475م 
العلوم الرياضية وخاصة منها علم الجبر والمقابلة» كما أنه كان 
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يرسم من الشمع ماثيل بيده الساخخرة في أسلوب جميل بكل دقة 
وإتقان وادخلها إلى أوربا”ة. 

ولقد حاول ج. ب. ريختر سنة 1883 أن يثبت من بعض 
المصادر أن ليوناردوا دافنشي دون هذه لللاحظات أثناء رحلاته في ' 
خدمة سلطان مصرء وانه اعتنق الدين الإسلامي أثناء وجوده في 
الشرق وإن صح ذلك فقد قام يهذه الزيارة في للدة ما قبل 1483 
أي قبل أن يقيم في قصر ميلانوا و لكن بعض المولفين الزاخرين ل 
يجدوا صعوية في أن يكذبوا ذلك ويصرحون إلى أن رحلة ليوناردوا 
دافنشي للشرق كانت من وحي خياله وانه خلقها لمتعة ماء ليجد 
يما متنفسا لرغبته في أن يرى العالم ويقابل الصعاب28. 


الرسالة : لوحة لموناليزا " لجوكندا" 


الوحة لموناليزا ( الجوكندا) 1503 

هي عبارة عن لوحة فنية زيتية لصورة امرأة بمقياس (77 سم» 
3 سم ) وال رسمها الفنان الإيطالي ليوتاردو دافنشي سنئة 1503 
ميلادية وموجودة حاليا في متحف اللوفر بباريس رقمها 1601. 
تعريف لموناليزا ( لحوكندا): 
2 عبد الرحمان بن محمد الجيلاني: تاريخ الجزائر العام؛ ديوان المطبوعات الجامعةء ط 7 سنة. 
1994 صن 292 
* بوره فإوي الجنز د فلاظن: غرفي بطلا .ترجمة احمد عكاشة. دار الكتب يمصر. 1970 
بص 96 
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ولدت ليزا غيزارديي تمنفتهءدع هونا سنة 1479 بمدينة فلورنسا 
الإيطالية وهي ثالثة زوجات فرانشيسكودال جيوكندو وهو قاضي 
من قضاة مدينة فلورنسا سنة 1495 حيث زار هذا الأخير الفنان 
ليوناردو دافنشي وكان آنذاك في الخمسين من عمره وطلب منه أن 
يرسم صورة لزوجته محاولا آن يواسيها و يعزيها بوقاة ابتتها 
الصغيرة» حيث تردد الفنان في بداية الأمر لأنه لم يكن يرسم صوراء 
ولأنه كان مشغولا جداء ولكنه سرعان ما عدل عن رأيه في 
اللحظة الي رأى فيها زوجة القاضي. 

كانت في ذلك الوقت لموناليزا تبلغ من العمر 24 الرابع 
والعشرون من العمرء و لكن لم تكن من النساء الرشيقات ذوات 
التقاطيع الدقيقة والأكتاف الضيقة وهي الصفات المحبوية في للرأة في 
تلك الأيام لقد كان جمال لموناليزا في ابتسامتها فقد تتحلى بابتسامة 
أسرة لقد قال عنها المركيز دي سعد أن لموناليزا هي الخلاصة ذاتها 
للأنوثة وهي تعبر عن الصمت و روح الإغراء والرقة المتناهية 
والشهوانية امتعطشة كما ذكر أيضا روبرت سيزران إن حوكندا 
كانت تحلق شعرها وتزين حاجبيها 
محاور الرسالة: 


الوحة الموتاليزا هي لامرأة القاضي من فلورانسا اسمه جيوكاندوء» 
زار هذا الأخير .ليوناردو دافنشي وطلب منه أن يرسم صورة 
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لزوجته محاولا أن يواسيها ويعزيها لوفاة ابنتها الصغيرة» تردد الفنان 
كثيرا لكن سرعان ما عدل رأيه في اللحظة الي رأى فيها زوحة 
القاضي كانت لموناليزا في ذلك الوقت تبلغ من العمر 24 لقد كان 
جمال موناليزا في ابتسامتها الآسرة. 

تحتوي اللوحة على النصف العلوي من جسد موناليزاء (أي من 
الوجه حت البطن تقريبا) وتحتل مساحة كبيرة في اللوحة وهي 
واضعة يدها اليمئ على يدها اليسرى وهما فوق بطنها(وقيل أنما 
حامل)» والموناليزا مرسومة وهي تبتسم وكذلك وضع الفنا' خلفية 
وراء صورة موناليزا وهي عبارة عن منظر طبيعي أخَاذ. 

مقاربة نسقية: 

أ- النسق من الاعلى: 

الرسالة البصرية الموجودة بين أيدينا هي عبارة عن لوحة زيتية 
رسمها الفنان ليوناردو دافنشي» وينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية 
الواقعية الي تقوم على التطلع نحو مثالية الحمال ويمكن أن يبلغ 
الفنان' أقصى درجات الحمال وذلك نتيجة لخبراته وإبداعه», 
واستخخدم في هذا الفن التصويري الزيي لعصر النهضة. 
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يجري تصوير الحركة لي التصوير الزيي من اليسار إلى اليمين فهو 
يستوعب لصورة أكثر عنفا وقوة بينما من اليم إلى اليسار أبطأ في 
ذلك. 

كذلك في التصوير الزي يساعد كل نقل ما هو مصدر وما هو 
معبر في الصورة الفنية كالتباينات المكانية عن قرب وعن بعد 
والكمية كبيرة في النغمة اللونية. 

إن الشخخصيات اللدميلة الرائعة والسامية» وصور الطبيعة في فن 
التصوير عند المدرسة الكلاسيكية تعير عن المشاعر والأحاسيس 
والسمات الخاصة بإرادة البشرء والشعور بالواحب والشرف 
والوطنية والمشاعر الأخلاقية والسياسية وكذلك الاقتناع بصحة 
قضيا النبل والشهامة والعزة والإصرار والبطولة. 
بت النسق من الاسفل: 

القد وقفت الموناليزا أمام ليونارد دافنشي سنة كاملة ولتثبيت 
الابتسامة على شفتيهاء فإنه خلق جوا خاصا غير مألوف فقد 
أحضر موسيقيين إلى الأستوديو وجعلهم يعزفون قطعا موسيقية من 
وضعه كما أحضر مغنين ومهرّجين ليؤدوا أدوارهم حينها تكون 
الموناليزا تأخف الوضع المناسب للرسم. 

وبدأ ليوناردو يرسم الصورة مستعينا بخياله لمدة 9 سنوات أآخرى 
حت مت اللوحة؛ بعد بضع سنوات من إثمامها حبق بدأت العروض 
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تتهاطل لشرائهاء حيث توصل فرنسوا الأول ملك فرنسا من شراء 
اللوحة من دافنشيء بأربعة آلاف ريال ذهبء ولم تكن اللوحة الي 
اشتراها فرنسوا بحرد رسم لزوجة قاضي قضاة فلورانسا بل لوحة 
الموناليزا الت أصبحت تعتبر النموذج المثالي للجمال وحسب قول 
هدهل قد استعمل ليوناردو كل الحيل المتقنة لتسلية السيدة حق 
اتبقى ابتسامتها ولم تحفظ الصورة في حالتها الراهنة إلا بقليل من 
التفصيلات الي خخطتها فرشاة الفنان في ذلك الوقت وبالرغم من 
أنها اعتيرت بعد رسمها أسمى ما وصل إليه الفن إلا أنه من الموكد 
أن ليوناردو لم يرض عنها معللا بأنما غير كاملة ولم يسلمها 
للشخص الذي كلفه بماء ثم أخذها معه إلى فرنسا حيث تسلمها 
منه فرانسوا الأول رب نعمته في ذلك الوقت لتوضع فيما بعد في 
متحف اللوفرء ولقد رسمت الموناليزا بعد ليوناردو عشرات المرات 
ولكن لم تستطع أي لوحة منها أن تنجح في الكشف عن سر 
جاذبية تحفة دافنشي الخالدة» قال مونتز سنة 1899 في هذا الجانب 
" إننا نعلم أن لغز موناليزا للعقد لم يكف عن إهار أعين كل 
المعجبين طوال أربعة قرون, لم يحدث أن عبر فنان بعظمة عن ماهية 
الأنوثة في الحنان والتدلل» التواضعء واللذة الشهوانية البالغة كل 
أسرار القلب الوحيدء العقل المتأمل والشخصية الي تتوارى في 
الخفاء لتظهر إشعاعها فقط" ويقارب لمائة ألف سنويا من الزائرين 
يؤمون لمشاهدة الموناليزا. 


322 


وكان هناك شخحص يأني كل يوم حينما تفتح أبواب المتحف ولا 
يخرج منه إلا حينما يمين وقت إغلاقه قاضيا أكثر الوقت متأملا 
الموناليزا وظل يزور المتحف يوميا طوال 06 .سنوات وتتلقى إدارة 
المتحف رسائل بعض الأشخاص إلى لموناليزا كما لو كانت على 
قيد الحياة وهي أيضا مصدر روحي وإلهام لعدد من الشعراء الشبان. 


لقد مضى على الموناليزا وهي ملهمة العشاق الفن 4 أربعمائة 
سنة أو أكثر حيث قال جروبر في هذا الشأن " لقد سببت موناليزا 
لمنولاء الذين تكلموا عنها أو تفرسوا فيها لوقت طويل في 4 قرون 
الماضية أن يفقدوا عقوم" هذا وقد شعر أكثر من مؤرخخي ليوناردو 
دافنشي بالحاجة إلى سبب أعمق لشرح انجذابه لابتسامة بوكندا 
بعد رسمها الي ألهبت الفنان نفسه ولم يستطع الإفلات منها بعد 
ذلك. 
وقد رأى ولتر باتر 8477812 18/81.1281 هذه الابتسامة الغير 
الواعية ذات اللمسة الغادرة واي تلعب دورها في كل أعمال 
ليوناردو تعطينا الضوء ليقول" ومع ذلك فالصورة؛ ما هي إلا رسم 
انعكست فيه أحلام ليوناردو وللشهادة التارينية لنا أن نعتقد أن 
هذه كانت سيدته المثالية وقد تمكن أخيرا من لمسها وتحسيمها". 
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مقاربة ايقونولوجية 
لمجال الثقاني والاجتماعي للوحة الموناليزا: 
هوية الرسالة الفنية: 

أن الحوية الفنية للذه الرسالة تكمن في مذهب ليوناردو دافنشي 
الذي تبناه في سن مبكرة من حياته و التحاقه عرسم الأستاذ 
اندرياديل فركييوا واحتكاكه بكبار الفنانين بإيطاليا ولقد تأثر الفنان 
بالمذهب الكلاسيكي الواقعي الذي تقوم على التطلع نحو مثالية 
الجمال وذلك المستوى المثالي للشكل وذلك من حيث الارتفاع 
بمستوى الحمال الطبيعي إلى أرفع قدر يكن للفنان أن يبلغه نتيجة 
لخبراته الفنية والحمالية. 


إن الملاحظ من لوحة ليوناردو دافنشي مده يتأثر بالأشخاص 
وقد تأثر الترابط والتكامل الذي ثم تلقائيا عن طريق اهتمام الفنان 
وخاصة في لوحة الموثاليزا إلى النبات الصغير وبعض الصخور 
والتلال والحبال الموجودة في لمنظر الخلفي وهو يمثل مجرى الماء 
وبعض المناظر الطبيعية. 

و قد نشعر بالأصالة الموروثة لشخصية ليوناردو دافنشي والقّ 
نشاهدها في الرقة و اللطافة والبراءة والدج ,في جمال الذات 
الإنسانية في صورة الموناليزا الي لها عمق كامل للشخخصية ويعد هذا 
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انعكاسا للمكانة الثقافية الي بدأت للرأة تحتلها في بجتمع عصر 
النهضة. 
عالمية لجوكيدا و انتشارها: 

القد وقفت لموناليزا أمام ليوناردو دافنشي سنة كاملة ولتثبيت 
الابتسامة على شفتيها فانه خلق جوا خاصا غير مألوف فقد أحضر 
موسيقيين إلى الاستيوديوا و جعلهم يعزفون قطعا موسيقية من 
وضعه كما أحضر معنيين ومهرجين ليؤدوا أدوارهم حينما تكون 
لموناليزا تأخذ الوضع لمناسب للرسم وبدأ ليوناردو يرسم الصورة 
مستعينا بخياله مدة 9 سنوات أخرى حي تمت اللوحة. وبعد بضع 
سنوات من أتمامها بدأت العروض تتهاطل لشرائها حيث توصل 
فرنسيس الأول ملك فرنسا من شراء اللوحة من دافتشي بأربع 
ألاف ريال ذهبء ولم تكن اللوحة ال اشتراهاء ولم تكن اللوحة 
الي اشتراها فرنسيس بحرد رسم لزوجة قاضي قضاة فلورنسا بل 
لوحة لموناليزا الي أصبحت تعتير النموذج للثالي للجمال وحسب 
قول ذمهووه؛ فاساري (قد استعمل ليوناردو كل اليل المتقنة لتسلية 
السيدة حى تبقى ابتسامتها ولم تحفظ الصورة في حالتها الراهنة إلا 
بقليل من التفصيلات الي خطتها فرشاة الفنان في ذلك الوقت 
وبالرغم من أنها اعتيرت بعد رسمهاء أسمى ما وصل إليه الفن» إلا انه 
من المؤكد أن ليوناردو لم يرضى عنها متعللا بأنها غير كاملة. 
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لقد حاول الكثيرون استجلاء السر الكامن في ابتسامة لموناليزا 
ويسمح متحف اللوفر للفنانين برسم هذا الكرّ الثمين لان مطمئن 
وواثق من تقليد هذا الرسم تقليدا كاملا في حكم المستحيل؛ وبعد 
وفاة دافنشي بوقت قصير ضمن أتباع مدرسته في فن الرسم 
بفلورنسا أهم بتحريد لموناليزا من ملابسها يستطيعون أن يجعلوها 
تفقد هذا السر وها فقد رسموها عارية» لقد رسمت العشرات من 
هذه الصور ولم يبق منها اليوم سوى 16 صورة و لككن لم تستطع 
أي لوحة منها أن تنجح في كشف عن سر جاذبية تحفة دافنشي 
الخالدة لقد قال مونتاز سنة 1899 في هذا الجانب إننا نعلم أن لغز 
لموناليزا المعقد لم يكف عن إهار عين كل للعجبين طوال أربعة 
قرون؛ لم يحدث أن عبر فنان بعظمة عن ماهية الأنوثة في الحنان 
والتدلل» والتواضع واللذة الشهوانية البالغة كل إسرار القلب الوحيد 
العقل المتأمل والشخصية اليّ تتوارى في الخفاء لتظهر إشعاعها 
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لمجال الابداعي الجمالي في الرسالة 
سنن الاشكال: 


إن لوحة ليوناردو دافنشي تحوي إمرأة بعينيها امتلألئتين وابتسامة 
الساحرة تأخذ تقريبا كل مساحة اللوحة وخلفها منظر طبيعي به 
بحرد ماء والصخور وتلال وجبال السماء. 

سنن الالوان: اللون الطاغي في هذه اللوحة هما اللونين الاخحضر 
وهو لون ثوب المرأة الجيوكاندا ولون البشرة هذه المرأة الذي يميل 
إلى الاصفر كما توجد األوان ثانوية كاللون البنفسجية في السماء 
الذي يدل على غروب الشمس أما اللون الاضر فيدل على الهدوء 
والحياة والاستقرار والازدهار. 

اللون الاصفر يرمز إلى الذبول والنور والاشعاع. 

كما استعمل تقنية الظل حيث أضفى جو أو نوع من البخخار 
على الاشكال المرسومة في لوحته وللتمثلة في الرأة وهي تبتسم 
وال تحمل معها لغز ابتسامتها وكذلك وظف تقنية الانعكاس 
والحركة في تشكيل معالم وحدود الحسد. 
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السئن التشكيلية: 

ما يميز هذه اللوحة الفنية لليوناردو وكذلك ما يظهره هذا الفنان 
بألوانه من بروز هذه المرأة بالنسبة للمنظر الخلفي فكأنها ليست رما 
على ورقة من الكرتون بل جسما حيا. 

إن هذه اللوحة جديرة بإثبات قدرة الفنان على استخخدام الألوان 
والأضواء ويضاف إلى ذلك أننا لو نظرنا إلى المنظر الخلفي لحذه 
اللوحة وهو يمثل بحرى الماء وبعض الصخور والتلال والجبال فتبين 
أنه يبرز الشعور بالعمق والسبب في ذلك أن المنظر كلما بعد عن 
الفرد كان أقل وضوحا في ألوانه وتفاصيله وهذا تقل دائما شدة 
نصاعة الألوان كلما كان المنظر أعمق أو أبعد وكان دافنشي أول 
من تنبه إلى هذه الفكرة. 


مقاربة سيميولوجية 


مجال البلاغة و الرمزية في لوحة الموناليزا 
دافنشي و سر الشخصية : 

لقد طرأت على دافنشي تغيرات كبيرة» فلقد أصبحت لوحته 
أكثر تحريا للجانب النفسي فكان يبحث عن إظهار الحياة الداخلية 
وإظهار الشخصية ونفسية الأفراد الذي كان يرسمهمء فابتسامة 
لج وكنداء فهي مراسلة بين النظرة وتحرك الشفتين وكان ينتج ذلك 
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تين اساسيتين» بإضفاء حجاب يزين الملامح ويخلق 
جوا غريبا كأننا في حلم» وصور ابيضا جبال جلدية ونور ازرق» 
وتقوم تقنية الماكر وفوتوغرافيا بكشف بعض أسرار التعبير المميزة 
حيث يختلف تعبير اللدسام والوجوه باختلاف شدة الضوء أو النور 
لذلك يقوم ليونارد دافنشي بأساليب وتغيرات على هذا المستوى» 
لا لوجود كلمات ولكن الأفواه والنظرات هي الي تتحدث30. 

إن فن ليوناردو دافنشي تابع من الخيال الخالص والبعد الجمالي» 
فهز يقدم لنا العمل نمرذجا عن الفعاليات الي تسق في تنظيم 
رمزي» وخلفية أسطورية: والانتقال عن ما هو شخحصي أو فردي 
إلى ما هو جماعي أي همولي الذي نحده في فنون العصور الوسطى 
واتخذ من أحلامه إعادة خلق الشيء المفتقد, فلوحة الموناليزا لحا صلة 
برقة الأم وحنانها الضائع الذي افتقده الفنان والذي احي بواسطة 
الفن. 

وللاحتلام في نظرية فرويد نزعة نحو الارتداد ويقصد بذلك 
العودة إلى زمن الطفولة المبكرة والتفكير الحالم. وهو النمط المميز 
للتفكير البدائي السابق على لمنطق في المراحل الأولى للثقافة البشرية 
والأسطورة. فحياة الفرد في شخصيته الي أبقى عليها الزمن من 
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طفولة الحياة النفسية للجنس البشري أما الأحلام فهي الأسطورة 
الخاصة بالفرة 31 
المعتى التقريري و المعنى التضميني. 
كتب ليوناردو دافنشي رسالة عام 1481 إلى الدوق ءا :وهد1 
»رودم وجه إليه مفكرة يدلي فيها بأفكاره وأرائه» وكان عمره 
آنذاك 29 سنةء فتخلى عن الرسم ألتزبيئ الي كانت موجهة 
للكنيسة فكان يرى أن الأشياء (الأعمال) الي تأي بشيء للعقل لا 
جدوى منهاء فحسبه الرسم يجب أن يكون وسيلة بحت ودراسة» 
كما هو الشأن بالنسبة للعلوم الأخرى. لقد قورنت لوحة لموثاليزا 
بأعمال كثيرة مثل التماثيل الإغريقية القلركة, بالابتسامة الغريية مثل 
:مها «ملاهجة و بتماثلهطةفدوط و لجوكندا ليست محرد لوحة 
وإما هي كذلك سيرة ذاتية مصورة للفنان» مرآته الخاصة 
والوحيدة» مرآة لعلمه ولذكائه ولأحلامه. 

لدى نلاحظ في مختلف أعمال ليوناردو دافنشي الفنية» مده يميل 
إلى البساطة في التعبير متخذا زمن طفولته جوهر روحانيته الرهيفة 
وحبه للطبيعة ومكوناتها واستخدامه للألوان بطريقة جذابة وعندما 
يجد الفراغ إلا وقام يملئه حى يكون هناك توازن دقيق ومميز 
للمساحات و يعيد إبداع كل هذاء لأجل حيوية للنظرء لذا رغم 








!3 سيقموند فرويد. ليوناردو دافنشي. دراسة تحليلية. ترجمة احمد عكاشة. دار الكتب بمصر. 1970 
بص 96 
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أن رسوم التصوير الزي والنحت قائمة في الواقع في حالة من الهدوء 
فان هذه الفنون تملك مع ذلك الحق في تصوير رؤية الحركة لديه» 
بحد التصوير الزييٍ في عصر النهضة يجري التعبير عن الحركة بإظهار 
وضعيات وإشارات و إماءات الأشخاص للوصول إلى المع 
الحقيقي للصورة2ة. 

لقد كان التصوير الزيي في عصر النهضة وخاصة عند ليوناردو 
دافنشي قد عكس الثل الحمالي الجديد للإنسان السامي والجميل 
وفي هذا العصر لم يعد يجري التعبير عنه في الصور والأشكال 
الميتولوجية فحسب بل وفي صور البشر بعد إضفاء مات اللمثالية 
عليهم؛ فمثلا لم يكن امثل الحمالي الأعلى للمرأة الجميلة والسامية 
محسدا حول صور الملوك وأصحاب امال والنفوذ فقطء في تلك 
الفترة قحسب بل في بورتريهات نساء حقيقيات عاديات 
وبسيطات؛ منها صورة لموناليزا لجوكنداء تم من خلانها نقل مشاعر 
الكرامة الإنسانية والثقة وعزيمة الشخصيات والترعة الإنسانية 
والحب. فأصبحت بذلك الشخصيات الجميلة الرائعة السامية 
وقتذاك» أي الشعور بالواحب والشرف والوطنية والمشاعر 
الأخلاقية والسياسية وكذلك الاقتناع بصحة قضاياه والنبل 
والشهامة والعزيمة والإصرار والبطولة فنظرة الفن قليكا اختلفت عما 
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لقي عليه حديثا فالفن ألان أصبحت, له مدرسة ونظمه وأكاهكيته 
الدديدة تلك الي تقوم على أساس التجمع الدائم”. 


مقاربة بميولوجية 
مجال البلاغة والرهزية في الرسالة 


تحمل لوحة الموناليزا أسرار غامضة الي ظل الكتاب والفنانون 
منذ عصر النهضة وطوال أكثر من أربعمائة سنة يسلون أنفسهم 
بالبحث في الأفكار الي قد تكون كامنة وراء ابتسامتها الغامضة 
الي لا تعن سوى أنما أصبحت حية شافها شأن جوليت بطلة 
شكسبير وديد وبطلة فرجيل. 

وعندما يتأمل الإنسان إلى أعمال ليوناردو تقفز إلى أذهاننا تلك 
الابتسامة الأخخاذة المحيرة الي يرسمها على شفيٍ ( للرأة) لموناليزا 
وات بقيت إحدى علامات أسلوبه المميزة في التصوير حيث ظهرت 
في كل صوره بعد ذلك» وهذا نستنتج من خلال صورة الموناليزا أن 
ليوناردو وقع تحت تأثير نموذجه وزمن طفولته واتخذ منها بحالا 
للتنفيس عن تخيله وقد وضع هذا التفسير الكونستانوفا وهو غير 
حمن محمد حمنء الأسس الارينية لفن التشكيلي المماصرء دار الفكر الغربي . طلء سئة 
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بعين الواقع حين قال " لقد انشغل الفنان طوال اللدة الطويلة الي 
قضاها في تصوير الموناليزا بالتفصيلات الدقيقة لمعالم الوجه هذه 
السيدة شعور عاطفي نقل صفاته خصوصا الابتسامة الغامضة 
والتفرس الغريب لكل رسومه الي صورها بعد ذلك حق في صورة 
المعمدان يوحنا. وأكثر من ذلك في تعبير عن وجه ماري مادونا 
والطفل مع القديسة حنة" 

كما أن تموضع اليدين حول البطن دلالة على الحنان الدافق لذه 
المرأة وتحصرها لفقدان ابنتها كما أن المنظر الطبيعي خلف المرأة 
أعطاها ذلك الصفاء والبراءة والسلام إضافة إلى تعبيرات وجهها 
الموحية إلى الرقة والحنان والمهدوء وتثير ابتسامة الموناليزا الكثير من 
التناقض الكامل الذي يسيطر على الحياة الشبقية للمرأة والتناقض 
بين التحفظ والإغراء بين الحنان الدافق والرغبة الشهوانية متخذا 
الرحال كدخلاء أجانب كما أن ثوب الذي ترتديه الموناليزا يوحي 
إلى الفترة أو العصر الذي تنتمي إليه وهو عصر النهضة وتعتير هذه 
اللوحة الي تمثل المرأة أجمل ما أنتجه الفن في التعبير عن للكانة الي 
تحتلها المرأة في ذلك العصر. 
أشهر ابتسامة في عالم الفن التشكيلي: 

.. فهذه اللوحة الشهيرة رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي» 
ويتحذ منها متحف اللوفر احتياطات شديدة يحول دون سرقتهاء 
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فهناك حارسان يقفان أمام اللوجة بألبستهما الرسمية» كما يقف 
أمامها مفتش بوليس متنكر بألبسة عادية» وهما أيضا حاجز يخول 
دون اقتراب الناس من الصورة» أما لوحة الزجاج فيريده المتحف 
ليحول دون إصابة الصورة بأضرار من السكاكين والحجارة» فمند 
زمن غير بعيد القي القبض على شخص رمى الصورة بحجارة» وأن 
هذه الإجراءات الاحتياطية للمحافظة على الصورة إجراءات 
ضرورية لا بد منها لان هذا الرسم الزيي الذي لا يقدر بشمن كان 
قد سرق عام 1900 وقد هز حادث السرقة العالم بأجمعه و شغل 
الشرطة في جميع أُنْحاءٍ أوروبا فترة من الزمن لم يكن أن 
يتصور أو يسدق أن تلك التحفة الفنية امحروسة حراسة شديدة 
يمكن أن تسرق لقد كان السارق شابا إيطاليا في الثالثة والعشرون 
من عمره يعمل في قطع الزجاج اسمه بيروجيا وكان في زيارة 
لباريس يسري عن همومه؛ والحزن العميق الذي انتابه لوفاة حبيبته. 
وزار الشاب المتحف اللوفر ووقف أمام صورة لموناليزا يتأملها 
ويتفحصهاء فرأى فيها شبها قويا بفتاته الي كان يحبها وأخد 
الشاب يتردد على المتحف يوميا من الصباح حي المساءء ويظل 
واقفا طوال اليوم أمام الصورة مذهولا مأخوذاء ولم يعد يفكر في 
عمله الذي يعيش منه ولا في طعامه أو شرابه وازداد حبه للصورة 





يوما بعد يوم و أصبح يمس وكأن الصورة من لحم و دم» وحن 
بحبها و صار يغار عليها من الزبائن المعجبين الذين ينظرون أليها 
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وأخيرا استحوذت عليه الرغبة الملحة في الحصول عليها مهما كلفه 
الأمر لتكون له وحده: واتفق مع فنان ناشئ على سرقة اللوحة 
فاختفيا في الليلة السابقة للسرقة داخل احد مستودعات المتحف» 
وف اليوم الموالي وهو اليوم الذي يغلق فيه امتحف لتنظيفه؛ و نفض 
الغبار عن لوحاته وتماثيله تسلل بيروجيا ورفيقه أثناء انشغال العمال 
في تنظيف الممرات ورفعا الصورة من أعلى الحائط بعد أن عفراها 
بالتراب و الغبار و تقدما نحو البواب» الذي ضن أنهما من عمال 
التنظيف» وفتح لهما احد الأبواب المؤدية إلى الشارع وبعد أن 
ودعاه انصرفا بالتحفة النادرة و لم ينتبه احد إلى سرقتها طوال ذلك 
اليوم ولكن بعد 24 ساعة من الحادث افتقدت اللوحة وجند 
موظفو المتحف و حراسه للبحث عنها في كل مكان بعد آن 
أغلقت الأبواب ووضعت عليها الحراسة الشددة و ثم استجواب 
الحراس والموظفون ولكن دون جدوى ولما وصل الأمر إلى علم 
كبار موظفي المتحف بنبأ سرقة اللوحة» اصبوا بضدمة عنيفة قضت 
عليهم في الحال واتصلت إدارة المتحف برجال التحري والتحقيق 
الجنائي وعم النبأ على قوات الشرطة و الأمن العام في جميع أحاء 
أوروبا وقد حاول بعض الخبراء التقليل من هول الحادث وجسامة 
الخسارة مدعين في ذلك أن العثور على هذه اللوحة ليس إلا مسالة 
وقت لان السارق سيقبض عليه حينما يخاول التصرف بما لأنما 
معروفة جيدا ولم يدر في خلد أي واحد منهم أن الشاب الذي 
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استولى عليها لم يكن يقصد أطلاقا أن يتخلى عنها وأنه لم يأخذها 
إلا لكي يبقيها بعيدة عن عيون باقي الرجال. 

حصل ببروجيا على اللوحة ولكن مشاكله لم تنتى فقد كان 
فقيرا معدما يكاد يموت جوعاء وعلى الرغم من كل هذا فانه كلما 
تأمل الصورة المعلقة على جدار غرفته الصغيرة بأثائها المتداعي 
وجيبه الفارغ ومعدته الخاوية كان كلما تأمل الصورة علت 
الابتسامة شفتيه» وارتسم الارتياح على وجهه. 

وأخيرا وجه خخطابا إلى المتحف الايطالي في فلورنسا عارضا عليه 
لموناليزا دون ثمن و مقابل شيء واحد فقط هو أن يعين حارسا 
عليها مدى حياته وشك المتحف في مرسل الخطاب وظن أنه إما 
هازل أو سارق فاتصل بالشرطة الي ألقت القبض على ببروجيا 
وأرسلته فورا إلى باريس حيث قدم إلى للمحكمة؛ و في ساحة 
الحكمة لم يدافع ببروجيا عن نفسه ضد التهمة الي وجهت إليه 
وحكم عليه بالسجن سنتين» قضى منهما سنة واحدة في السجن ثم 
أفرج عنه ولم يعش بيروجيا بعدها إلا فترة قصيرة قضاها في باريس 
قريبا من لموناليزا (قضية أشهر ابتسامة في دنيا الفن ) وقد كتب 
احد مورخحي الفن الإيطاليين يقول عنها أن ابتسامة لموناليزا تجعلها 
تيدوا في أن واحد لطيفة و متمردة» قاسية و رحيمة وفية و غدارة. 

ولقد عبر الكاتب الإيطالي ابحلو كوني عن صورة لموتاليزا 
باللوفر عندما أعيدت لما الحياة شعاع من وهج الشمس فقال 
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وابتسمت السيدة في هدوء ملكي بغرائز القهر والشراسة بكل 
صفت ورائثة النوع بالرغبة في الغواية والإيقاع في حبائل سحر 
الخديعة والحنان الذي يخفي قسوة المقصدء كل ذلك ظهر ثم احتفى 
وراء الخمار الضاحك ثم دفعت نفسها في شاعرية ابتسامتهاء 
وكانت في ابتسامتها فاضلة وردية قاسية ورحمة رقيقة ومتوحشة. 
المعنى التقريري الاول والمعنى التضميني الثاي: 

إن ليوناردو دافنشي مبدع هذه اللوحة الخالدة لم يقترح في 
تفسير لوحته معن مخالف للعنوان الأصلي لرسالة وهذا راجع إلى 
المدرسة الكلاسيكية الواقعية الي اعتمدها في رسم لوحته بل كانت 
مطابقة لمعناها التقريري وكانت في البداية عبارة اللوحة محرد رسم 
لزوجة قاضي قضاة فلورنسا. 

ولقد حاول الكثيرون استجلاء السر الكامن في ابتسامة الموناليزا 
الي أصبحت تعتبر النموذج المثالي للجمال وبعد وفاة دافنشي بوقت 
قصير ظن أتباع مدرسته في فن الرسم بفلورنسا أنمم بتجريد 
الموناليزا من ملابسها يستطيعون أن يجعلوها تفقد هذا السر ولهذا 
فقد رسموها عارية» لقد رمت العشرات من هذه الصور ولم ببق 
منها اليوم سوى ستة عشرة صورة ولكن لم تستطع أي لوحة منها 
أن تنجح في الكشف عن سر جاذبية تحفة دافنشي الخالدة الذي قال 
عنها المركيز دي. سعد إن الموناليزا.هي الخلاصة ذاتَا للأنوثة وهي 
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تعير عن الصمت وروخ الإغراء والرقة للتناهية والشهوائية 
المتعطشة". 

وكتب أحد موري الفن الايطالي يقول أن ابتسامة الموناليزا 
تجعلها تبدو وفي آن واحد لطيفة ومتفردة قاسية ورحيمة وفية 
وغدارة. ُ 
السن التضمينية في لوحة الجوكندا: 

إن للتأمل للوحة ليوناردو دافنشي الموناليزا فيجد أنها تثل جوهر 
روحانية الفنان الرهيفة مما يتضح جليا في الابتسامة الرقيقة وكان 
ليوناردو وقد عاش وفق مثل أعلى يتمثل في حنان الأم الضائع الذي 
يسقطه بلا فهاية على الوجوه الي ا صلة برقة الأم حيال ابنهاء في 
كل رسوماته. 

إن هذه اللوحة توضح بجلاء عملية إعادة خخلق الشيء المفتقد من 1 
خلال الفن ففيها يسقط الفنان مثله الاعلى عن المرأة» وهو الأم من 
أجل أن يعيد امتلاكه أما سر التحويل الإبداعي في فن ليوناردو 
دافنشي فنفهم من أنه نوع من الخلاص الحمالي بعد تفكير طويل 
وتأمل والانتقال من ما هو شخخصي إلى ما هو شمولي. 

فليس هو الوحيد الذي عان فقدان الأبوة وبالتالي فإنه يقدم هذا 
العمل نموذجا للفن الذي ينتج عن الفعاليات التي تتسق في تنظيم 
رمزي عن طريق التكثيف والإزاحة والتعويض. 
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حوصلة وتقييم شخصي 


الموناليزا أشهر ابتسامة في عالم الفن هذه الابتسامة الي أبمرت 
المورخين وأرقت الفلاسفة والدارسين وجعلتهم يبحثون عما وراء 
هذه الابتسامة الغامضة الي تشهد على عظمة هذا الفنان وعلى 
أصالة ذلك العصر الغابرء هذه التحفة الفئية المحروسة حراسة شديدة 
وكأنها ثروة قومية شاهدة كل حضارة عريقة وذوق رفيع وعلى 
فلسفة تومن بالإبداع ولمبدعين. 
كتب ليوناردو دافنشي رسالة عام 1481 إلى الدوق 1١‏ عتبدمفسط 
»تددم وجه إليه مفكرة يدلي فيها بأفكاره وأرائه» وكان عمره 
آنذاك 29 سنةء فتخلى عن الرسم ألتزييئي الي كانت موجهة 
اللكنيسة فكان يرى أن الأشياء (الأعمال) اليّ تأني بشيء للعقل لا 
جدوى منهاء فحسبه الرسم يجب أن يكون وسيلة بحث ودراسة» 
كما هو الشأن بالنسبة للعلوم الأخرى. لقد قورنت لوحة الموناليزا 
بأعمال كثيرة مثل التماثيل الإغريقية القدركة» بالابتسامة الغريبة مثل 
ىهط دملادمة و بتمائلةط4وسهط و لجوكندا ليست بحرد لوحة 
وإعما هي كذلك سيرة ذاتية مصورة للفنان» مرآته الخاصة 
والوحيدة: مرآة لعلمه ولذكائه ولأحلامه. 

لدى نلاحظ في مختلف أعمال ليوناردو دافنشي الفنية» تحده يميل 
إلى البساطة في التعبير متخذا زمن طفولته جوهر روحانيته الرهيفة 
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وحبه للطبيعة ومكوناتا واستخدامه للألوان بطريقة جذابة وعندما 
يجد الفراغ إلا وقام بملئه حي يكون هناك توازن دقيق ومميز 
للمساحات و يعيد إبداع كل هذاء لأحل حيوية المنظر» لذا رغم 
أن رسوم التصوير الزيي والنحت قائمة في الواقع لي حالة من الهدؤء 
فان هذه الفنون تملك مع ذلك الحق في تصوير رؤية الحركة لديه» 
بحد التصوير الزيتٍ في عصر النهضة يجري التعبير عن الحركة بإظهار 
وضعيات وإشارات و إماءات الأشخاص للوصول إلى المع 
الحقيقي للصورةك*. 

لقد كان التصوير الزيي في عصر النهضة وخاصة عند ليوناردو 
دافتشي قد عكس الثل الجمالي الجديد للإنسان السامي والخميل 
وفي هذا العصر لم يعد يجري التعبير عنه في الصور والأشكال 
الميتولوجية فحسب بل وفي صور البشر بعد إضفاء مات المثالية 
عليهم؛ فمثلا ل يكن امثل الحمالي الأعلى للمرأة الجميلة والسامية 
محسدا حول صور لملوك وأصحاب امال والنفوذ فقطء في تلك 
الفترة فحسب بل في بورتريهات نساء حقيقيات عاديات 
وبسيطات» منها صورة لموناليزا لجوكنداء تم من خلانها نقل مشاعر 
الكرامة الإنسانية والثقة وعزيمة الشخخحصيات والترعة الإنسانية 
والحب. فأصبحت بذلك الشخصيات الجميلة الرائعة السامية 
وقنذاك» أي الشعور بالواجحب والشرف والوطنية وللشاعر 
د, مصن معد صلية. امن وعلم رمز دار المعارف. مصرط2 إمنة .1996 ص 73 
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الأخلاقية والسياسية وكذلك الاقتناع بصحة قضاياه والنبل 
والشهامة والعزيمة والإصرار والبطولة فنظرة الفن قديكا اختلفت عما 
هي عليه حديثا فالفن ألان أصبحت له مدرسة ونظمه وأكادكيته 
المديدة تلك الي تقوم على أساس التجمع الدائم5”. 


* حسن محمد حسن, الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصرء دار الفكر الغربي .ذاه سمنة 
4 ص 99 
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الفصل الثالث 
مقاربة سيميائية للوحة الإشهارية والشعار 





تحليل لافتة إشهارية لفيلم 220 الصيني: 
وصف الرسالة: 

المرسل:لقد عرفت السينما الصينية عصرا ذهبيا خلال مسيرتما 
الطويلة وهذا مع المحرجين العالميين المعروفين أمثال داوصالا وسمط2 
وأيضا عهنهءة 6011871 إذ لأول مرة استطاعت السيئما الصينية 
اكتساب جمهور واسع وعريض يتميز بالعالمية والانتشار فستوات 
التسعينات هي سنوات حية وحقيقة لازدهارهاء ويعد المخرج 
العالمي تادسفلا هسهط2 من أشهر صناع السينما على الساحة 
الدولية وهو من أصل صيئ أين تكمن الحضارة والتقدم؛ من أشهر 
أعماله الي نالت جوائز معتبرة عن فيلم عهده: وطع,ه5 عمآ عام 
7 ر وممنامة6 وددتل 1990 سمفس[ روعمتط عدم أ معسسمم 
ر ودمثوط-ودولودج 1991 هن ممومع0 وهذه أفلام كلها 
للمخرج ناههذلا ع#سصهطج ونالت هذه الأفلام, العديد من الحوائز 
والأوسكارات في المحافل الدولية والمهرجانات العاللية المهمة مثل 
مهرجان 4000© . 
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ب.الرسالة:وآخر أعمال مخرج الفيلم الذي نال شهرة ورواج 
تحاريين على الساحة الدولية بحيث نال أوسكار سنة 2003 وهو 
يعد أحسن فيلم أحني» وهو فيلم 1150 شارك الممثل المعروف: 
18111 وأيضا - 1[7106ئ.] 7071 وأيضا نال فيلم مطع,ه5 عم 
عهده: جائزة ذهبية في مهرجان برلين عام 1993 وهو عبارة عن 
فيلم أمريكي صيئء وهو قصة درامية كانت مدة عرضه تتراوح بين 
1 ساعة 38 د كلف 31 مليون دولار أمريكي . 
_ 0 ا ل 0 
عبارة عن لافتة إعلامية إشهارية لهذا الفيلم» للمحرج ههمطة 
نامصلا وهو فيلم (11810 ). 
محاور الرسالة: عنوان الرسالة 11810 
تتكون اللافتة الإشهارية للفيلم من 5 شخخصيات وكل شخصية تمثل 
وترمز وتدل على شيئ وسنتطرق إليها فيما يعد. 
هناك العديد من الألوان الي تكون اللافتة ومنها الأصفر + ال"أسود 
+ الرمادي + الأخضر + البئي الداكن +الأبيض . 
إضافة إلى اللباس التقليدي الذي كانت ترتديه الشخحصيات الخمس. 
كذلك الكتابات اللغوية فمن خلال تفحص اللافتة الفيلمية نجد أن 
الكتابات كانت باللغة الفرنسية ممثلة 2 كتقءوه ههظهسنههل2 
عع مددة تمل عبعللتعم 2003 

مسلا مهنا عل صا ون + أسماء المثلين. 
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والكتابة الإنمليزية الممثلة أيضا في عنوان فيلم 11810 أيضا الكتابة 
الصينية إضافة إلى المنابع الضوئية الطبيعية واي تتجلى في شعاع 
الشمس .وكذا المنازل الي تأي من وراء المثلين تدل على حضارة 
الصين القدركة والفنون والتقاليد وغيرها ويتوسطها مترل كبير ويدل 
مترل الحاكم الهذه الدولة كذلك الحيوش الكثيرة وال جاءت في 
اللقدمة والمشكلة للرسالة واللافتة الإشهارية فالمعى الأول الذي 
تحويه الرسالة يكمن في تمثيل وتحسيد عنوان الفيلم بمعين أن الممثل 
15 والذي جاء لقتل الملك لمصلحة البلاد وللتخلص من ظلمه 
وطغيانه كان في اللقدمة حاملا معه العصا وات تمثل وترمز إلى القوة 
والعدالة لبطل ومنقذ من الظلم والطغيان الذي كان يسود البلاد. 
مقاربة نسقية : , 
النسق هن الأعلى :(الرسالة البصرية ): 
نتحدث عن من أنجر هذه اللافتة الإشهارية لفيلم,11810 . 
ناهذلا وصعدا2 فنان وعخرج عالمي أشتهر بتشكيل بورتريهات عن 
دولة الصين» وموهبته» ومهارته في الوصف فاقت كل تصورء 
وكان يحلم دائما بأن يبدع عن الفنون الحربية القتالية. 

قرأ قصص «42دد/18 ومؤلفاته عن الفن الحربي» بحيث رغب في 
إنحاز وتحقيق تطابق سيئمائي انطلاقا من الأحداث الموجودة في 
المولفات؛ وفضل البقاء 3 سنوات لاكتشاف حقيقة قصة البطل. 


345 


النسق من أسفل(الدعاية) : 

لقد أثار الفيلم ضجة كبيرة قبل عرضهء وحق. أثناء التصوير 
بأخذ صور ولقطات من الفيلم وعرضها على صفحات الخرائد 
ولمحلات إضافة إلى أن نشاطات الفرقة أي ( فرقة التصوير للفيلم ) 
قدمت وعرضت في شاشات صغيرة في إقليم صيئ. 

لقد كانت أسعار التذاكر لهذا الفيلم تساوي 800 ين أي 97 
دولار أمريكي بعيث امتلأت صالات العرض السينيمائية الحضور 
0 هاوي على خشبة المسرح. 

إن الخرج دمصلا عموط2 من خلال إنتاج فيلمه 71810 
أثبت للعالم كله بأن الهدف هو توحيد الصين؛ إضافة أن للمخرج 
عدة أعمال كانت خلال العقدين الأخيرين من عمره نالت نجاحا 


وشهرة كبيرة. 


مقاربة ايكونولوجية: 
1.لمجال الثقاني والاجتماعي : 
2.السنن التشكيلية: 
من خلال تفحصنا وتشخيصنا الدقيق للافتة تفهم أن للبدع هنا لم 
يستخدم الأشكال (البيوت- البيوش) استخداما عشوائياء وكذلك 
فتموضع الشخخصيات كان جيدا بحيث لم يشتت العين من خلال 
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توازن أجزاءه واستقرار مكوناته وهذا فكل شخصية تتفاعل مع 
أخرى وكله يرمز ويهدف إلى نتيجة واحدة هو إبراز المعى الأول 
أو الفكرة الأساسية للفيلم والذي كان عنوانه «البطل » وهو 
الممثل 35:71.1 كما جاءت وراءه الحيوش العظيمة وهي ترمز إلى 
الحماية الي كان يتمتع بما الملك الحبار والذي أمر في النهاية بقتل 
البطل بالسهام. 
مقاربة سيميولوجية : 
محال البلاغة والرمزية في الرسالة : 

تحوي اللافتة الإشهارية العديد من العلامات البصرية التشكيلية 
والرموز بدأ بالشخصيات البطلة والشخصيات المحورية الأعرى 
وكذا رموز الدولة الصينية المبنية وللشكلة من 7 ببوت يتوسطها 
بيت كبير بمثل بيت الحاكم 8«ذ/! مهودء© والشخصية الي يمثلها 
الفنان الصيئئ 15:11.1 بطل الكينج كفو هي الشخصية البطلة وال 
لها دور في تحريك أحداث القصة؛ بحيث كان يرتدي لباسا تقليديا 
للفن الحربي الصيئ ولونه اسود الذي يرمز إلى أعلى درجات 
التمكن: والقوة وجاء شكله بارزا في اللافتة الإشهارية يتوسط 
الشخصيات الأخرى على شكل تركيبات محورية وقطبية ومركزية 
ونع بما أن المكونات تنتظم حول محور مركزي خخاص بالشكل 
الرئيسي: أو مجموعة الأشكال الرئيسية الي ترتكز على عدد من 
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الحاورء ومن تم تشع لمكونات أو تصدر من نقطة مركزية أو أنما 
تتكون من شكلين مقابلين أو دمج من الأشكال المتقابلة توحد بينها 

علاقة ديناميكية. 

أما الشخحصيات الأربع والممثلة كالتالي: 

1.بالسيف الكاسر نة» سك عصدعا بره ثال جائزة أحسن ممثل * 
في مهرجان كان شخصية ثانوية مهمة. 

2.لعبت هذه الشخصية دورا أساسيا بنذف التلج عنههة4ة 

علشز سقدم وعد أيضا من خلال تصميمها على قتل الحاكم 
ومبارزة البطل 2358:71:11 واليّ ماتت بعد أن تقاتلت مع زوجها 
الذي تراجع عن قراره فيما يخص قتل الملك وهذا ما أدى يما إلى 
الخصام ونلاحظ أنما جاءت في الجهة اليسرى من اللافتة الإعلامية 
لما امن أهمية ودور مع لممثل لهب« نانك هصناء1 برده7 الذي قتل مع 
بداية أحداث القصة. 

3.أما الشخصية الأساسية الثالثة كان يلعبها الممثل بالقمر #صهط2 
و2 اشتهر في فيلم تعهذ1 همنطعدمت - «مهممط دعللنةة تمثل 
هذه الشخصية المقاتل والخصم رقم 2 والذي كان يود ف بادئ 
الأمر القضاء على الملك لكن سرعان ما غير رأيه ولم يقاتل شخخصية 
البطل ونصحه بالتراجع أيضا عن قراره والذي أصاب فيه في النهاية 
وج نجه للمثل 31871:1 كما تروي أحداث القصة كان يرتدي 
من خلال اللافتة الإشهارية هو أيضا زيا صينيا لفنون القتال» يرمز 
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إلى الغموض وعدم الشفافية والراحع عن القرار » وظهر في ابجهة 
اليمى إلى جانب خادمته الوفية له و الي كانت تحبه حيا جما » 
وكانت بارزة في اللافتة وأعلى بعض الشيء مع لباس أصفر وأبيض 
دليل على الرفعة والسمو والطهارة. وهذه هي الشخصيات الأربع 
الي كانت تحرك أحداث القصة. 

و عودة إلى للمثل 1811.1 نرى أنه كان يحمل عصا بيده 
ويمسكها مسكة قوية ترمز إلى أنه جاء لتحقيق العدالة و الأمن 
والاستقرار إلى البلاد. وذلك عن طريق محاربة الملك وحاشيته 
والتصدي للملوك الست الآخرين و هذا كله عن طريق القوة. 

تتكون أيضا اللافتة الإشهارية الفيلمية 118720 من كتابات 
عديدة و بلغات مختلفة مثل الفرنسية - الإبجليزية - الصينية و هي 
كلها ترمز إلى أن اللافتة الإشهارية لهذا الفيلم ليس الحدف منها 
الوصول إلى الحمهور الصيئ فقط بل أنها موجهة إلى جميع المنماهير 
العالمية» وهذا ما يدل على أن الفيلم لا يطمع إلى شهرة محدودة بل 
يسعى وراء الشهرة العالمية حي أنه من خلال تتبعنا لأحداث الفيلم 
نلاحظ أن لغة الممثلين ترجمت إلى اللغة العربية» وهذا كله لنجاح 
الفيلم والتعريف بقضية توحيد الصين. 

ونلاحظ أيضا أن عنوان الفيلم51820 و الرمز كان ملازما 
للممثل البطل.35575 . أيضا فاميوش الي قتلت البطل كانت وراء 
الشخصية وعددها لا يخحصىء» ما يدل على الحماية اليّ كان يتمتع 
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بما الملك ومن جهة أخرى تدل على أنه وبالرغم من الميوش فالبطل 
لم يتراجع ووقف في وجههم وهذا ما يؤكد قوته وشجاعته ومن ثم 
فالشعاع الأصفر الذي ينبع من الوسط وينتشر على شخخصية البطل» 
دليل على النور و الأمل و غيرها من امعان الي تدل على أن الأمل 
معلقة على البطل لتحرير الصين من الملك لمتجير. و جاءت في 
شكل منابع ضوئية طبيعية ( شمس) و جاءت الخلفية باللون البني 
القاتم المائل إلى السواد و الذي يرمز إلى الظلام والدمار الذي كانت 
تعيش فيه دولة الصين. 

المع التقريري الأول و المععى التضمئ التالي : 

..: خلال تحليلنا لهذه الرسالة البصرية والي هي عبارة عن لافتة 
إشهارية لفيسم 11880 يتجلى لنا أن المعى التقريري الأول و الذي 
كان يقترحه منح الرسالة هو واضح و جلي بحيث عنوان اللافتة 
والدي تطابق عنوان الفيلم يعكس لنا انحور الرئيسي أو الفكرة 
الرئيسية ال يرتكز عليها الفيلم و هكذا أيضا من خلال التركيبات 
و الألوان و الرموز و الي أدت وظائفها و أبلغت الرسالة الي كان 
يطمح إليها المخرج دادهفيز قههط2 ألا وهي إقناع اللنمهور العالمي 
يجودة منتوجة و إغرائه أيضا من خلال عرض أشكال لملابس 
الحربية منها ملابس الحربية و الي تعكس لنا إبداعه و قدرته على 
إيجاد نقطة ضعف الجمهور و خاصة الصيئٍ الذي يعشق مثل هذه 
الأفلام . 
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و في الأخير إستخلصنا أنه و رغم النجاحات الي حققتها اللافتة 
والدليل على دلك رواج الفيلم إلا انه كان من الأحسن و الأفضل 
عدم إهمال شخصية لللك و الي مثلها ممذهعط عمند لأنها لعيت 
دورا أساسيا في أحداث القصة و أما ر أينا سابقا إلا أننا لا نلأحظ 
الشخحصية على اللافتة الإعلامية و بهذا أعطيت الأهمية كلها للممثل 
مر الذي يرمز للبطل . 
شبكة تحليل الرسائل البصرية 
طريقة تعليل الرسالة البصرية الثابتة: 
-1وصف الرسالقع. 

"المرسل: 

التعريف بقناة الجزيرة. 

ظهرت "الجزيرة "إلى الساحة الإعلامية في أول نوفمير 21996 
بدأت بالبث لمدة ست ساعات يومياء وفي شهر فبرير 2000 
اكتمل بثها على مدار اليوم. 

تتخذ من الدوحة بقطر مقرا لهاء جاءت نتيجة شراء قطر نحطة 
تلفزيونية إخبارية باللغة العربية جاهزة من هيئة الإذاعة البريطانية 
"880" أنشأقها هذه الأخيرة لصالح الشركة السعودية "أوربيت " 
إثر عقد شراكة بين الطرفين» تميزت بأسلوب متميز في العمل 
وجرأة كبيرة في طرح المواضيع المحظورة من قبل مختلف الأنظمة 
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العربية» وحققت بذلك احا مذهلا في ظرف قياسي جلبت خلاله 
عددا كبيرا من المشاهدين عبر مختلف الأقطار. برزت كفضائية 
مختلفة عن كل الفضائيات العربية بتخصصها في البرامج الإخبارية 
بأسلوب ورثته من القناة الإذاعية البريطانية» وعرفت بأنها أكثر 
امخطات الموجهة ذكاء ومقدرة على إقناع المتفرج بموضوعيتها. 

كما تتميز بأنها القناة الإخبارية العربية الأولى الي تنتهج جا 
مستقلا وحرا ومحايدا في كل ما تعرضه من أخبار وحوارات 
وبرامج» وكان شعار القناة "الرأي والرأي الآخر "تأكيدا على 
استيعاب جميع الآراء مهما تباينت دون انتهاج خط سياسي بعينه؛ 
وعلى التكامل والتوازن والحيادية في الطرحء وتعمل وفق أعلى 
مستويات المهنية الصحفية المحترفة» ما أكسبها احتراما كبيرا وشهرة 
واسعة بين المشاهدين العرب في كافة أرجاء العالم. 

تولي "الجزيرة "أهمية خاصة في برابجها لنشرات الأخبار وقضايا 
الساعة والي تعرض من خلاها البرامج الحوارية الحية» والتحليلات 
السياسية والإخبارية على مدار الأسبوع: كما تبث العديد من 
النشرات الاقتصادية والبرامج الرياضية والوثائقية والعلمية والترفيهية 
الي بتحذب مختلف الفئات والشرائع من اللدمهور””. 





*3 قصي صافح اقدر, الدرويش» قهير فكرة الأ اعلا قربي العرب قل وب “الجزيرة"” مجلة 
الحدث العربي والدولي العند 09 مبتمبر/ كتوبر 2000 باريسء ص 04. 


” حسان زه 
427 الأسبوع من 13 إلى 19 توقمير 2000: ص 14,. 
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وتركز على المحللين السياسيين والمراقبين المعروفين على الساحة 
العربية؛ وكذا مسؤولين من البلدان للعنية بالحدث سواء من داخل 
السلطة أو من محموعات المعارضة» وهذا سبب سخط بعض أنظمة 
الحكم العربية على فضائية "الجزيرة"» إذ تمكن الكثيرون بفضنها 
من التعرف على شخصيات معارضة كانت أشباحا وصورا جامدة 
على الصفحات. 

كما تتميز باللغة العربية الراقية الي تقدم بما كل البرامج رغم 
تعدد جنسيات الصحفيين» وعدم استعمال الدارجة إطلاقاء وتتميز 
أخبار اللمزيرة بأنها أخبار ترتبط بمراسلات ودراسات تحلل الخبر 
وتعطي خلفياته وأبعاده» وتقدم طبقا لأسبقية الأهمية الي يكتسيها 
الحدث لا لأسبقية التنظيم البروتوكولي المفروض على القنوات 
الحكومية»" إضافة إلى المقدمة التصويرية الممتازة للأخبار من ناحية 
اللحن الإيقاعي والصور المرافقة له» كان هذا كله شيئا جديدا 
وجيدا جعل مشاهدين كثيرين يرتكزون بالنسبة للجانب الإخباري 
على "الجزيرة "الي تجسد ذكاء القائمين عليها في تقدم النشرات 
الإخبارية في منتصف الساعة» لإعطاء للشاهد حرية الإطلالة 
السريعة على القنوات الأخرى» وكلها تقدم الأخبار في تمام 
الساعة.وتعتمد أيضا على تكنولوجيا متطورة» حيث بدأت بالبث 
الرقمي منذ انطلاقتها بفضل ما جهزت به من أحدث تقنيات 
الإنتاج والبث التلفزيوي» ويغطي بثها كل مناطق الشرق الأوسط 
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وشمال إفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية. 


1 الرسالة نوعها:( شعار الجزيرة) 
-عنوان الرسالة :الجزيرة 
-تاريخ الرسالة وظروف ابتداعها في أول نوفمير 1996» 
بداية البث 
-شكل الرسالة ونوعها :هو الشعار اللغوي اللوغوتيب 
وء م برامومل» تستعمل في هذا الشعار تشكيلات معينة من 
حروف وألفاظ . 
-2مقاربة نسقية: 
2 (النسق من الأعلى )الرسالة البصرية: 
كب الشعار بالخط الديواني الطغرائي على شكل 
إحاصة؛ ملون باللون الأصفر الذهيي» مزحرف بالتنقيط 
وحركات خط الثلث؛ تشبه إلى حد بعيد الديواني الجلي . 
وهذا الخط الديواني الذي تم اكتشفاه في أوج أيام الخلافة 
العثمانية؛ أي من المدارس الخطية المتأخرة. وقد كان يستعمل 
في كتابة المراسيم والدواوبن» وبعض عناوين الوثائق اللهمة في 
الإدارة وكذالك بعض البراءات والشهادات» وبعض الخطوط 
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التزينية في الشعارات .وأما الخط الديواي من الناحية التقنية» 
فإنه طبيعي وخالي من الرسم وما يلاحظ في غاية الحروف» 
فهو أصلي وتتمة للكتابة أي جر القلم. 


3 (النسق من الأسفل )الدعاية: 
'"قناة الجزيرة'", التعريف والصدى الإعلامي. 

عندما ظهرت ة "بقطر في نوفمير 1996 شدت 
إليها الأنظار منذ البداية» وأذهلت متتبعيها بأسلوبها المميز في العمل 
وجرأتا على طرح للمواضيع المحظورة من طرف مختلف الأنظمة 
العربية» واكتسبت بذلك مكانة عالية في الوسط الإعلامي العربي. 
فسنحاول في هذا المبحث عرض الفضاء الإعلامي والسياسي الذي 
برزت فيه "قناة الجزيرة"» والتعريف يما وتمهنييهاء وصداها 
الإعلامي. 
الفضاء الإعلامي والسياسي الذي ظهرت فيه قناة الجزيرة. 

يعتبر إقامة قناة "الحزيرة "من أهم الأحداث ال شهدقا الساحة 
الإعلامية والسياسية العربية في غهاية القرن العشرين؛ وخاصة بعد 
حرب الخليج الثانية واليّ كانت من أهم الأسباب اليّ ساهمت في 
بروز هذه القناة» ذلك أنها غيرت من الميكانيزمات الي حكمت 
الساحة العربية» والِيّ كانت بيد المملكة العربية السعودية من حيث 





23255 


تأثيرها الكبير على المستويين الإعلامي والسياسي. 

فقناة "الجزيرة "جاءت كإعلان عن غاية الحيمنة الإعلامية 
السعودية ذات الاتجحاه الرسمي الذي لا محال فيه للتعددية الإعلامية؛ 
ودامت قرابة العقد والنصف حيث ازدهرت هذه اليمنة السعودية 
خلال مرحلتين : 
1)هي المرحلة اللبنانية الي ازدهرت بما التعددية الإعلامية» وكان 
إضرام نيران الخرب الأهلية بلبنان يستهدف أساسا تلك التعددية 
الب كرست مناخا ليبراليا ضاقت به صدور الأنظمة العربية. 
2) فهي المرحلة الأوربية» أين ازدهرت الصحافة العربية للهاجرة 
والي ضاقت بما الساحة اللبنائية إثر دخول بعض الأطراف كسوريا 
والعراق .فانتقلت محلة "الدستور "إلى لندن» وصدرت "الوطن 
العربي "بباريس ونقل سليم اللوزي بحلته إلى لندن أين أصبحت أهم 
وأقوى المنابر الإعلامية العربية38, 

وظهرت صحف ومحلات أخرى مثل "المستقبل": "العرب " 
و"اللنار..."الح» الي شكلت في محملها شبكة إعلامية تعددية» 
وفتحت منابرها لمختلف التيارات الفكرية والثقافية بما فيها 
المعارضة لكنها لم تصل إلى الشارع العربي نظرا للرقابة الي تمارس 
عليها من طرف الحكومات العربية لأا لا تنسجم وسياساقاء 


*3 قصي صالح الدرويس» انهيار فكرة الأمن الإعلامي العربي: العرب قبل وبعد “الجزيرة"؛ مجلة. 
الحدث العربي والدولي؛ العدد 409 سبتمبر/ أكتوبر 2000؛ باريس؛ ص 04. 
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وباندلاع الحرب العراقية-الإيرانية أوقفت بحلة "الدستور"» ورغم 
أن هاتين المحلتين كانتا متناقضتين سياسيا إلا أنهما كانتا تلتقيان في 
الاتحاه الليبرالي الحر والترعة الاستقلالية والطموح لمهي وكان 
توقيفهما إنذارا واضحا يستهدف في الأساس الكتابة المستقلة» 
وإقفال باب التعددية. 

وبعد هذا استمر العراق في إصدار بعض المطبوعات في أورباء 
فظهرت "كل العرب "و"الطليعة العربية "في باريس و"التضامن " 
في لندن» لكنها أحذت طابعا إعلاميا سعودياء فكانت "كل 
العرب "العراقية تراعي المصالح السعودية وأصبح الخطاب الإعلامي 
هذه الصحفء والصحف اللبنانية أيضا يتجه توجها سعوديا نتيجة 
التمويل للباشر وغير المباشر الهذه الصحف من طرف العربية 
السعودية» وكان هدف هذا التمويل حت وإن لم تتبئى هذه 
الصحف الأفكار السعودية فمن أجل عدم معارضتها وعدم انتقادها 
على الأقل. 

لكن حرب الخليج الثانية أحدثت هزة عنيفة داخل المنظومة 
الإعلامية العربية ذات الطابع السعودي» حيث اتخذت الصحف 
اللبنائية اتجحاه الحفاظ على الحوية اللبنانية» وتمثلت في إمكانية ثم 
ضرورة نقل هذه الصحف إلى داخل البلاد. فتراجع الدور القيادي 
للسعودية يعود إلى أزمتها للالية بعد انخفاض أسعار النفط» 
والمصاريف الضحمة الي أنفقتها أثناء وبعد حرب الخليج؛ إضافة 
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إلى تقلص الدور الدبلوماسي للسعودية نتيجة الضغوط الأمريكية 
المتزايدة منذ حرب الخليج» مما أدى إلى انكماش جانب الحركة 
والمبادرة السعودية المستقلة. 

كما أن نقص الاهتمام بالصحافة العربية غير السعودية» وغياب 
المنافسة الإعلامية» وكذا التقليل من أهنية إمكانيات الإساءة الي قد 
تتعرض لها السعودية» حيث ساد دانخل أوساط الحكم السعودي أن 
الجهة الوحيدة التي يجب أن لا تمسها هي الجهات والحركات 
الإسلامية. 

كل هذا شجع على إهمال الحوية العربية للمؤسسات الإعلامية 
السعودية والتركيز فقط على هويتها السعودية؛ كما أن توقيف 
السعودية دعمها للمؤسسات الإعلامية بما فيها الموسسات السعودية 
مثل "الشرق الأوسط "ومحطة "2"980 وانخفض توزيع "الشرق 
الأوسط "فزيد سعر بيعها في أوربا وبعض الدول الأخرى» وتقلص 
عدد العاملين بماء واستغنت عن أصحاب المرتبات المرتفعة» كما 
زادت من تراجع الإقبال العربي عليها خطها الافتتاحي الذي اتجه 
بصراحة إلى التطبيع مع إسرائيل”2. 

في ظل هذه الظروف الي ميزها الارتخاء أو التراجع الإعلامي 
السعودي ظهرت قناة الجزيرة عام 1996بالدوحة في قطر بشكل 





*1 )مسي صالح الدرويش؛ انهيار فكرة الأمن الإعلامي العربي: العرب قبل وبعد "الجزيرة*؛ مجلة 
الحدة العربي وللدولي؛ العدد 409 سبتمبر/ أكتوبر 2000» باريس؛ حص 04. 
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غير متوقع من طرف لمسؤولين السعوديين؛ إذ لو علموا ذلك لما 
نوا عقد الشراكة بين هيئة ال "886"البريطانية» وأصحاب 
شركة الموارد السعودية "أوربيت". وللتعلق بالمحطة التلفزيونية 
الإخبارية باللغة العربية» وال أنشأتا الميئة البريطانية لصالح الشركة 
السعودية» هذا التوقيف دفعت مقابله السعودية تعريضا ضخما طيئة 
ال"880": هذه المحطة السالفة الذكر هي الي أصبحت النواة 
والميكل الأساسي لقيام قناة "المزيرة "فيما بعد» حيث وجد أمير 
دولة قطر ووزير خارجيتها الفرصة الثمينة لشراء قناة تلفزيونية 
جاهزة وعلى درجة عالية من الحرفية والتقنية المتقدمة» في الوقت 
الذي كان القطريون يطمحون إلى إصدار صحيفة عربية دولية ذات 
طابع متميزء وال أغنتهم قناة الحزيرة عنها40. 

لقد جاءت قناة الجزيرة في وقت أكتظت فيه سماء العالم العربي 
والغربي على حد سواء بالقنوات الفضائية» لكن على كثرتها لم تكن 
تستقطب الكثير من المشاهدين » كما فعلت قناة "الجزيرة"» 
فالقنوات الفضائية الغربية تميزت بالإباحية بشكل عام في حين لم 
تعمل القنوات العربية سوى على تعميمي الطابع الإيديرلوحي 
المتسم بلغة الخشب» وتلميع صور الحكام العرب حارج أوطائمم 
وجاء كاستكمال للدور الذي قامت به القنوات الداحلية منذ بداية 


0 تصني صلح فنرويل» فيز فكرة الأ لاعس العزبي: العرب قبل وبع “للجزيرة”؛ مجلة 
الحدث العربي والدولي؛ العدد 409 سبتمبر/ أكتوبر 2000؛ باريس؛ صن 
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دخول التلفزيون إلى الببوت العربية لي أواخر الخمسينات حيث ل 
تم سوى بتقدم الصور الثالية للحكام والحكومات إضافة إلى 
حصص وأفلام التسلية» ويعود ذلك إلى ارتباطها بالأنظمة الحاكمة 
الي لا صوت يعلو فيها فوق صوت الطبعة الحاكمة. 

عندما بدأت قناة الجزيرة تبث: برابحها سنة 21996 استطاعت 
منذ البداية أن تحلب إليها الانتباه وتصنع لها مكانة هامة ومميزة في 
الساحة الإعلامية العربية والدولية, 


-3مقاربة إيكونولوجية: 
المجال الثقافي والاجتماعي: 


العولة وقناة الجزيرة. 

إن قناة "الجزيرة "من خلال تربعها على فضاء القنرات 
التلفزيونية العربية وح بعض القنوات الغربية القوية» ومن خلال 
وسائلها وإستراتيجيتها الإعلامية دخلت يحق في عالم العولمة بنجاح» 
فمن حيث مقاييسها المهنية تعتمد على المهارة والنوعية بالدرجة 
الأولى ويظهر ذلك في تعدد جنسيات العاملين يماء كما يصل بثها 
إلى مختلف أنحاء الكرة الأرضية» وتنتشر مكاتبها ومراسلوها في جميع 
النقاط الساخنة ذات القيمة الإخبارية في العالم» كما تتسم بطابع 
متميز سواء من خلال التكنولوجيا الاتصالية والمعلوماتية للستعملة 
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أو من خلال طرق معالحتها للأخبار والمواضيع وكل هذا المقاييس 
يتسم با العالم الإعلامي المعاصر وتعتمدها دول العولمة. 

ففي هذا للبحث سنحاول إبراز الثقل الإعلامي للجزيرة في 
عصر العولمة من خلال إبراز مكانتها على اللستويين العربي والدولي» 
ثم في إطار النظام الإعلامي العالمي الحديد وذلك من خلال ثلاث 
مطالب 53 


قناة'' للجزيرة ''والتغطية العربية. 

عند قيامه يحولة إلى محطة الحزيرة قال أحد الرؤساء العرب : 
"كل هذه الضجة من علبة الكبريت هذه "مشيرا إلى بعض 
الفرقعات الإعلامية الي قامت يما قناة الجزيرة الي يعتيرها بعض 
النقاد محطة يتوقف عندها أي معارض سياسي قبل أن يستقل القطار 
متوجها إلى محطته القادمة. 

فلقد استطاعت "الجزيرة "أن تكسب رضى الشارع العربي 
باعتبارها غطت أحداث 1سبتمير» وتغطي الأحداث الدامية في 
شوارع فلسطين» وباعتبارها المتنفس ربما الوحيد في نظر فئات لا 
يستهان بها من الشعب العرب الذي يتوجه إلى الجزيرة لتكون الرئة 
الي يتنفس منهاء خاصة أقطاب المعارضة العربية؛ وهي الي تنقل 


4 قصى صالح الدرويش» انهيار فكرة الأمن الإعلامي العربي: العرب قبل وبعد “الجزيرة”: مجلة. 
الحدث العربي والدولي» العدد 09: سبتمير/ أكثوبر 0 باريس» ص 04 
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للشعوب العربية قمع الأنظمة والحيوش العربية لشعوبها وانتهاك 
حقوق الإنسان فيهاء وتقديعها ليس للمشاهد العربي فحسب بل 
وللمشاهد والمراقب الأجبي الذي اعتمد بعضه الحزيرة كمصدر 
إخباري» بل ومتصفحي الانترنيت من خلال موقع "الجزيرة.نت '" 
الذي يرتاده عدد كبير من القراء من كافة أنحاء العالم» ويقول 
"جون ألترمان "وهو باحث كبير في المعهد الأمريكي للسلام 
بواشنطن" :إن القواعد القدركة الي كانت تحكم الطرق الي تتعامل 
ما امجتمعات التقليدية في الشرق الأوسط مع الأخبار والمعلومات قد 
تبدلت تبدلا لا رجعة فيه نتيجة لانتشار محطات التلفزة عبر الأقمار 
الصناعية واستخدام وسائل إعلام حديثة في الحياة اليوكية في 
المنطقة"'» وعند قيامه بحولة لمنطقة الخليج للتحدث مع مدراء 
مؤسسات إعلامية عربية» وصف قناة "الحزيرة"' "بالظاهرة "في 
فاية التسعينات واليّ سيطرت على موجات الأثير وأرست القواعد 
الإخبارية والإعلامية في العالم العربي. 

كما قال أن تلفزيون "الجزيرة "يجعل من دولة قطر قوة إقليمية؛ 
وأن "الجزيرة "كموسسة إخبارية هي محل إعجاب كبير» إذ لديها 
مكاتب في جميع أنحاء العالم وهي تتفاخر بنقل الأخبار العربية من 
العالم العربي بصورة أفضل من محطات دولية أخرى””. 





“*قصي صالح الدرويشء انيار فكرة المن ال : العرب قبل وبعد “الجزيرة"؛ مجلة 
ف ل قر 00ت اليس 00 
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من جهة أخرى ذكر الإعلامي العربي "جميل عازر "أن يوم 
انطلاق الجزيرة عام 1996كان نقطة تحول وثورة في الإعلام 
العربي» وفتحت باب النافسة الإعلامية» فأخذت قنوات أخرى 
تقلدها من حيث الشكل والمضمونء وهذا شيء إيجابي من أجل 
تطوير الإعلام العربي» كما أنما نقلت تحربة الصحافة والإعلام لهيئة 
الإذاعة البريطائية ال "886"إلى المسرح الإعلامي العربي 
فالجمهور العربي كان يتوجه إلى قناة ال "886"لتتبع تطورات 
الأحداث في وطنه لأنه لم يكن يحصل عليها في وسائل الإعلام 
المحلية في ذلك الوقت» ولقد استطاعت قناة "الحزيرة "كوسيلة 
إعلامية عربية أن تنقل الصور الواضحة للجمهور العربي. 

وفي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر عام 999 ناقش وزراء 
الإعلام في دول الخليج ولمدة عشر ساعات متواصلة موضوع 
الشكوى ضد قطرء بسبب ما تبثه قناة "الجزيرة "الي تنطلق من 
عاصمتها الدوحة» ورغم أن الشكوى جاءت من قبل البحرين 
بسبب وجود معارض بحري في أحد برابجهاء ورغم تصريح 
المندوب القطري في الاجتماع بأن "الجزيرة "لا تمثل السياسة 
الإعلامية الحكومته» إلا أن الوزراء أصدروا بيانا قرروا فيه اتخاذ 
موقف موحد من الأفراد والموسسات الإعلامية الي تسيء إلى دول 
المجلسء واستخدام الدول الأعضاء ما لديها من علاقات مع أي 
دولة أو وسيلة إعلامية تحاول الاستفراد والتشهير بأي من دول 
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بحلس التعاون» وتم الاتفاق على أن تقوم الدولة الي تتعرض للاساءة 
بإبلاغ الأمانة العامة بالإجراء الذي تقترح اتخاذه» واعتماد البريد 
الإلكتروني هذا الغرضء وهكذا اكتسبت المسألة )الجزيرة (طابع 
الأعمية القصوى والعاجلة لدرجة اللجوء إلى الإنذار المبكرة, 

وقد نشر من التعليقات في صحف أمريكية وأوربية حول هذه 
القناة الظاهرة وما أثارته من ضجة كبيرة في الأوساط العربية» 
والسبب في ذلك يكمن فيما تذيعه من برامج النقاش والحوار 
القضايا تعتير بالنسبة الأنظمة العربية من الحوارات الممنوع الكشف 
عنهاء وأغلب هذه البرامج مفتوح على الحواء مع للشاهدين» 
يشاركون فيها بآرائهم وأسئلتهم بقدر كبير من الحرية؛ وكذلك 
فقراتها الوثائقية والحية» وما استقطبته من رأي عام عربي سياسي» 
ودين وثقافي ومعابحتها الموضوعة الصريحة لحموم المواطن العربي في 
كل مكان» ومثل هذه البرامج يعتير من أساسيات أي تلفزيون في 
عالنا للعاصرء إلا عالنا العربي الذي لا زالت وسائله للرئية 
والمسموعة والمطبوعة مسر للملوك والرؤساء والزعماء وبطاناههم 
الحاكمة» تتحدث عن عظمثهم ومنجزاتهم» ويستعملوفها لإذاعة 
خطبهم عناسية أو بدون مناسبة» هذا من جهة ومن جهة أخرى 
تتوزع باقي برامج هذه المحطات بين الأفلام والسلسلات والبرامج 


نقمي صالح لنرويش» انيار فكرةالأمن اللاي العربي: العرب قبل وبعد "الجزيرة"» مجلة 
الحدث الحربي وذو لد 09 مير) لي 13000 باريس» صن 
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الترفيهية. 
فليس غريبا أن يتحول اللشاهدون العرب إلى "الحزيرة"؛ ولهذه 
الأسباب لا لغيرها أحدثت هذه القناة القطرية» هذه الهزة العنيفة في 
محيط الإعلام العربي. 
فمنذ شهور قليلة أذاعت القناة الألمانية الرئيسية تقريرا عن 
"المزيرة "دعمته بلقطات من برابجها الثيرة مثل النقاش حول تعدد 
الزوجات الذي عارضته السيدة الأردنية "توجان فيصل "أمام 
الصحفية المصرية "صافيناز كاظم "حى انسحبت الأخيرة من 
النقاش محتجة بأن التعدد من صميم الإيمان بالشريعة الإسلامية. 
كما أشار التقرير الألماني إلى أن الحكومة الجزائرية قطعت النور 
عن العاصمة ليلة إذاعة الصراع الدموي في البلاد وأن حكوميي 
الكويت والأردن أغلقتا لفترة مكاتب "الجزيرة "في عاصمتيهماء 
مستدلة بذلك على أن "الجزيرة "أصبحت تسبب صداعا للأنظمة 
العربية؛ أما الحكومة السعودية فتعتيرها خخطيرة وتشكل عدوانا على 
اللعنويات العربية 44. 
أما جريدة "تاتس "للعروفة في برلين بالمانيا يوم 12نوفمير 
1 فوصفت قناة "الجزيرة "بأكهما ريح منعشة في الإعلام العربي» 
هبت من ركن لم يتوقعه أحد وأن ما تقدمه من رأي ورأي آخر 





د. محي الدين عميمورء الجزائر والجزيرة» مجلة الحدث العربية والدولي» العدد 09 سبتمبر/. 
أكتوبر 2000 باريس» ص11. 


365 


معارض يعتبر ثورة في منطقة تستخدم فيها وسائل الإعلام كأبواقة 
لأقوال الحكام, ثم خلصت إلى القول على لسان أحد مديري برامج 
"الجزيرة" :"البعض يحبناء والبعض الآخر يكرهناء ولكن لا 
يستطيع أحد أن يتجاهلنا." 

فلقد لعبت "الجزيرة "الدور البارز في حركة حيوية غير مسبوقة 
في المنطقة العربية» ويندر ألا يشاهد أي مشاهد عربي في الوطن 
العربي أو في القرتين الأوربية والأمريكية أخبارها وتعليقاتا 
وبرابجهاء بل أن أحد الرؤساء العرب تدخل عبر الفضاء أكثر من 
مرة ليشارك في نقاشاقاء كما لقيت هذه الفضائية من عدة حكام 
عرب المدح والإشادة» فلما لا تكون محطات هؤلاء الحكام مثل 
"الحزيرة "أو أحسن منها؟ 

ففي العربية السعودية في الآونة الأخيرة برز تيار عير شبكة 
الإعلام الخارجية تصبغه صفة ليبرالية تتحدث عن ضرورة الحوار 
والتواصل مع الآخر كحل للإشكاليات المزمنة» وضرورة الإصغاء 
للآخر والانفتاح عليه والقبول بالاختلاف معه واحترام الرأي 
المخالف مهما كانت نزعته واتجاهه. 

أما باقي أقطار الخليج فإن عمليات التحول فيها المتأثرة 
"بالجزيرة": بدأت تظهر خاصة في الإمارات والبحرين واليمن من 
خلال انفتاح جديد على المعارضة واتّحاه للتسامح إزاء الرأي الآخر» 
كما أن قنوات أبو ضبي تحاول إغراء مديري ومقدمي برامج 
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. "الجزيرة "للقدوم إليها. 

كما لا تخفى التأثيرات السياسية لقناة "المزيرة "في البنيات 
العربية الحاكمة: فالمقابئة الي أجرتها مع المعارض التونسي الكبير 
"الشيخ الغنوشي "أثارت ثائرة تونس» حى أصبحت شوارعها 
ومدفها خالية يوم بثهاء ورغم أن حكومتها سحبت سفيرها من 
الدوحة احتجاجاء إلا أن النظام في تونس يواجه الآن ضغوطا دولية 
لم يواحهها من قبل من أجل إطلاق سراح السجناء واحترام حقوق 
الإنسان» وتكرر الأمر نفسه حين سحبت السلطات الليبية سفيرها 
في الدوحة أيضا احتجاجا على بث برنامج الاتماه المعاكس الذي 
استضافت فيه القناة الكاتب الليي المقيم في أوربا "فرج العشة " 
وانتقاده النظام اللبي. 
'"قناة الجزيرة '"'والتغطية الدولية. 

إن تغطية قناة "الجزيرة "لأحداث 11 سبتمير 2001 
والأحداث في أفغانستان أثارت غيرة وحسد قنوات فضائية أخرى 
وح بعض الأنظمة والدول. 

فهي الي انفردت بإجراء مقابلات مع "أسامة بن لادن"؛ وكما 
كانت هي القناة الوحيدة المخولة للبث بشكل متواصل من 
الأراضي الي تسيطر عليها حركة طالبان» فاستطاعت بذلك أن 
تفترق الأماكن البعيدة في أفغانستان» وغطت هذه الأحداث بصفة 
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متكاملة» متواصلة؛ وغير معهودة لمدى المشاهد العربي. 

وبسبب هذه التغطية طلبت الولايات لمتحدة الأمريكية من أمير 
دولة قطر كبح جماح هذه القناة الي بشت عدة مرات مقابلات 
أحرتًا مع "بن لادن "وأبدى المسوولون الأمريكيون اعتراضهم 
على توفير "المزيرة "منبرا يتيح لمعلقين معادين لواشنطن لنشر 
آرائهم؛ في حين صرح وزير خارجية أمريكاء بأنها تفسح بحالا 
واسعا واهتماما كبيرا لبعض التصريحات العنيفة وغير المسؤولة» كما 
اقهمت هذه القناة بالتحيز في تغطيتها لأحداث 11 سبتمير 
والأحداث في أفغانستان ومنذ ذلك الحين كثرت مشاريع الإذاعات 
والقنوات الفضائية بلغات مختلفة في عدة دول غربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية» فرنسا وإسرائيل» الكل يبحث عن 
التأثير على الرأي العام وتوجيهه حسب سياسته الخاصة» وكذا 
محاولة الإطاحة بمذه القناة القطرية الي أثارت كل هذه الضحة؛ في 
حين اقتنع صناع القرار العرب بضرورة تحصين وتدعيم هذه الوسيلة 
الإعلامية الموجهة إلى المشاهد العربي. 

فالولايات: المتحدة قررت إعادة ,ترتيب عملها الإعلامي» وتمثل 
ذلك في مشروع يهدف إلى إنشاء قناة تلفزيونية فضائية إخبارية 
تبث برامجها باللغة العربية موجهة إلى الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء وهدفها العمل على تغير الرأي العام العربي خاصة تجاه 
"الجزيرة "وتحاه قضاياه الحساسة» ومحاولة الضغط على هذه القناة 
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(الجزيرة) لتوجيهها إلى العمل داخحل الإطار الحكومي الذي تتسم به 
جل الفضائيات العربية» والتوجيه الرسمي يع تعديل العمل 
الإعلامي لهذه القناة وتراجعها عن بعض حرياتا وتقليص هامش 
تعبيرها. 

ونقلت صحيفة "الغارديان "البريطانية عن مصادر أمريكية 
مطلعة أن لجنة "المبادرة "911 اقترحت على الرئيس الأمريكي 
"بوش "تخصيص نصف مليار دولار لإطلاق القناة الي ترى فيها 
واشنطن وسيلة لمواجهة النفوذ الإعلامي لقناة "الجزيرة "القطرية 
في العالم العربي. 

ويقف السيناتور "جوبيدين "الرئيس اللركقراطي للجنة العلاقات 
الخارجية التابعة مجلس الشيوخ» من وراء المشروع الذي يتجاوز 
مبادرات البث الإذاعي الحالية» وكثل مرحلة جديدة من حرب 
الدعاية اليّ تضطلع بما الآن محخطة صوت أمريكا وراديو أفغانستان 
الحرة. 

وتنظر الولايات المتحدة في أساليب جديدة لمواجهة حالة العداء 
المترايدة ضد أمريكاء وكان المشروع مطروحا للمناقشة قبل 
أحداث 11 سبتمير وإن كان بميزانية أقل (245)مليون دولار. 

ورغم الكلفة الكبيرة للمشروع؛ إلا أن واشنطن تعتبره استثمارا 
مفيدا للاستحواذ على عقول الشباب وتخفيف التجنيذ للمنظمات 
الإسلامية الي تقنعهم بأن الولايات المتحدة تعادي الإسلام. 
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وتبث الشبكة الحديدة إرساها على مدار الساعة وتعد براجها 
ب 26 لغة بالإضافة إلى اللغة العربية الأساسية» ويغطي بثها 40 
دولة إسلامية حول العال وتتضمن برامج اتعليمية باللغة الإحليزية 
وبرامج عن الصحافة» وموضوعات: أخرى .كما يتضمن هذا 
المشروع إعادة تنظيم الإشراف على إذاعة صوت أمريكا الي تموها 
الحكومة» وتبث أخبار وبرامج باللغة الإنجليزية و 52 لغة أخرى من 
خلال الإذاعة وقنوات التلفزيون الفضائية وشبكة الانترنيت. 

ويدخل أيضا ضمن هذا المشروع الأمريكي إنشاء إذاعة جديدة 
بدي في الإمارات العربية المتحدة ناطقة باللغة العربية» بتقنيات عالية 
تضمن جودة الاستقبال وتسمح .عنافسة الإذاعات العربية انحلية 
المستعملة لنفس تقنيات البث كما بادرت شبكة "/202©"بإنشاء 
موقع انترنيت باللغة العربية كذلك بهدف التأثير أكثر. 

ولقد أعلن الرئيس الأمريكي "جورج بوش "الابن في خخطابه 
للأمة الذي ألقاه في شهر يناير 2002 بصراحة أن هذا المشروع 
يدخل في إطار سياسة "الحرب على الإرهاب "شارح ومبررا هذه 
السياسة» الي تهدف أمريكا من ورائها إلى تحسين صورتًا في الدول 
الإسلامية ومواجهة العداء لا في العالم ١‏ لعربي» إضافة إلى هذا 
المشروع الأمريكي». هناك مشارع أخرى؛ منها المشروع الفرنسي 
الذي جاء في البداية لإنشاء قناة تلفزيونية فضائية بالاشتراك مع 
المغرب الأقصى على صيغة "1 251(1"؛ ويفتح الباب أمام مدراء 
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من الجهتين».لكن هذا للشروع تغير شكله ولم يتحقق بعد لكن 
يمكن أن يظهر من جديد. 
ما إسرائيل فهي كذلك تحاول التأثير على الرأي العام العربي» 
فإلى جانب حصصها المذاعة باللغة العربية» فهي في طريقها إلى 
إنشاء قناة فضائية باللغة العربية يغطي بثها جميع العالم العربي والدول 
النجخاورة . 
ومن جراء هذه المشاريع» طرح وزراء الإعلام العرب -بعد 
اجتماعهم ببيروت في جوان -2001 فكرة إنشاء وسيلة إعلامية 
عربية تبث برابجها باللغة الإبعليزية» هذا المشروع أعيد طرحه بعد 
أحداث 11 سبتمير من أجل الدفاع عن المصالح العربية وشرح 
وجهات نظر العرب» من خلال البرامج الي تبثها هذه القناة خارج 
الوطن العربي: كما تبحث قناة "الجزيرة "حاليا في إنشاء محطة 
فضائية باللغة الإبجليزية. 
-4 المقاربة السيميولوجية: 
مجال البلاغة الرمزية في الرسالة 
المكانة الإعلامية للقناة في ظل النظام العالمي 
الجديد. 
منذ قرابة عد من الزمنء أثبتت قناة "الحزيرة "وجودها المتميز 
وسط مثيلاتها من القنوات التلفزيونية العربية المبثوثة عبر الأقمار 
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الاصطناعية» ذلك أنها انتهجت لنفسها طريقا جديدا لم تسلكه 
غبرها من الفضائيات العربية» انطلاقا من راديو وتلفزيون الشرق 
الأوسط "908"الي دشنت بثها الفضائي في سبتمير 1991» 
وكان ينتظر منها أن تقدم نوعا مختلفا من الإعلام للمواطن العربي 
من ظل الواقع السياسي الجديد الذي أفرزته حرب الخليج. 

فلقد ظلت ال "0186"مثلها مثل فضائيات عربية أخرى 
حبيسة سياسات الدول أو الحهات صاحبة التمويل» أي أنها وإن 
العبت دورا مهما لمدة معينة» إلا أنها لم تتماشى والمتطلبات الإعلامية 
للنظام العالمي الجديد والمتمثلة في عدم الحيلولة بين المواطن العربي 
ومصادر الأخبار القادمة من وكالات أنباء أمريكية في غالب 
الأحيان» وكذا إعداده لتقبل أفكار مثل الدكقراطية وحرية المرأة 
وحقوق الإنسان واقتصاد السوق» وغيرها من متطلبات العصر. 

فبعد فاية حرب الخليج الثانية شهدت معظم الأقطار انتشارا 
واسعا هوائيات الاستقبال الفضائي؛ من الخليج إلى الحيط» وكأن 
ائها والتخلي عن موقف الرفض 
والمنع تجاههاء في نفس الوقت نشر مختصون أمريكيون في مجال 
الإعلام والاتصالء دراسات تعتير أن الإعلام صار من المحالات 
الدديدة للهيمنة الأمريكية على العالم ببعديها السياسي والاقتصادي» 
ولتعزيزي هذه الهيمنة لابد للولايات المتحدة الأمريكية أن تتصل 
مباشرة بالمواطنين عبر كافة أنحاء العالم» دون الالتجاء لأساليب 





أمرا ما حدث بإطلاق حر 
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الاتصال التقليدية الي بسطت عليها الحكومات احتكارها ومراقيتها 
والتحكم فيها. 

وجاءت قناة "المزيرة "كثورة في بحال الإعلام العربي؛ تطمح 
كما عبر منشئوها في البداية -إلى أن تكون نوعا من ال "زنع" 
العربية؛ وجاءت كاستمرار لتجربة توقفت في بدايتهاء وهي تحربة 
فضائية ال "©88"العربية اليّ انطلقت كتجربة رائدة ضمن 
مجموعة "أوربيت "الرقمية قبل أن توقفها الشركة السعودية المالكة 
لهذه المجموعة بسبب إجرائها للقاء مع معارض سعودي؛ ولم يخف 
الطاقم الذي انطلقت به القناة القطرية "الجزيرة "في البداية ؤهو 
نفس طاقم ال "880"العربية الي أوقفت -إحساسه بالغبطة ورد 
الاعتبار خاصة وأن القناة انطلقت في بلد محاور. للعربية السعودية 
وهو إمارة قطر. 

هذا البلد الذي تتوفر فيه عدة مواصفات ملائمة لإطلاق إعلام 
معي بصري عربيء فهذا البلد الصغير لا يتوفر على تحذر 
واستمرارية تاريخيين» ولا شأن له ضمن الحسابات الإقليمية 
والعللمية» كما لا يخشى من أن يتخذ في يوم من الأيام موقفا مستقلا 
عن إرادات الدول المجاورة أو الدول المصنعة الكبرى ثم أن هذا 
البلد يتوفر على ثورة نفطية مهمة. 

غير أنه لتحقيق هذا الهدف كان لابد من إزاحة أمير قطر السابق 
الذي لم يبد المرونة اللازمة لهذا الأمرء وهو ما تولاه ابنه بانتهازه 
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الزيارة قام يما والده إلى الخارج فأطاح به. 

فلم يكن مهما في ظل النظام الإعلامي الدولي الدديد أن تدحل 
إمارة مثل قطر عصر الدرمقراطية والتعددية السياسية» وحرية المرأق» 
وحقوق الإنسان على الصعيد العملي» وإنما كان الأهم أن تخلق 
ضجيجا إعلاميا حوا لا علاقة له بالمحيط بالقريب والمباشرء 
وبذلك اسم "الجزيرة "يعبر عن الحزيرة إعلامية عصرية بهذا القدر 
أو ذاك» وسط حيط من الاستبداد والتخلف والأمية والجهل؛ إلى 
حد أن القطريين الذين يتابعون برامج هذه القناة يتصورون أنفسهم 
أمام بث مستمر لأفلام من الخيال العلمي. 

وفي ظرف قصير لقيت القناة الجديدة إقبالا كبيرا من طرف 
المشاهد العربي» بسبب جرأقا» وطرحها للنقاش مواضيع محظورة في 
معظم القنوات التلفزيونية العربية» ولقد كان هذا الإقبال مختلفا من 
بلد إلى آخرء بشكل يتناسب مع درجة تطور البنيات الاجتماعية 
والحياة السياسية وطبيعة المشهد الإعلامي في كل بلد على حدة. 

ففي المغرب الأقصى على سبيل المثال لا الحصرء أثارت قناة 
الجزيرة اهتماما كبيرا لدى المشاهدين» خاصة في بدايتها ومن خلال 
بعض برابحها الرئيسية مثل "الاتجاه المعاكس "الذي نشرت جريدة 
"الاتحاد الاشتراكي "التص الكامل لبعض حلقاته» ما ساعد على 
شد الانتباه إليها أكثر. 

هذا الاهتمام يرتبط بخصوصية إعلامية مغربية عاشتها البلاد 
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خلال العقدين الأخيرين خصوصاء وتتمثل في كون الإعلام 
العمومي الم يكن يعكس درجة التكور السياسي ولا الخصوبة 
الثقافية والفكرية للبلاد» وذلك بسبب خضوعه المطلق لوزارة 
الداخلية» بل أن المغرب في أواسط الثمانينات ألحق وزارة الإعلام 
بوزارة الداحلية» فتحولت بذلك التلفزة المغربية عمليا إلى أداة 
للتعتيم على الواقع احلي وتشويه الذوق العام للمشاهدين المغارية» 
إضافة إلى إصرار هذه الوزارة لعدة سنوات على منع اقتناء المواطنين 
لحوائيات الاستقبال الفضائي بدعوى أنها تَدد أمن البلاد» فكانت 
مشاهدة قناة "الجزيرة "ومتابعة برامجها والنقاش حوها في الجرائد 
يكثل نوعا من الانتقام من التلفزة امحلية الي يشرف عليها موظفون 
تابعون لوزارة الداخلية» فعرفت بذلك القناة الغمومية للغربية نوعا 
من الانفتاح على قضايا المجتمع خاصة بعد عزل وزير الداخلية في 
نوفمبر 1999, والذي قضى زهاء الربع قرن في: هذه المسؤولية», 
وتعيين مدير جديد للتلفزة المغربية» لتشرع الخرائد للغربية في نشر 
بعض اللقالات النقدية يحاه القئاة القطرية. 

ومن جهة أخرى صارت قناة "الجزيرة "مقياسا للمشاهد العربي 
الذي أصبح بإمكانه أن ينتقل من محطة إلى أخرى» فتراه عند كل 
حدث مهم يضبط جهازه على "الجزيرة "ليعرف هاذا يجري» 
وصار المهن في محطات تلفزيونية عربية أخرى يناضل مع إدارته؛ من 
أحل رفع سقف كلامه وتوسيع هامش حركته في تناول مختلف 
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المواضيع؛ ضاربا دائما المثل "بالجزيرة." 

كما أسهم وجود الجزيرة في دفع اللخطات الأخحرى؛ خاصة تلك 
الت يصل بثها خخارج إطارها القطري» وخخارج العالم العربي» إلى 
توسيع تحركها ورفع مستوى تعبيرهاء فالمشاهد العربي بفضل ثورة 
الاتصالات والمعلومات صار قادرا على التحرك عبر الأثير كما 
يشاءء لأن الدولة لم تعد تستطع أن تسيطر عليه وعلى اختيارة» 
ومن هنا كانت له الحرية التامة في اختيار ما يسمع وما يرى. 

ورغم كل شيء فإن الجزيرة تركت آثارا مهمة على الحياتين 
الإعلامية والسياسية على الساحة العربية؛ في ظل النظام العالمي 
الجديد للإعلام؛ الذي لا بقاء فيه إلا للأقوى والأصلحء فكثير من 
الأمور الي لم يكن بالإمكان أن يحدث التعامل معها قبل وجود 
الجزيرة» طرحت اليوم بفضل هذه القناة القطرية» حيث بات من 
الصعب تصور الحياة اليومية العربية من دون "الحزيرة "رغم بعض 
آثارها السلبية وبعض نقائصها. 

لكن أكبر تحد يواجه "المزيرة "اليوم هو الحفاظ على النجاح 
الذي حققته طيلة السنوات الماضية» خاصة وأنها تعيش في محيط 
معاد لهاء بازدياد الضغوط عليها من مختلف المهات العربية والغربية 
على حد سواءء والسعودية والأمريكية على وجه التحديد» إضافة 
إلى ظهور فضائيات عربية منافسة لها وعلى رأسها قناة "أبو ظبي"» 
وه ظل التعددية الجديدة الي أطلقها البث الرقمي والي أدخلت إلى 
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حلبة النافسة قنوات جديدة ما كانت داخلة في حسابات المخططين 
الاستراتيجيتين ولا في حساب المشاهد» من بينها قناة "المنار " 
اللبنائية التابعة "قرب ا" 


حوصلة وتقييم شخصي 

إن الشعار اللغري اللوغوتيب 65م[4ههم.آ؛ لقناة المزيرة الذي 
استعمل فيه تشكيلات معينة من حروف وألفاظء وكتب بالخط 
الطغرائي على شكل إحاصة:؛ ملون باللون الأصفر الذهيي على 
أرضية زرقاءء مزخرف بالتنقيط وحركات خط الثلث» تشبه إلى 
حد بعيد الديواني الحلي. فهذا الشعار» كان حقيقة إحالة قوية 
وذكية للحضارة العربية الإسلامية في أوج عطائها وتطورهاء 
فالشكل الف الزخرفي اشتهر في الخلافة العثمانية أثناء فتح 
القسطنطينية (الخط الطغرائي). إضافة إلى هذا الاسم الذي ساهم 
في انتشارها يبهذا الشكل» حيث اتخذ في البداية قصد الإيحاء بأن 
القناة ناطقة باسم الجزيرة العربية» كناية على جزيرة إعلامية عصرية 
في محيط متخلف. في حين بحذ مثلا تلفزيون أبو ظبي يعاني من اسمه 
الذي يحد من انتشاره مقارنة بالتطور الذي حققه. 

ومن هنا كان بجاح قناة الجزيرة ناتحا عن اجتماع عدة عوامل 
أهمها التكنولوجية الاتصالية والمعلوملتية المتطورة» والأسلوب 


الإخباري التخصصيء ومحاولة الوصول إلى المصداقية والحيادية في 
سياستها الإعلامية» إضافة إلى ردود أفعال المواطنين العرب تجاه 
قضاياهم المصيرية وتعاملهم معهاء وشدت إليها الأنظار منذ البداية 
وأذهلت متبعيها بأسلوبها المميز في العمل وجرأتًا على طرح 
المواضيع المحظورة من طرف مختلف الأنظمة العربية» واكتسبت 
بذلك مكانة عالية في الوسط الإعلامي العربي. 

وفي ظرف قصير استطاعت أن تحقق ائتشارا واسعا وحضورا 
هائلا في مختلف أنحاء العالم» واستطاعت كذلك أن تضع وراءها 
ال"2486" الني كلفت السعودية أضعاف ما كلفته قناة "الجزيرة" 
دولة قطر. وإذا كان تحرر الجزيرة من الخط الإعلامي السعودي؛ 
فإن سر أحاحها يكمن في قيامها على مهنية متطورة وعلى أداء متقن 
محرري ومقدمي نشرات الأخبار وللراسلين وكذا اللستوى الممتاز 
للبرامج الحوارية الإخبارية؛ كما يكمن هذا النجاح أيضا في تجسيد 
"الجزيرة” لشعار "الرأي والرأي الآخر" وفتح هامش للحرية من 
خلال آفاق واسعة للحوار» وتمكنت من تحاوز اللغة الخشبية الي 
اعتادت التلفزيونات العربية هو جهاز إعلامي إخباري فعلا وليست 
أداة دعائية فقط. ولقد استمرت "الجزيرة" في الصعود والانتشار 
رغم الضغوطات الت مورست على إدارتهاء وشكلت هذه 
الاستمرارية دفعا لتحريك إمكانية بروز قنوات تلفزيونية أخرى 
على مستوى العالم العربي. 
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ورغم هذا فالجزيرة" قامت بتكسير ما تعتيره الأنظمة العربية 
"تابوهات" ينع الحديث عنها أو يتم تناولا بشكل خاطئ بمدف 
تضليل الشعوب ومحاولة كسب الخارج؛ ولذلك حينما تعمدت 
الحزيرة طرح شى القضايا العربية بحرية وبطريقة مباشرة وصريحة لا 
تعتيم فيها ولا تضليل وسمحت لكل الآراء بالتعبير بخرية بما فيها آراء 
للعارضة» وآراء الأنظمة؛ هذه الأخيرة أبدت انزعاجها الشديد من 
الحصص اليّ تقدمها "الجزيرة" وبالأص برنامج "الاتجاه المعاكس" 
و"أكثر من رأي" و"بلا حدود"؛ وألصقت بما عدة تهم كالتشويه 
والقذف وتديد أمنها الداخلي» ومعاداقاء حى أنها وصفت من 
طرف بعض الهات بأها "قناة إسرائيلية" ناطقة باللغة العربية, 
وتتكفل بالتطبيع مع إسرائيل» ووصفها البعض الآخر بالأصولية. 
وقال البعض الآخر أنها قناة إرهابية» والي فندت ذلك المخرجة 
جيهان نحيم في فيلمها غرفة التحكم حول مهنية الجزيرة» وقدرتا 
على منافسة القنوات الغربية والتفوق عليهاء في مد المشاهد 
بالحقيقة» من خلال برنامج بلا حدود. 

إلا أن هذه الضغوط تعمقت أكثر على القيادة القطرية في الحرب 
على أفغانستان وعلى العراق» ولكن هذه المرة من الولايات المتحدة 
الأمريكية» الي أرادت اليمنة على الصورة وتضليل الشعوب 
كعادتها في حروبًا الماضية. ولاستمرارية هذه الرسالة الإعلامية 
ال.اقية الي أفادت الأمة العربية الإسلامية على الأقل في نقل الحقيقة 


379 





وعدم تضليل الشعوب» فكان لابد من الانحناء للعواصف العاتية في 
بعض المحطات وبعض لمواقف» حى لا تكسر شوكة القناة. فكانت 
القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في قطر في وجهة نظري الخاصة. 
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الفصل الرابع 
تحليل الرسالة السمعية البصرية: مثال الفيلم 





وصف الرسالة 


أ - المرسل: فيلم رشيدة أحدث أفلام الممثلة ابتسام جوادي 
والمحرجة يمينة بشير الشويج الذي يعتبر الأول الذي نال شهرة 
بحوزه على 14 جائزة دولية في مهرجان الإسكندرية السينمائي 
وفيلم رشيدة من الأفلام الي أنتجت عام 2002 بالاشتراك بين 
الجزائر وفرنسا حيث كان سيناريو الفيلم من إخراج يعينة بشير 
الشويخ والمونتاج كذلك. 

والتصوير لمصطفى بن ميهوب» وقد قام بالتمثيل كل من بطلة 
الفيلم ابتسام جوادي في دور رشيدة بمية راشدي بدور الأم محمد 
رماس» رشيدة مسعودان؛ آمال الشويج. 
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ومن بين الصحف العربية الي تحدثت عنه جريدة الوطن الإسلامي. 
الرسالة: 
فيلم أتتج في عام 2002, مدة عرضه ساعة و40 دقيقة هفنطعءهة 





اب" 


رشيدة وللحرجة يعينة بشير شويخ 
دراسة سيمولوجية 
اة الشابة الي تعمل بالعاصمة في إحدى المدارس الابتدائية 
كانت تعيش حياة طبيعية بسيطة تملأها الأحداث العادية» من أسرة 








رشيدة || 


متواضعة تعيش في كنف رعاية الأم الحنون. 

هذه الفتاة تتعرض لإحدى المواقف الف تغير حياتها جذريا ألا 
وهي تعرضها نحاولة الاغتيال من طرف عصابة إرهابية» واللفرع في 
الأمر أن أحد هولاء العصابة من معارفهم فالحادث ثم بعد رفض 
رشيدة لوضع القنيلة في المدرسة الي تعمل بماء فقد تأزمت الحالة 
النفسية لرشيدة بعد الحادثة المريعة» ثم بعد ذلك تنتقل الأسرة 
الصغيرة المكونة من رشيدة وأمها إلى قرية يحاورة للعاصمة تستمر 
رشيدة في حالة الانغلاق والانطواء على نفسها إلى حين إتيان 
زميلتها ابتسام بعقد عمل ها بمدرسة القرية» تستأنف رشيدة حياتها 
من جديد لكن الواقع شاء غير ذلك فتبقى تعاني من الصدماث 
المتكررة اثر العمليات الإرهابية الي تحدث يوميا في هذه القرية ما 
ساعد على تولد إحساس الحزن والحقد في نفسية رشيدة وخلق 
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الديها شعورا بالخوف من المحهول وما يخبوه الغد ويمذا أصبحت 
رشيدة رهينة التشاؤم والحسرة للأوضاع السارية في الجزائر 
وخصوصا بعد الحادثة الأخيرة الي تعرضت لها القرية المتمثلة 
بتعرض إحدى عائلاتما أثناء إقامتها الحفل زفاف ابنتهم حيث قامت 
مجموعة إرهابية بالتهجم على الفرح وخخطف العروس وقتل الكثير 
من معازم وكل هذه العوامل ساهمت في الوضعية الي آلت إليها 
رشيدة فكانت تتهرب بالاستماع إلى الأغاني العاطفية خصوصاً 
أغاني المرحوم حسين» ما نستشف منه نقص العاطفة وافتقاد الشعور 
بالأمان والطمأنينة فكما قلنا بسبب الحادث الذي تعرضت له القرية 
مؤوخحرا فالفرحة لم تكتمل لسكان القرية وتحول الفرح إلى مأتم. 

من خلال هذه اللمحة الموجزة نستدرك أن رشيدة ما هي إلا 
نموذج عن أسرة من ألاف الأسر الجزائرية الي عاشت ويلات 
الإرهاب الذي حول حياة الجزائيريين إلى رعب وفرع دائمين. 
لكن إصرار رشيدة على البقاء وتحكمها بالخوف بداخلها وتحدي 
الموت كانت عوامل أساسية في بقاء بصيص من الأمل في نفسية 
رشيدة بصفة خاصة وفي نقوس الحزائريين عموما. 

فالمحرجة يمينة تمكنت من التطرق إلى بعض تفاصيل العنف الذي 
ينساق وراءه البعض من دون أي إيديولوجية أو مبرر عقلاني مشيرة 
إلى أغها استطاعت أن تروي قصة تطرح مجموعة من التساؤلات: 
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لماذا وصلت الجزائر إلى هذه الدرجة من الإرهاب والعنف ؟ 
وماذا يلتحق الشبان بالإرهابيين ؟ وما الذي يدفعهم لذلك ؟ 

كل هذه التساؤلات عالجها الفيلم ولكن ليس بصورة شاملة» 
فوضع رشيدة وإصرارها على التحدي خاصة أن لمرأة في تلك 
العشرية السوداء كانت أكبر ضحية حيث أن المجتمع الجزائري 
بعكم العادات والتقاليد ينظر إلى المرأة كرمز للشرف وامحافظة على 
العرض؛ ورشيدة كانت مثال المرأة الجزائرية المعروفة بتضحياتها عبر 
مراحل التاريخ أكبر مثال على ذلك دور للرأة في الثورة الجزائرية 
ومساندتها للرجل وتحملها لكل لمعاناة وإصرارها على البقاء 
واللحافظة على الشرف أو الموت بشرف 


الخائة: 

٠‏ تعتبر السينما وسيلة اتصال جماهيرية؛ وهي فن التعبير عن الواقع 

بإبداع وقد ساهمت هذه الأخيرة في نشر الثقافة والإبداع الفكري 

وهي وسيلة توعية إن كانت هادفة أو ذات مضمون احتماعي 

بحيث تعبر عن ما في المجتمع من اأحرافات وكيفية معالحتها. 
ولكننا نلاحظ عدة سلبيات في السينما من أفلام ساقطة 

مضموفا الجنسء الشذوؤى الانخطاط الخلقي وما يتركه في الجتمع 
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من انطباع وتأثير سلي؛ وهذا يجب أن ثنتقي من السيدما ما هو 
أصلح وأفيد ونبتعد عن أفلام الشعرات الفارغة. 

فالسيئما يجب أن تأخحذ كل الأبعاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية مثلا الشعب الفلسطي وما يعانيه من العطاط في آدلى 
المجالات» آفة المحذرات وكيفية محاريتهاء وتوجيه الإعلام حسب 
الفائدة العامة. 


مقاربة سيميولوجية لفيلم شاطئ النجاة 
لروبرت زعكس بوهم ؛قم0ه 





تعتمد الآراء الي قدمناها حول الدراسة السيميولوجية للفينم 
الروائي على رؤيتنا له وتفييمه كعملية تركيبية تسمح قواعدها إخلق 
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أشكال يتصل فيها الفكر الشخصي والشعور باستمرار مع يحربتنا 
المشتركة للعال» في وجهة النظر هذه تعدل مواقف اللخرج 
والجمهور موضوعية الكاميرا باستمرار لكنها لا قيمن عليها ميث 
تصبح (الحقيقة) مفهوما والشيء رمزا ويقارب التجريدي من خلال 
الممسدء ويأخذ الخاص دلالة أكبر وأعمق بينما يستبقي التأثير 
الكامل لمخصوصيته ويشحن كل من المخرج واللجمهور السجل 
الموضوعي بتوترات استجابة شخصية حميمة ما نراه هنا كما في أي 
مكان أخر هو نتاج ما نبحث عنه. وسوف تسيطر معاييرنا على 
الحكم بالضرورة وهذا لا يحد بأية طريقة من حرية للخرج. 
فالأحكام النقدية هي ملك للنقاد كما هي القرارات الفنية ملك 
للفنان ولا تكون حرية مقيدة بريتنا في تعريف الظروف الي نعتبر 
فيها عمله قيما. إلا إذا أراد ذلك وإذا كان المرء سيشغل نفسه بأية 
أداة من أجل هذه الأداة فهذا يعود إلى قراره الشخصي يمكن أن 
يفرر أن أهدافه السياسية والعرقية والدينية أو حي الصحية تمتلك 





أهمية طاغية بحيث سيعبر عن إعجابه بأي فيلم يبدو كأنه يعزز تلك 
القيم بغض النظر عن التكامل الشكلي. وأن السينما لاتممه(”) إلا 
كدعاية أخلاقية أو كعرض بسيط محكم. فما نريده من الأفلام هو 
مسألة شخصية. 





** )في. اف. بيركينز. ترجمة أسامة إسبر : الفيلم كفيلم فهم الأفلام و تقييمها.. 
منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما. سورية. دمشق ٠‏ ط [ 2002 ص 255. 
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لإالاة أكه :1211 

0 : عصمعاعهم 08 ممعلا 
لا : 511516411:01كهمك 
وأكاععمع2 مع ممه : 6508ع288<ه 


أدداا معاعا ,ركعاممط مه : علحتعمم1ك 


ة بلمقادا! عامس كه كتقاد كلمهة مه1 :للاع2لاعه لقلدع] 
عمتلاء جد عكذا خنط كلمعمة مطم عاتاباءعءءت ععمسمء ع«علعم 
15 ته لعمةم اك كذ عكنا ونا؟ .كعم عط 6 ممتتوعءه! عمه سم 
ولط طاتس عصننا دوعا يع ووءا وسمتلمعمة قزع1] عاعماء عا برط فعايم 
عكنا لقدمتدوعةمهم قلط عمتاسام ,لنمسطا؟ معاعة) برلاع1 لمعطييع 
عط 105 صعحط ج دعلةا عغذا لاعس .عا تقدمكعم ونط كه لمعطة 
معطكدى مه عمتلاء جم كذ عط عمقام عط معطم بتطعنم عمه كمد 
كقط بمم ع1 .لمقاكذ لعاتعوعل ع ده لعلمهماد غ1 دز عط »ع 
عاأعطة عل تنوه ,4000 كه لاعن كلعءه عنكد8 .[ولا متك .10 أطعظ 
ولمدة؟ .ععمعكفت عمتعممط عكنا وتط مذ وعاتممتمم عط عسممعط 
#مأممقع كذ بروحة اكه ععلم عط صذ إمعلاءءءت كز 

كطونمة 6 كما سره؟؟ أمعسمتماعا 


شاطىء النجاة رمسم +ىم» 

د وْضَف الرَسَالة 

: المرسل‎ -١ 
7000 1130/5 شاطىء النجاة أحدث أفلام الممثل توم هانكس‎ 


وللخرج روبرت زيمكسهااء25 +2066 واللذين سبق أن 





“" صاط لالط ناخ "1ك 101/185 151500 3/000 املا 
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قدما معا (فورست جامب) عام 1993 ورغم أنه لم يرشح 
لأوسكار أحسن فيلم عن مسابقة الأكاديية الأمريكية الشهيرة إلا 
أن شاطىء النجاة من الأفلام الأمريكية الي أتتجت في عام 2000 
ولم تكن مفاجئة أن يرشح بطله توم هانكس لأسكار أحسن ممثل 
وهو الذي سبق وفاز مرتين بابحائزة 17 

وليس من الغريب أن يخوض المحرج روبرت زيمكس هذه 
المغامرة الفنية فهو من كبار المخرجين الذين حاولوا ونجحوا في 
استخدام التطورات التكنولوجية في صناعة الأفلام في عصر 
الكمبيوتر على نحو جمالي أو بالأحرى لصنع جماليات جديدة للتعبير 
السيتمائي وليس محرد الإبمار الشكلي الذي تقترب فيه الأفلام من 
ألعاب الكمبيوتر إنه فرج ثلاثية العودة إلا للستقبل أعوام 1975 
و1989 و1990 والأرنب روجرز 1987 وهي للوت 1992 
وفورست جامب 1993 واتصال 1997 والفيلم الجديد للمخرج 
الموهوب الذي والذي ولد في شيكاغو عام 1952 من أكبر 
مغامراته الفنية إن لم يكن أكبرها حيث لايعتمد على التكنولوجيا 
الصوت والصورة المتطورة كما في أفلامه السابقة والأهم أن الفيلم 
عن بطل وحيد في جزيرة من دون أحداث مثيرة مثل الي اعتاد 
عليها الجمهور في أغلب أفلام التسعينات الناجحة. 


* سمير فريد. مخرجون و اتجاهات في السينما الأمريكية 
منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما سورية دمشق : ط[ . 2001.صس266. 
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وقد ذكرت فارايي بمحلة صناعة السينما الأولى في العالم عند 
بدىء عرض الفيلم في بداية ديسمير 2000 » يمثل مخاطرة على 
الصعيدين الف والتجاري ولكن الفيلم الذي أنتجته شركة 
سيبلييزج دريع واركس حصد في ثلاث شهور أكثر من 300 مليون 
دولار داخحل وخارج أمريكا ما يوكد صحة نظرية هوليود 
الأساسية وهي أن جمهور السينما متنوع وبالتالي يمكن ماح كل 
أنواعالأفلام وليس فقط الأفلام الي يقال عنها مضمونة النجاح*”. 

الرسالة : 

شاطىء النجاة برو»4 +5م) 
فيلم أنتج في 2000 مدة عرضه 34آدقيقة» لمخرجه روبرت 
زيمكس واماءء 20 +ع امهم 
ج . محاور الرسالةز 
تبدأ أحداث الفيلم عام 1995 وتستمر إلى عام 2000 الذي عرض 
فيه بوينقسم السيناريو إلى ثلاث أقسام القسم الأول في نيويورك 
حيث يعيش تشوك توم هانكس مع زوجته كيلي هيلين هنت ثم 
موسكو حيث يعمل تشوك في إدارة فرع شركة فيدرال اكسيريس 
للبريد الدولي السريع والقسم الثاني في الجزيرة الي عاش فيها وحده 


* سمير فريد. مخرجون و اتجاهات في السينما الأمريكية 
منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما سورية دمشق : 1 . 2001.ص266. 
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أربع سنوات القسم الثالث في نيويورك مرة أخرى بعد أن أنقذته 
بالص-فة سفينة عابرة في محيط الأطلنطي. 

البد يه في النيويورك وموسكو تعبير عن المعاصرة والنهاية 2000 
لا تعبر عن المعاصرة فقط وإنما عن دلالة العام المتمم للقرن العشرين 
حيث حققت الحضارة الحديثة ثورة التكنولوجيا الكبرى الي نقلت 
الإنسانية إلى عصر الحديد ومع ذلك فإن أسئلة الإنسان الأساسية 





والوجود لا تزال هي ذات الأسئلة وذلك وهو مضمون 


القيلم الأعمق. 


شاطىء النجاة أحدث أفلام المحرج روبرت زعكس والذي سبق 
أن قدم فورست جامب عام 1993 ورغم أنه لم يرشح لأوسكار 
أحسن فيلم عن مسابقة الأكادعية الأمريكية الشهيرة إلا أن شاطىء 
النجاة من الأفلام الأمريكية ال أنتجت في عام 2000. 
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النسق من الأسفل الدعاية) : 


وقد ذكرت (فارايي) بحلة صناعة السينما الأولى في العالم عند 
بدء عرض الفيلم في بداية ديسمير 22000 أنه يمثل مخاطرة على 
الصعيدين الفئ والتجاري ولكن الفيلم الذي أنتجته شركة 
سيبليبرج دريم واركس حصد في ثلاث شهور أكثر من 300 مليون 
دولار داخل وخارج أمريكا مما يوكد صحة نظرية هوليود 
الأساسية وهي أن جمهور السينما متنوع وبالتالي يمكن يماج كل 
أنواعالأفلام وليس فقط الأفلام الي يقال عنها مضمونة النجاح”7. 


3- مقاربة ايقونولوجيا : 


هوية الرسالة الفنية : 

شاطىء النجاة أحدث أفلام الممثل توم هانكس والمخرج روبرت 
زيمكس واللذين سبق أن قدما معا فورست جامب عام 1993 
ورغم أنه لم يرشح لأوسكار أحسن فيلم عن مسابقة الأكادمية 
الأمريكية الشهيرة إلا أن شاطىء النجاة من الأفلام الأمريكيةاً التي 


سمير فريد. مخرجون و اتجاهات في السينما الأمريكية 
منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما سورية دمشق : 1 . 2001.ص266. 
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أنتتجت في عام 2000 ولم تكن مفاجئة أن يرشح بطله توم هانكس 
لأوسكار أحسن بمثل وهو الذي مربق وفاز مرتين بالحائزة50 

توم هانكس في شاطىء النحاة يقدم عزفا منفردا في فن التمثيل 
لمدة تزيد عن نصف مدة عرض الفيلم 134دقيقة حيث يبدع ويتألق 
ويقدم درسا في فن التمثيل لم يسيق له مثيل وقد استغرق تصوير 
الفيلم أكثر من سنة حي يتاح للممثل أن يغير وزنه وتكوينه 
المسدي بعد أن تعرضت الشخخصية الي يمثلها لحادث سقوط طائرة 


. 3 1 5 
واضطر للحياة وحيدا في جزيرة معزولة لمدة أربع سنوات 





ولكن هناك قراءة الثالثة للفيلم تحيله إلى عمل فين كبير له أبعاده 

' الميتافيزيقية ما وراء الواقع الي تثير لتأمل في الحياة ووجود الإنسان 

في الكون. 

ب محال الإبداع الحمالي في الرسالة: 
من أكبر مغامرزاته الفنية إن لم يكن أكبرها حيث لايعتمد على 

التكنولوجيا الصوت والصورة المتطورة كما في أفلامه السنابقة 





”* سمير فريد. مخرجون و اتجاهات في السينما الأمريكية 
متشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما سورية دمشق : ط! . 2001.,ص266. 
' المرجع نضه صر 267. 
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والأهم أن الفيلم عن بطل وحيد في جزيرة من دون أحداث مثيرة 
مثل الي اعتاد عليها الجمهور في أغلب أفلام التسعينات الناجحة2ة. 


4 - مقاربة السيميولوجية : 

أ مجاك البلاغة والرمزية في الرسالة : 

وقد ذكرت فارايي بحلة صناعية السينما الأولى في العالم عند 
بدىء عرض الفيلم في بداية ديسمبر 2000 . يمثل مخاطرة على 
الصعيدين الف والتجاري ولكن الفيلم الذي أنتجته شركة 
سيبلييرج درم واركس حصد في ثلاث شهور أكثر من 300 مليون 
دولار داخل وخارج أمريكا مما يؤكد صحة نظرية هوليود 
الأساسية وهي أن جمهور السينما متنوع وبالتالي يمكن بجاح كل 
أنوا اع الأفلام وليس فقط الأفلام الي يقال عنها مضمونة النجاح 
ومثل أي فيلم هوليودي هناك أكثر من قراءة لفيلم شاطىء النجاة 
الذي كتبه ببراعة ويلم بروويلس في قراءة الأولى إنه ميلو دراما عن 
رجل يتبادل الحب بعمق مع زوجته ولكنه عندما يختفي عنها أربع 
سنوات يعود وجودها وقد تزوجحت من رجحل آخر وأحبت منه 
والقراءة الثائية أنه معالجة جديدة لفكرة رواية روبنس كروزو 
والمعرفة وال يعتبرها البعض من كلاسيكيات أدب الطفل عن 


** بييرمايو ترجمة قاسم المقداد الكتابة السينمانية . منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة 
اللسيتما دمشق 1997 .ص65 
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الرجل الذي غرقت سفينته واستطاع أن ينجو وعاش في جزيرة 
بعيدة عن الحظارات الحديثة ولكن هناك قراءة الثالثة للفيلم تميله إلى 
عمل ف كبير له أبعاده الميتافيزقية ما وراء الواقع الي تثير لبتأمل في 
الحياة ووجود الإنسان في الكون تبدأ أحداث الفيلم عام 1995 
وتستمر إلى عام 2000 الذي عرض فيه وينقسم السيناريو إلى ثلاث 
أقسام القسم القسم الأول في نيويورك حيث يعيش تشوك في توم 
مكارت ريف عل هلك حت ترط ربد يكمل كدوك 
في إدارة فرع شركة فيدرال اكسبريس للبريد الدولي السريع 
والقسم الثاني في الجزيرة الي عاش فيها وحده أربع سنوات القسم 
الثالث في نيويورك مرة أخرى بعد أن أنقذته بالصدفة سفينة عابرة 
في محيط الأطانطي 53 

البداية في التيويورك وموسكو تعبير عن المعاصرة والنهاية 2000 
لا تعبر عن المعاصرة فقط وإنما عن دلالة العام المتمم للقرن العشرين 
حيث حققت الحضارة الحديثة ثقورة التكنولوجيا الكبرى الي نقلت 
الإنسانية إلى عصر الحديد ومع ذلك فإن أسئلة الإنسان الأساسية 
عن الحياة والوجود لاتزال هي ذات الأسئلة وذلك وهو مضمون 
الفيلم الأعمق. في حياته وحده على الجزيرة المعزولة القاحلة إلا من 
أشجار جوز الهند يعبر تشوك عن الإنسان في نشأته الأولى عندما 


5 هيئم حقي. بين السينما و التلفزيون. 
دار لجل لخر و التوزيع سورية مسق .طلا 691998 
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أنزل إلى أسفل السافلين وكيف استطاع بقوة غر 
ويستمر في الحياة محققا الخلاص الجسدي بالتحايل للحصول على 
الطعام والماء والمأوى ثم اكتشاف النار وبدافع من تلك الغريزة 
يصنع تشوك طوافة من الأخشاب يخوض بما مياه المحيط وأمواج 
المتلاطمة العنيفة على أمل النجاة مفضلا ذلك الموت وحده في 
التزيرة بالفعل ينجح الانتصار على الطبيعة ويعير تشوك في نفس 
الوقت عن الحاجة الإنسان إلى الأخر حى أنه يرسم على الجدران 
الكهوف مثل الإنسان الأول ويصنع من كرة ألقت بما الأمواج من 
طرود طائرة شركة البريد الي سقطت وجه إنسان يطلق عليه 
ويلسون لكي يتحدث معه بل إنه يصنع هذا الوجه من دم يده الي 
جرحت»ء فتح تشوك كل الطرود الي ألقت يما الأمواج ما عدا طرد 
واحد وجد عليه رسما لجناحين وكان هذا هو الطرد الوحيد الذي 


ة البقاء أن يعيش 





حمله معه على الطوافة وأوصله إلى عنوانه في أمريكا بعد إنقاذه 
وعودته إلى الحياة العصرية مرة أخرى وهذا الرسم يعبر عن حاجة 
الإنسان إلى الخلاص الروحي أيضا سواء بحح في التوصل إليه أم 
فشل ويؤكد ذلك أن تشوك لا يوجد أحدا في المترل المرسل إليه أم 
فشل ويوكد ذلك أن تشوك لا يوحد أحدا في المترل المرسل إليه 
الطرد وعندما يقف في مفترق طرق في مشهد النهاية ترشده امرأة 
في مفترق الطرق وتبدو حاجة الإنسان إلى الخلاص الروحي وبثه 
عنه في الحب الذي يكنه تشوك لزوجته كيلي فبفضل هذا الحب. 
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عاش على الجزيرة وكان من دوافع صراعه من أجل البقاء وتماحه 
في النجاة وزواج كيلي في غياب تشوك يطرح السؤال عن الآخر 
وعن الحب وعن المجتمع لقد أحبته ولا زال: تحبه ولكنها لا تستطيع 
الحياة معه بعد زواجها وإبْعابما من زوجها وها هو يجد نفسه وحيدا 
مرة أخرى كما كان في الجزيرة وكأن الوحدة في قدر الإنسان 
وتصل براعة السيناريو إلى الذروة في امشهد”” الذي يقول فيه 
تشوك بعد عودة إنه حاول الانتحار على الحزيرة ولكن الأغصان 
الي علق بها المشنقة لم تحتمل ثقل جسده وهذا الحديث يفسر لقطة 
شاهدناه فيها وهو يستكمل أحبال الطوافة بحبل على شكل مشنقة 
بتزعة من شجرة عالية وعدم تحسيد محاولة الانتحار هنا والاكتفاء 
بذكرها في الحوار بعد بجاته ينفي عن الفيلم الطابع الميلودرامي 
ليصبح عملا يثير تأمل العقل ويحلق بالروح في أن واحد. 


** جاك اومون . ميشيل ماري ترجمة انطون حمصى. تحليل الأفلام. 
منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسنيما دمشق 1999.ص95. 
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خلاصة 

إن هذه الحولة في الدراسات السيميولوجية المتعددة (تاريخ 
نظريات» تركيبات؛ مقاربات» وغيرها..)؛ مكنتنا من دراسة الحالة 
الراهنة والمتقدمة جدا للسيميولوجياء على ما كانت عليه أيام دي 
سوسير وشارل بيرس. ولعل ما ييرر ذلك هو مشروعية البحث 
السيميائي للرسالة البصرية» والاكتساح الملفت الذي فرضته الصورة 
بتجلياتا وأشكاها المحتلفة في حياتنا اليومية. فهي في البيت بدون 
استئذان» في الشارعء في الموسسة» في الأسواق. فالمجتمع والثقافات 
السائدة تقوم بتطبيع البعد الرمزي والثقافي والإيديولوجي للصورة 
على حد قرول وعطائة8. 

قإن اللجوء إلى للقاربة السيميولوجية يعد خطوة ضرورية 
وهامة في الكشف عن القيم الدلالية» والعلامات المسننةءلأن 
السيميولوجية جاءت لتقريب العلوم الإنسانية من حقل العلوم 
التجريبية؛ أي أها رياضيات العلوم الاجتماعية والإنسانية» وإعادة 
المعى غير المرئي للصورة والإنسان والتاريخ. وإن محمل الدلالات 
الي تثيرها الرسالة البصرية من خلال بعديها الأيقوني والتشكيلي 
ليست وليدة مادة تضمينية دالة ومعاني قارة ومثبتة في أشكال لا 
تتغير» بل إنها أبعاد أنثروبولوجية واجتماعية وفطرية إنسانية. 
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وهذا فالألوان والأشكال والخطوط تتسرب إلى الصورة محملة 
بدلالتها السابقة, فالأحمر في الصورة موجود باعتبار دلالته السابقة 
لا باعتبار وجوده المادي كلون ضمن ألوان أخرى» وكذلك الأمر 
مع الأخضر والأزرق والأبيض. وما يصدق على اللون يصدق على 
الشكل الهندسي(المربع أو المثلث أو المستطيل أو الزوايا)ء فلهذه 
الأشكال دلالات أخرى غير التشكيل الحندسي لفضاءات مقتطعة 
..ن كون لا حد له. وهذه الدلالات تغن البعد الأيقوني وتنوع من 
دلالاته. وما يصذق على البعد التشكيلي يصدق على البعد 
الأيقوي. فالخطاب الثقافي هو الذي يول الوجه والإماءة والعضو 
إلى بورة لإنتاج الدلالات وتعديد أغاط استهلاكهاء وكما أشرنا 
إلى ذلك في فقرات هذه الدراسة: نحن في حاجة إلى معرفة كبيرة 
لإدراك كل الإيماءات الي تثيرها إماءة عجلى أو نظرة متوسلة أو 
ابتسامة معلقة على شفاه حزينة. 

فإذا كان المستوى الأول من القراءة يرتبط بإدراك الرسالة 
البصرية في أبعادها الفنية والتشكيلية والتقنية» وينحصر في التعامل 
مع ظاهرية الصورة في استقلال عن فاعلهاء فإن المستوى الثاني 
يرتبط بالتدليل أو التأويل» أي (الحديث عن قيم دلالية تعد الصورة 
مهدا شاء أي تقدع الصورة من أجل التمثيل لقيمة ما أو قيم ما). 
وبالتالي القاعدة الأساسية» الي يتبعها السيسائى في تركيب الصورة 
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ابتداء من شكلهاء إلى تنظيمها الداخلي والتنظيم الحمالي واستخدام 
الألوان وعمق الصورة: 
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ملخص هذا الكتاب باللغة الفرنسية 


ععمصأ"! عل عنوهامتدؤة هآ 

6م - 

مهما - 

#تعهامتسفد ها عل كامعدمم دعا : عمتجم مغتمعمط ١‏ - 
كموصهم كسولا:عدوناوشسومنا عكتمولو 4ك عمدمتموند عل 
دنهم ,وعلمع تل دعباوةاولمغاعممم ‏ كزم #عسومنوتقك 
د0 غلتمواد أ أممكتمولة علد مومه دل بوعتمملفمعمغلعامة 
كدم ه نكم أكن عمتمولد عمتستطية فى مويه عتصسعمم ع1 غزمد 
اع أزوة لبا كممكتموند نه دنه غكتمونك ينه عفنا دمعتم عل كسام 
تنقسسمم 'عاطه" أمم بل عقتمولة عآ بأمعمععسيس غى تنو 
.كتمدكتموةك كععسوال عدم عسلرييت عمات صعلط لأدكييه كنامة 
ب(كصتعتهل 65 ,تمعلز كعل باه) غ6تصهلد عدعم صن عنامم ,وسعللتة' 
توكتلة الوا مه غ2 .نه '! لذ عبهمها عمكل عمعمة م كاممكتموزد و1 
عه ى عتتمووعء6م أو غ#لتمواد ك أمدكتمولد عمل دمجم عل 
عم عمهزه غ1 عدمل ء) عأطملاهءةل كدم انمرعو عم غمدكتموند عا عدو 
عا بمقد )8 .كسام اتماكنهعام أرممجة عه لد (كدم أنهتعمممتاعمم1 
عه د بأعمدهمتامع حمق أ تنموك كء امةكتمهلد عناص أرمممهم 
وعاطقلة؟ كعسوةكتسومنا كدمقامع حم 15 عدم تاطماة او لانو 
ذمقد مقط عتان أبعم عم ء عممععوم ع سمستصمرم 15 كممل 
عااعسمه عمكق ب4اسمسصمم علاعه كمقل بامعدمعووتاطماك 1 
يي يننا 
عومدوعم عل 4ك عنوتاشسهمنا عمدؤوعم عل عند ممتواء» هل 
عن أبعم عه عنهمها عمق كعمولد عل عوبرلقمة عمنا.اعتعتد 
عا .4كتمعىممكتمولد دمتلمامتعة عامسذر عم ف عأسلفم 
عا ممتلهلنعقية'! عبد عوممع: دعمولد كعل غمعمسعهدمتاعمم1 
وأعسووع! تصصقم ركمقام ككنعتوسام 


عدوت طمقمع عصمم 12 - 

عسونعه1امهمطام عممم؟ 19 - 

عسونعمامطممته عصدم ه1 - 

ع«معغلق أمعسسمامم) عدونتهتهزو عممه 12 - 
(عناو نمه زومطمممم 

غناو هقدذة عسمه؟ 18 - 


عدم 18 ععجة علتعتمةد عدوتطممع عصمة هل ,نكمتم 
متام تعكهةنا عضن 6و علآء + سملق عسونعه[مسمطم 
علص عمممفموموعمم ها دتقل/! .عكتةطتطتة تمعد لمتمعسملمه؟1 
عكان أناعم عدوتطممع عمم5؟ 4 عبوتعه[مدمطم عممم 
أمعاناعم عسوتو هامهمم عصصه؟ عمغم عمب 4 عمعاممم 

.دع أدع؟6 كلل دعموتطمقعع كعصمهة؟ وسسعتكسام عتلموميع مم 


عل ذه بعئا عمدمق عمغصعلاء عدونهوهامدمطم عدم هآ 
عدم ممعم عمنا. .وعندعك كلك كعسوةفممطم كمممعوتلمكم 
دعل عتونلة ناعم (عسوتعهامطمومس مقام دل عبغاعع تسن) عاأعنكف. 
766 عملا .وعأاوممة أل وعنوامقمفد اك عدو مامز وسسعلود 
ككتاعلة؟ كعل 3 عملموموعمرم غتناءم ' عدونوهامممطم عمممم 

.كع لدع كنل كعندانو سمس زومطموممم 


عممسة"! عل ونوهامتهذ؟ : عمتجم عمغنسهه ١‏ - 


8 غناك رعهقصة"! عل عنعهامتهذد 18 عاد اتقاددم عسويهما 5ع 
-مءهد كممةقتهممهء دعل كناك بعكتاعبماذ 358 بععناعءل 
كمه بامتاوءء6 هو عل ننه ممأكعتصث همد عل كعسونوهامطعروم 
5ع عقم معلا أدكنة ذلرمع تاه عدوكتنام وغتهولا كغنا تناع عطصسمم 
كعل ,وعاكتلقصنمز فعل ,وعاكتدومنا فعل عهم عدي دعمعهامطعءزوم 
02 .كعمتهاتعتاطيام كعل ناه 5عماعم كعل روعطمقيعممطم 
و1 غصمة عنو عهفصة! عل كادع6 2 كزمن 165 عبد ععموا 
هع مه 86 ."وعسكماص" كعد أ اعزبة غ1 باءمم ء1 ,وعهدومها 
دعل ومتامعءة مم تاعسلممم 15 عل غننعء مسرم 11 عل عامسم 
وعمقعمها عل عالطسعفم مكل عغبةتاكدم او عمهستآ .تعمهقسذ 
عفنستاكممى عمعسعلك عو عللعبكته عوفستئا .ممتاعمعتمد ىه 
,كتناءلناهء ,وعممه؟) كامع تل حعلم عل ممم هةلعقعة1 تم 
بكاشتصط) ع:مهه5 أككاة عماك اناعم عوقستنا .(عك ,وعهولفء 
5علم 5عرمهدم دتنثا تدكينة كمه نتن (ععمعاتو بكعافتقم رع سوتسسسد 
لقاع عوموهها غ1 بكنام ده كسام 26 .(عء بسسعسمط ب6اتعمعلهة) 
وععقسل عمنومه! ف اق عممسةا ذه غأعموقة (ضء6 رلوءه) 
ع206 كما ع1 ممتاعةرعامز د كمه كععقعممها وع1 نه دمع امسرمء 
أمعتاعطهة علاء'نن أوعا'ء رعمهد"! عل عاتمةلناعتاتةم هآ .وعماسة و1 
ع نه علصمم سل أء6 عل ععبة وميه سن كسوزناه1 
عتلمه'0 كمتمم ناه كسام اق )ردممهء ع© .عمنقمتهمسكل 
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عا عاعمعة قت نسو ع بكتكعتسه1 .عدونامط سرد ده عسوتو اهمه 
املق اعه معتط أو عكتدطتطية لقطيع؟ عمولك بلك عسوتممع1 عمولة 
ع1 عتمجمع نسو عاغعمم كمتمص باه كسام «مقوسوة عل 
.اعم دل كامعصغاء دعل ذ عسعامععم 

ها نس أعزبد ع1 ؛وعء يعمسا عل اأعقدعءئككم عسغلوزمه عنآ 
عومعس أعزبدى 06 .كدمقةءقتمونر وعا عدم د ع علتموعم 
وععمعفمسم ع امقلسم عل عهمسة! عل دمتاوءء6 هآ كصهل 6ع" 
1 بععمهدكتقمدممع: 18 ,ممتامععمم هل يممتكته 18 عسو كملاع 
.أعمدمدعم امعسعدوةوعحمة"! ,ممقممتهمس! بممتعمعط مهمه 
عن اعبعهااءتهة انمجن ع1 عند أمعمعغتلمتامدم عتعتكم مه 8 
.8 .وعهقصذ وغل ممةمءءمم 2[ دممل لقطىت؟ عودههها غ1 أعمدمعم 
ها عل عاف ع1 عاجمعت عدم عبهمقدتك (1966) عاوتدرمعظ 
رلقطع؟ عهمعمها أء وعمقصذ "عاغالعدم ص عمتاعس" عندم عامتدم 
وعل عع عومط عصغم ها عمتل عل ,عشسهةتا عل أممترفدو مع 
اءعممعوو اع عامعقم 12 عل ءأة: عتاسسه سنس كنهكل/! .كامس 
عن معام بتعوبزلقمة ذ عد علاء فمقسن عامءة1 ة عتلتعممهم 
عهم عمقسة! عل تامعمغاة دعلاتق دغ1 ممشقفاعع د عتاعصر 
ععفى عل عاطتوومم تدده أ لذ بمقمع بعمفمع عمسم 15 »تاعنس 
وه عمقمسا عمنأك عتاعدم لق عاءه) من "ععمفلمهمكعمم مع" 
عمقعهها ننه د5عرمممم كمعلزمم ذغ1 معة ععلانام عل غممتزهددة. 
كأهق6تمونه »سه عمقعع دذذي معدوةاغطاى كاعلقء كمتممعه لوطع 
ف معت كعك عن 4 تناو بعتفعة1 ممعد عنغدم ع1 :عممسة! عق 
عل نه لترهوى هثم بعمتمعة8 مقعد عل وعلاعتمدوة دعل كتامدم 
كسمم ع1 عمية جام عل كتقم #عسوتاوم ل تم بعمسفعه 
.ععتطماعم د[ عمة ععمقلموموعمم عمنا كامتم كعل عرمم1م 


65م دعل ع«بلقمة"1 : عتاتمقط عصغتكلمط - 
.وأعناقا 


عا وعوقصة دعل دمفامعممم عل اك دمتاعيطممم عل عءعتدمه عل 
كزمن دعا معنط أفعكها بددامءءة عل أ «متاعسلممم عل عمعادمه . 
أناو دمتعسلممم عل عفعتمم من كصهل عمسا عل داءقسعئ6 6غ 
عم علاءيي تموحة "عدمنهد عهقمسةا" عل متسعط غ1 غتعغق 
كممل عأتعكمة وسمزناه) أ عفقسة! امنعامعءة به عمس هدم 
عل بممقععاءة عل بدمتدامعونمم عل كتتومموتك وعل 
عولزلقمة”0. علافع هل كك ممقدلتسمق عل ,"أمعمعمدهةاتلدوم" 
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عل عمتقدمل غ1 كمهل «متاعةكتلوة علسوع عمن تعمدمل كبعم 
مادام عل صسطلة هن كعد نمو ف ك تسو ى ‏ .ممتامعمكم 
عوممكتل أء غانهما د نب 7لمقد) 7علمموعء ع1 وب نج 7لمتلتسكظ 
عدوم ,دمتوتخاك؟ 15 4 #مسطلة! كصقك ومامطم وعل 
عناء[ عنامم د5عنامعاء؟ كععمسز كعل مملاءءان5 18 عبطعع1اءو 
عماء وعااع-أهه؟؟ سمس ,16456 تقصنامز هن كمهل ممتمتدءئعمم 
كعل ىمع ددم عذسسل ها[ دع علاعني ,ومسع) غ1 فصقل وعم امعوعمم 
مال نمم سه كعفموةمسرمععة وعلاعاوميتد كعومصر 
عل عكةط 13 ة اق تاق تساعه اوم" تان عدم انه بعمتقامع هوم 
ناه كسام تفط عل ع«طميمم متملع من غنم م نباو عمسسمة عممسكل 
5علمء دعل ,نسعاعم آعم نال بدعلاتم بات كأمعاءفممء كسامصم 
كنة]/! .تنعامعءة؟ عنقي ع1 عندم عتمعاطه ذ كاعلاء دعل روغاءتلادة 
كناوع500م هنا كمقل عألتعكمة عن 1/2 "عدكنامة-عههسا" عتاعه. 
عالءمممتومععممم نه عفنم ممتاعسهمم عق عمعامسم 
د عأعمط5؟ .5 كمتلعم ع1 ععبه رعوكقم عل ناه علفمموتاية 
ع0 امععقمجة ك؟تاتومموتك عل عغتسعل امعصسصرمء عتاصمم 
ععل عادنت لذ بدمتكت14) هل ف كعمقصذ كع ممتتمامعممم 
بوعسوتاتامم ,وعسوتسمومءة ستوسيوم) "وغعممواسة ع»سعتلته" 
عا عند وعممعساكمذ دعنتا عمععءت تنو (وأءسطلنت وسهكمة 
واه امعصهة معاط عبعتماعءمعةان عآ .ممفاعسهممم عل كتمع لام 
ع غمه وعلقناتمة وعمقسا 5ع[ غدمل سمج 15 عل ععمعاعقممء كهم 
عل عتطصمم متمامعء مكل ممتاعم؟ م وعفاته أكمنة 

.كع تممه 


وعل امعسعموتعفم'! عل عتتموتط! عل وعلمتكم وغل هماء5 
مه :كع جتاعة غك غمه ممغطءة عه عل كعممع وعستمامعه ,كعوقسة 
عدم فنعة تممه عتنتقامء؟ مماةةكمة! عس عاد ها عدم عتم ود 
معومعمها كه! أقاهها راعذ سل ممتتمتمع ممم ها غقنهم عاممعي. 
أعزباد ع1 عدن أمعسصعءةم وغنا عدن غدعلم عه عننو ك عهمسة! عق 
دده «متامعءة:-ممتاعسلممم عل عوعامم عا عبني أكمنة كبمامعءنر 

.عمسم دع كلم غاثن 


عتلمعم ذ كامممعاءفف و16 بعلنة'3 ؤوء عمغاطممم عل كه 
عه عل وعدم كعل ,كائدة كمه كلكبو عطمك كعل ععمعاءقومه. 
كلمعمةزكيهة سعزص ععل بوعمممعذ ناه دعممممناءماة5 ممغطعة 

.مك وعه 8 
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